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الالام ي الاسر 


الصادق النيهوم 


ؤُلد في بنغازي بليبيا في العام ۱۹۳۷, 


لا درس علومه الجامعية في جامعة القاهرة وأعدّ أطروحة الد كتوراه في «الأديان 
المقار نةه يإشراف الدكتورة بنت الشاطىء. ثم اتتقل بعدها إلى ألمائياء حيث أتم 
الد كتوراه في جامعة ميونيخ ياشراف مجموعة من المستشرقين الألمان» وكان يجيد 
إلى جانب العربية» الألمانية» والإنكليزية والفرنسية والفينائدية» إلى جائب معرفته 
بالعبرية والارامية. 


لا بعك ألائياء تاب دراسته في جامعة أريزونا في الولايات المتمحدة الأميركيةء دة 
سنتين. درّس بعدها مادة الأديان المقارنة في جامعة هلسنكي كأستاذ محاضر في 
فيئلددا لعدة سنوات. 

0 إنتقل إلى الإقامة في جنيف في العام ۱۹۷٩‏ حيث أسس «دار التراث» ثم «دار 
اختار؛ وأصدر سلسلة من الموسوعات العربية أهمها «تاريخنا» ودبهجة المعرفة) 
و«موسوعة الشباب» و«أطلس الرحلات» و«موسوعة السلاح». و کان ااا 
محاضراً في الأديان المقارنة: في جامعة جنیف» حتی وفاته في تشرین الثاني 484 ١‏ 
صدر له مجموعة كتب على امتداد السنوات العشرين الأخيرة منها؛ 

لا فرسان بلا معركة ها نقاش بها من هنا إلى مكة هو تحيت طيبة وبعد 8ن القرود س 
الحيوانات ‏ الحيوانات. 

وصدر له عن شركة «رياض الريّس للكتب والنشره أشهر وأهم كتبه عن الإسلام 
والديموقراطية» وهي ثلاثة: 

صروات الناس: أزمة ثقافة مروّرة (۱۹۸۷) 

_ الإسلام في الأسر: من سرف الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟ 05559 

89 مبحنة ثقافة مزووة: صرت الناس أم صورت الفقهاء 15999 

# إسلام ضد الإسلام: شریعة من ورق ` ٤(‏ ۱۹۸۹) 
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كلمة صعية النطق 


منذ زمان ونحن نتساءل: كيف نعيد كتابة تاريخنا 
العربي؟ 
ومنذ زمان وهذا التساؤل يضيع في لجة الضمور الثقافي الذي تعانيه هذه 
الأمة في عصر الظلمات السياسية الذي تعيشه؛ ومنذ ان أغلقت الكيانات 
الاقليمية الضيقة كل الأبواب قي وجه المفكر العربي الحرء واصبح 
الارهاب الفكري الذي يمارسه بعضنا على البعضء والتراجع الحضاري 
الذي نتباهى به؛ هما وحدهما القياس لتقدم وهمي. 


في عصر الظلمات العربية هذه لم يعد من المجدي أن يُطرح تساؤال كهذا 

لقد استسلم الإنسان العربي للأمر الواقع استسلاماً واضحاًء واكتفى 
بالبحث عن حد أدفى من المادة الفكرية أو الثقافية: أو حتى الصحافية 
التي لا تهين عقله وقلبه. وقنع - مرحلياً - بالفتات . وأصبحت الشموع 
القليلة التي تحاول أن تبدد شيئاً من هذه الظلمة أهم من كل كهرباء هذا 
العصر. 

ريما لأنني شغوف بالتاريخ وكاتب مثقل بأعبائه وقارىء ضدين 
بتفسيراته المختلفة. وقفت منذ حوالي عقر سنوات. مشدوها أمام مقال 
للصادق النيهوم يتساءل فيه: كيف نستطيع أن نكون عرباً ومعاصرين 
في الوقت نفسه؟ 

ولم آكن أعرف الصادق النيهوم ق حينه. أكثر من أنني التقيت به لقاء 
عابرا لم يتجاون فنجان القهوة. لكنني كنت أعرف أن الصادق النيهوم 


١١ 


الاسلام ف الأسر 


كاتب عربي من ليبيا كان يعمل في نشر الموسوعات من سويسرا؛ له بعض 
الأعمال الصغيرة المنشورة, منها كتاب «الحموانات»: الذي لم يسعدني 
الحظ بقراءته إلا مؤخرا. 

وشدني مقاله المذكور هذاء الذي حاول أن يحلل فيه كارثة الثقافة 
العربية المعاصرة التي تستورد عن طريق الترجمة لخة ساكنة لا تخاطب 
الواقع. وضرب مثلاً على ذلك بكلمة «الديموقراطية»» التي تعني قي وطنها 
أن جميع القرارات يتم اتخاذها بعد إحصاء الأصوات. وانها مصطلح 
خاص بالمجتمع الرأسمالي. وبالتالي فإن «الديموقراطية» الغربية التي 
دقرجم عنها أنظمتنا السياسية» هي نظام خاص بالغرب وحده. لكن 
الكلام عن الديموقراطية في العالم العربي كما يقول الصادق النيهوم: «في 
مجتمع من دون عمال» ومن دون رأس مالء؛ مجرد كلام غير ضرورىء بين ناس 
غير ضروريين: لا أحد يريد أن يسترضيهم؛ ولا أحد يهمه أمرهم» ولیس لهم 
صوت؛ وليس لصوتهم ثمن»: كلام لا معنى له. 

لكن النيهوم يؤكد أن هناك بديلا في عالمنا العربي عن مصطلحات 
الديموقراطية الرأسمالية, فيقول, مثلاء إن كلمة «الجامع» في الإسلام هي 
صيغة أخرى من صيع السلطة الجماعية: 

«انه. مقر مفتوح في كل محلة. يرتاده الناس خمس مرات كل يوم. لهم حق 
الاجتماع فيه؛ حتى خلال ساعات حظر التجول. تحث سقفه مكفولة حرية 
القول: وحرية العقيدة؛ وسلطة الأغلبية. في لغته كل المصطلحات المطلوية؛ وكل 
كلمة حية ترزق». 


ويضيف النيهوم مؤكداً أن: 

«كلمة ‏ بيت الله تعني أن الجامع لا يخص الدولة؛ ولا يخضع لقوانينها, 
ولا تستطيع أن تمنع الاجتماع فيه؛ أو تتجاهل القرارات الصادرة عنه؛ لأنه 
مقر لاقامة شريعة العدل الذي تضمنه ‏ فقط ‏ سلطة الأغلبية. وكلمة 
- الضملاة اتقتى شما أن السك بيامن بالفروك::ويتوى عن التحشاء 
والمتكرء وهي مهمة لا يستطيع المسلم أن يتعهد بأدائها عملياًء إلا إذا كان له 
صوت مسموع في إصدار القوانين. وكلمة لا إله إلا الله تعنى أن أحداً غير 
الله الا يملك السلطة :ولوس ل#يعق اعفان القران ]لبعد إتحسباء الأصواك». 


۳ 








واستفزتني بقدر ما أقارتني أفكار الصادق النبهوم. فلا شك أن المقارنة 
بين مصطلح الديموقراطية الغربية ومصطلح الجامع تشكل صيغة 
مثيرة للجدل إلى أبعد الحدود. إلا أن الأهم من ذلك أنها تشير تحدياً لفهم 
تراثنا الثقاي. بقذر ما تشكل تحريضاً على قلب كل طاولات التفسيرات 
التقليدية التي كبلت الثقافة العربية سذوات وسنوات طويلة. ذلك أن 
من المؤسف أن ثقافتنا المعاصرة بدل أن تترجم وظيفة الجامع الإدارية 
- لأنها لا تعرفها ‏ أخذت تترجم المصطلحات الغريبية في الديموقراطية 
التي قامت أصلً لفصل الدين عن السياسة. فاصحاب الدعوة الدينية 
من مختلف الاتجاهات يطالدون بالعودة إلى الإسلام, بينما لا أحد يرفع 
صوته مطالباً بالحودة إلى الجامع» فإحياء الدين ليس موضوع خلاف: 
لأن الدين لم يكن خلال الأربعة عشر قرنا الماضية إلا حياً. بينما الذي لم 
يكن حياً حتى الآن هو الجامع ‏ بالمفهوم العلمي السياسي الاداري 
الحقيقي له. والجامع في الثراث العربي كان بعني ويجب أن يسثمر في 
أن يعني ب «الحرية» بكل المعاني العصرية لهذه الكلمة؛ بداية بحرية 
العقيدة ومروراً بحرية الكسب والإعلان والتجمع, ونهاية بحرية 
القضاء. 


إن هذا التسسير المقارن يبسقط المسحة الشعرية البراقة من كل 
المصطلحات العريية المتداولة مذذ قرون» بقدر ما بسقط عملية الاستيراد 
الثقاف من الغرب, التي هي في رأي النيهوم لا غبار عليهاء لو اننا 
نستطيع أن نكون مثل الغربيين. لكن مشكلتنا اننا لا نستطيع. فتبقى 
ثقافتنا مغتربة, ويبقى ترائنا أسير المحبسين: الجهل والتجاهل. 

لأ 


ودفعتني فكار الصادق النيهوم هذه إلى البحث عن مزید من کتاباته. و إل 
بي أقلبُ في يدي كتاباً ملوناً جميلا يحمل عنوان: «قلب العالم - أطلس 
الوطن لكر . ولم يسترع هذا الكتاب انتباهي في بادىء الأمن لأنه 
كان جزءاً من سلسلة اسمها «موسوعة الشياب المصورة». ولما لم أعد 
شاباً أعطيته لابني الصغير ليتفرج على صوره ويحاول أن يقرآه لعله 
بتعلم شيئاً عن وطنه العربي وجغرافيته في غربته الطويلة. ولما عاد 


۳ 














الأسلام في الأسر 


الابن ليسأل أباه عن بعض صور الكتاب» لأن النص استعصى علبه. 
وقعت عيناي على اسم الصادق النيهوم ك «مشرف» على السلسلة. وخا 
أخذت أقلبس صفحاته واقراً بمعض سطوره. أدركت أنني أمام أول عمل 
ثقاقي عربي يملك الجرأة والكفاءة ليقدم أول تفسير ديموقراطي للتاريخ 
العربي. 

ولا يضيرني: ككاتب في عصر الظلمات العربيةء وقد اندثرت فيه القراءة 
الجدية كعادة وثقافة ومتعة, أن أقول انني وقفت بذهول أمام نصوص 
لم قرا مثلها في رواية تاريخنا العربي وتفسيره وشرحه. ولا يعنيني فْ 
هذا الكتاب (الدي ليس هو أطلساً بال معنى المتعارف علية., بقدر ما هو 
شاريح) الذي يعالج كل مئّة سنة أو أكثر بصفحة واحدة مصورة, إلا أن 
أقف عند محطات رئيسية في التاريخ العربي يرويها بأسلوب مشوق 
مختصرء يعيد الكرامة إلى كل تراثنا وتاريخناء ويحدد مباشرة في مواقفه 
التفوق العربي والتخلف العربي إزاء الأحداث والأزمات. وبوضوم 
كامل. 

أود هنا التريث عند نموذجين وموقفين مختصرين لتاريخنا في العودة إلى 
الأصول الديموقراطية في الحكم العربي منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذاء 
من دون أن يكون هذا التعصب ب للتاريخ تعصباً ضد الحياة وضروراتها 
وظروفهاء ومن دون أن يكون هذا التاريخ عبئاً اليوم, بقدر ما يجب أن 
يكون مهمازا وحافزاً للتطوير والاستنباط اللذين يتلاءمان مع ظروف 
العصر السياسية المستجدة. 


النموذج الأول هو وضع العرب المحرج تاريخياً. فالعجيب أن العرب 
لا يقدرون على الانفصال عن الماضي أو التنكر له, ولا يقدرون كذلك على 
أن ينفصلوا عن الحياة. فظلوا حبارى على الجسر المعلق بين الحاضر 
والماضي. هذا الوضع المقلق الشاذ جعلهم يتسامحون كثيراً مع مَنْ يُنقذ 
حياتهم؛ ولكنهم يرفضون التسامح مع مَنْ ينتقد تاريخهم. فهم ينتقدون 
حياتهم وأنفسهم وأساليبهم كلها ولكنهم يصرون على تنزيه تاريخهم. 
على هذا الأساس ظل التناقض قائماً وحاداً بين صراعهم الحضاري من 
أجل التقدم وبين تقديسهم لتاريخهم. وظلت جاذبية التاريخ أقوى من 
قوى التقدم الحضاري. 











هنا لا بد من التصدي للقائلين يأن ضعف ثقافتنا ناتج من أن أكش 
موضوعاتها تاريخية: لأن أحلامذا دائماً وراءنا. ولماكانت الحياة تجرية, 
والتجربة حاضر ومستقبل, فنحن دائماً نحاول أن نجري تجاربنا على ما 
قد كان: وبالتالي لا يمكن أن نتقدم إذ! حصرنا كل تجارينا في المأضي فقط. 


كلام جميل وكلام فيه من الاستفزاز والتحدي ما يشكل مهمازاً أصيد 
للتغيير. لكن من البديهي أن لا تجرية في الحاضر والمستقبل من دون وعي 
علمي وحقيقي للتاريخ , ومن دون إعادة تقييم وتحليل وكتابة الماضي في 
تاريخنا العربي من جديد., ونبشه من جذوره من غير وجل, ورفض 
التعامل معه وكأنه من المسلمات المقدسة التي علينا قبولها والخضوع 
لها ورفض التساؤل حولها. 


ان وقف الاجتهاد في التاريخ ودراساته هو من أهم أسباب قصورنا 
السياسي اليوم. فالحضارة - باي تعريف - ما هي إلا جزء من التراكمات 
التاريخية بإنجازاتها وفشلها. فإذا كان كل شيء يجب أن يتغيّر في تفكيرنا 
وشعورنا وحياتناء كذلك يجب أن بتغير مفهومنا لتاريخنا وماضينا 
ودراستنا له ومصادرنا عنه وتقبلنا لمعطياته الأساسية من دون جدل 
أو شك؛ فالشك هو الخطوة االآولى نحو التغيير. فالتشابه في تفكيرنا 
وتعبيرنا خلال الألف سنة الأخيرة على الأقل أمر مروع. 


النموذج الثاني هو توريع الأحقاد التاريخية. هنا يجب أن يتوقف 
العرب عند الخلل الأساسي الذي أحدثته الخلافة العثمانية في الحكم 
ومبدا الشورى والمشاركة فيه. هذه الخلافة التي يقول عنها الأستاذ 
الكبير الشيخ علي عبد الرازق في كتايه «الإسلام وأصول الحكم» إن: 
«ألدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارضها المسلمون؛ وبريء 
من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة؛ ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء 
مل N e ANG EET‏ 
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ای اوا ا را ا قاع کی وا کی ل اوت 
ما أنتجت العقول البشرية؛ وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول 
الحكم». 


الاسلام ق الآسى 


فإذا كان للإسلام شكل ما للحكم أو نظام معين له فهو عند الشيخ علي 
عبد الرازق؛ حكم العقل. فإذا ما قضى العقل ودلت التجارب على أن 
الديموقراطية هي أفضل حكم» كانت هي الحكم الواجب للمسلمين. 

صحيح أن شكل الحكم الخلاق في عهد الخلافاء الراشدين: بعتس عند 
أكثر الفقهاء هو حكم الإسلام المقالي. لكن الصحيح أيضاً أن القانون 
ما ليث فى العهود التي تلت ذلك ان انرلق إلى خدمة السلطة والدولة. يدل 
أن تكون هي فى خدمته. فاستحال sS CS CS SEE a a‏ 
أشخاص,» لا بريطه بالديموقراطية, جوهرا وشكلاء أي رابط. 


في هذين النموذجين نجد أن الصراع من أجل أن نكون عرباً ومعاصرين 
في آن واحد على أشده. كذلك نجد فيهما الدفع الكاقي للتساؤل عن غياب 
الديموقراطة في الحكم العربي ومسبياته, بقدر ما تختفي المفاجأة من 
غياب أية محاولات جدية لاعطاء التاريخ العربي تفسيراً ديموقراطياً. 


لأا 


ومرت سنوات على أفكار وآراء الصادق النيهوم التي استرعت انتباهي, 
فعرفته عن قرب. وصادقته وصادقنيء, وجادلته وجادلني, واتفقنا 
واختلفنا ألف مرة ومرة. وحين أصبحت الصحافة العربية نفسها فْ طول 
الوطن العربي وعرضه. صرخة مستحيلة, لا يعترف لها أحد بالسلطة, 
ولا يضمن أحد حقها فى القول. صدرت «الناقد» فْ صيف العام 198/8 . 


ومنذ صدور «الناقد» والصادق النيهوم كاتبها الأكثر إثارة للجدل عل 
الاطلاق, وكاتيها الأكثر حرأة في التصدي للمفاهيم الغددية السائدة عن 
الإسلام: وكاتبها الأكثر استفزازاً لأصحاب الأفكار المسطحة. ناهيك عن 
كونه الكاتب الذي شغل كل رقيب في الإعلام العربي, ريما أكثر من أي 
كاذب أعرفه حتى الآن. 

ومقدر ما شغل الصادق السيهوم الرقباء. شغل القراء. فخلال ثلاث 
سئوات من عمر «التاقد», حمل البريد اليها من الرسائل معه وضده 


(وضده كان أكثر من معه) تفوق ما وصل إليها عن أي كاتب آخر ظهر على 
صفحاتها واستل القراء أقلامهم وشحذوها ق مواحهة آراء الصادق 


٦ 











النيهوم. لذلك أردت عند إعداد هذا الكتاب: أن يضم بين دفتيه. كل الآراء 


التي طرحها الصادق النيهوم وتصدى لها القراء ونُشرت في «الناقد» حتى 
يكون للكتاب شموليته وديموقراطيته. و بالتالي يحافظ على جدليته. 


و«الإسلام في الأمس» كتاب جدلي يطالب في أحيان كثيرة بالمستحيل ليصل 
إلى الممكن. ولكنه فيْ الدرجة الأولى كتاب ثوري» بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من عنفوان وحقيقة؛ لا مواربة فيه ولا وجل ولا دجل. وهو كتاب يتحدى 
فيه العقل العربيء المغلق على مفاهيمه التقليدية الاستسلامية. وهو 
كتاب تبشيري, يبسط مفاهيم الاسلام البسيطة والجريئة, بعد أن يعري 
كل الغيبيات التي هولها. 


و«الإسلام في الأسر, كتاب أسئلة أيضاً. أسئلة التاريخ الجوهرية القادرة 
على التحريض على طلب مفاهيم ثقافية عربية جديدة. لها صلة مباشرة 
يذكر جماهير الناس العاديين. 


والصادق النيهوم في أسئلته هذه بحاول أن يخلق عن طريق هذا 
التحريض ثقافة الاسلام الديموقراطي, تُجاري العص, وتسهم في معانيه 
الحضارية لتفسح في مجالات مواكبته للقرن الواحد والعشرين. وأسئلة 
الصادق النيهوم, ككل الأسئلة التاريخية الجوهرية, أينما سقطت, 
لا تندثر. فهو على الأقل في طرحه الجريء لهاء يحاول أن يكون ندأ لقوى 
الظلام الشرسة الثي تغالب هذه الأمة, ساعيا لقهرها. 


لکن حتى لا نيقى أسرى اغتراب ثقافتنا وتجاهل تراقنا وصراع عرويتنا 
ومعاصرتها للقرن الواحد والعشرين المقبل, ينبغي لذا أن ذقرأ الصادق 
النيهوم. بعدها . ريما تنجلي بعض الظلال عن تاريخناء فلا يظل 
كالديموقراطية عندنا: كلمة صعبة النطق لا يعرف أحد منا كيف 
يتكلم عنهاء ودستوراً ‏ كدساتيرنا ‏ لا يحتاج اليه أحد! 


٠ 2‏ .- 
رياض نجيب الريس 
باروت ۔ ريسم ۹۹۹ 





كيف نستطيع أن نكون عربا 
ومعاصرين 


فإن الكلمات عادة تموت وتولد مثل الناس» 
وتنتمي مثلهم إلى وطن واحد: وتصبح غريبة - وغير مفهومة - 
ممكنة إذا تشابهت الثقافات. أما إذا لم تتشابه؟ 


إذ ذاك» يحدث ما حدث في ثقافتنا العربية المعاصرة. فتصبح 
مهمة الترجمة أن تخلق كلمات من العدمء وتصبح مهمة وسائل 
الاعلاح أن تنقل هذه المصطلحات المختلفة إلى البيت والشارع. 
وقيل أن يكتشف أحد بعاد هذا التدبير» يكون مواطننا قد 
سورد لتقن ل اکتا ضقكيا الأر لب والوهيةة ه انها 
لغة لا تخاطب الواقع. فمثلاً. 


كلمة «الصحافة» تعئي في وطتها الأصلي أن المنشورات تصدر 
في بيئة الاقتصاد الحر التى نشأت عن ظهور الديموقراطيات 
الرأسمالية في غرب أوروبا. فهذه بيئة تقوم أساساً على حرية 
النشر والإعلان؛ وتعتبر الصحافة سلطة دستورية رابعة لها 
حق القرار والتنفيذ. لكن نقل هذا المصطلح إلى واقع مختلف. 
يعني فقط أنه كلمة من دون واقعء وأن الصحافة نفسها حرفة 


۱۹ 


الاسلام في الأسر 


مستحيلة: لا يعترف لها أحد بالسلطة. ولا يضمن أحد حقها في 
ل و 
كلفة والهورةوقمقى. ال الوستون ركذل الو اطرة کس کرات 
شخصية» يستطيع أن يعدها على أصابعه الخمس» وهي حرية 
الكسب» وحرية العقيدة» وحرية الإعلان» وحرية التجمع, 
وحريه القضاء. إنها ليست كلمة في القاموس» بل هي واقع 
إداري يعرفه المواطن حتى من دون أن يعرف اسمه. لكن نقل 
تم ,الح ل ات ار ية ن الفادة مهرى كل 
شعرية لا تعني نصف ما تقول و 

كلمة «الدستوب» تعني في وطنها أن صراع الأحزاب ب على 
السلطة؛ كرد افا و الدستور. وهي كلمة تشرح نفسها في 
أي مجتمع رأسمالي قائم اشافنا فل هيرب السوق وحق 
المنافسة . لكن نقل هذا المصطلح إلى لغة أخرىء يجعله مجرد 
كلمة ساكتة بين ناس ساكتين, »> من دون أحزابء: ومن دون 
ضرا ق سا كبيرا ٠‏ ليسيوا في حاجة كريرة إليه» 
ا 
كلمة «الديموقراطية» تعني في وطنها أن جميع القرارات يتم 
اها دحك احا ا عو اة ت. فالمجتمع ١١‏ الراسيميال الذي 
يتداول هذا المصطلح, ٠‏ مجتمع قام منذ عصر أثيناء على ميدأ 
تحكيم السوقء واخضاع الادارة لرغبات الزبون. وهو مبد) 
يعمل تلقائياً الخدمة رأس المال: ويتجه لاسترضاء الأغلدية 

بجميع السبلء بما في ذلك سبل التضليل. لكن الكلام عن 
ا ي مجتمع من دون عمال» ومن دون رأسمال, 
مجرد كلام غير ضروريء بين ناس غير ضروريين: لا أحد يريد 
أن يسترضيهمء ولا أحد يهمه أمرهمء وليس لهم صوتء وليس 
لصوتهم ثمن. 


كل كلمة لا تعني نفسها. كل كلمة من عالم لا نعرقه. 


۲ ۰ 








كيف نستطيع أن ذكون عربأ ومعاصرين 


فالديموقراطية الغريية التي تترجم عنها نظمنا السياسية: نظام 
خاص بالغرب وحده. إنها ل ده 
صيغ لدستور سلطة الأغلبية» تصادف ظهورها مع غزو غزو آمیرکاء 
وتأسيس الشركات الأوروبية الحديثة التي فرضت اا 
کا للصراع على السلطة ببن العمال وبين أصحاب العمل 
وكاقه رلك نكاما بخاضا: لا يمكن تقلیده؛ أ فة صا إلا 
في مجتمع صناعي, يشكل فيه رأس المال ة بو 
الاقطاع, ويشكل فيه العمال قوة قادرة على ردع رأس المال. 
من دون هذا التوازن المعقد. تصبح مصطلحات الديموقراطية 
یاسای حجرت يديل الغرس ين الصياقا السديجة إل لها 
واقعنا. 


فمثلاً: كلمة «الجامع» في الإسلام. صيغة أخرى من صيغ 
السلطة التجماعتة ‏ إنه مقن مفقوغ. فى كل مخلة :-يرتانه: اشاس 
خمس مرات كل يوم. لهم حق الاجتماع فيه؛ حتى خلال 
ماغات حطر الكهونى كحت حف ا كرت الول ور 
العقيدة: وسلطة الأغليية. في لغته كل المصطلحات المطلوبة 
وكل كلمة حية تررق. 

فكلمة «بيت الله» تعنى أن الجامع لا يخص الدولة؛ ولا يخضع 
لقوانينهاء ولا تستطيع أن تمنع الاجتماع فيه؛ أى تتجاهل 
القرارات الصادرة عنه؛ لأنه مقر لإقامة شريعة العدل الذي 
تضمنه ‏ فقط ‏ سلطة الأغليية. 

وكلمة «الصلاة» تعني ضمنياً أن المسلم يأمر بالمعروف؛ وينهى 
عن الفحشاء والمنكر, وهى مهمة لا يستطيع المسلم أن يتعهد 
بأدائها اا إلا إذا كان له صوت مسموع في إصدار 
القوانين. 

وكلمة «لا إله إلا الله» تعنى أن أحداً غير الله لا يملك السنلطة, 
اق اتا الا ابت اا ا وة 


١‏ ؟ 


الاسلام فى الأسر 


E‏ قري كلما فسرينا بن 
الجامع, الكن ثقافتنا المعاصرة لا تستطيع أن تترجم ما يقال, 
لآأنها آولاء تعرف وظيفة الجامع الاداريةء ولأنها ذاقنا ثقافة 
مترحمة حرفا عن نظم أوروبية بروتستاندية: قامة: أساسا ع 
إتكار سلطة الباياء وإنهاء العلاقة بين الادارة وبين الدين. إنها 
ثقافة ترى الحل في أن نكون مثل الأوروبيين؛ وهي فكرة طيبة لا 
غبار عليهاء لى أننا نستطيع أن نكون مثلهم. لكن مشكلتناء اننا 
لاا نستطيع: 

فنحن لم نستوطن أميركاء ولم نجمع من شروات الأرض ما 
يكفى لحلق سلطة اقتصادية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد 
الاقطاع, ولیس ف أيدينا أن نغير واقعاً بالكلام عن واقع سواه. 
إنناء من دون الجامعء لا نملك ثمة ما يضمن للجماعة حق 
أدارة شؤونها سوى صحافة من دون سلطة: ودستور لا يحتاج 
إليه أحد»وديموقراطنة صعبة النطقء لا يعرف مواطننا من أين 
يكلمها. هذا نصف حصيلتنا من دون الجامع. 

والنصف الباقي» أن ترتفع الأصوات مطالبة بالعودة إلى 
الإسلامء ولا أحد يرفع صوته مطالياً بالعودة إلى الجامع: 
فثقافتنا المغتربة تريد أن تكون على صلة بناء ولى بطريق 
الانتماء الشفهيء وتدعونا شفهياً إلى إحياء الدين, لأنها لا 
تعرف أن الدين حي بالفعل؛ وأن الذي ليس حياً كدي الان .س 
هو الجامع. 


٣ 





نظام الأحزاب ليس ضمانة للديموقراطية:. إلا في 
بلد فاحش الثراءء عايش تجربة الثورة على 
الكتيسة» وشارك ف الغارة عل قارات المحيطء وتوطدت فيه 
سلطة رأس المال» بمثابة بديل شرعي عن سلطة المؤسسة 
الدينية والإقطاع معاً. ٠‏ 
ن دون هاه ااا و ااب مود توا 
سياسية» معرضة لإغلاق أبوابها فوراً. عند أول انقلاب يقوم 
به رجال الدين» كما حدث في ايران»ء آو أول انقلاب بقوم به 
الجيش» كما حدث في مصر مثلاء بعد قرار عبد الناصر بحل 
الات او قافا السا الاه الت قاف عا 
باجنا ء قطاع الاحؤاب ن و ا ا ا ل ا 
الكحزاف. لهذ ا 
سند اتذا :فق آرفن الراقوم لأ نيلك ثقانة سيان اسا 
وان هنا متال فى لعقذا الغرونة :مهرد زو تعل ممنقين الير اك 
العنيفة التي تلقاها شعب مصر بالذات» على يد الأوروبيين 
افون مع قارة تانادون» رال عدر ر قوط كل 
الثقافات» وكل النظم السياسية:؛ أمام جيوش الديموقراطيات 
الحديثة في غرب أورويا. لقد أصبحت كلمة «النهضة» نفسهاء 
تعني - لغوياً ‏ تقليد الأوروبيين. 


۳ 


الأسلام ق الأسر 


وقبل ان يتفق العرب على مفهوم الثقافة أو معناهاء كانت 
مصر ‏ بقيادة رجل أوروبي الأصل يدعى محمد علي قد 
فرغت من ترجمة حضارة جديدة جاهزة: مستوردة برمتها من 
غاا اء الارن ف كرت أورويا » وموهية اساسا الشدمة 
مصالح رأس المال على حساب الفقراء بالذات. 


بين عصر محمد علي» وبين عصر حفیده اسماعیل» كانت مصر 
فد بيعت بالقطاعي لبيوت المال ف آوروباء وكان مجتمع المدن 
المصعرية يديد ,فا بور ,طيقة بلننارثة من بركتلاة الشركات: العنرىة 
الذين انضموا إلى الأسر الاقطاعية من المماليك والأتراكء ف 
حلف مميت» مسخر لخدمة مصالح الأوروييين علناً. مقابل 
عر ات غر مرف .وال قوع واحه من هذا الاستدزاك 
المنظمء كانت مصر قد خسرت كل أمل ممكن في التنمية الذاتية, 
وكان شعبها يواجه تجربة من أسواأ تجارب التخلف في العالم 
الثالث بأسره. وفيما تكفلت أرباح الشركات البريطانية العاملة 
في مصر, بدفع نفقات التعليم والصحة لملايين البريطانيينء كان 
شعب مصر يواجه انفجارا سكانيا مدمرا. بمعدل طفل كل ۲۲ 
ثانیه؛ وكانت مدخرات "١‏ مليون مواطن مصري» تقل مائة مرة 
عن مدخرات شركة يريطانية واحدة مثل «شل». 

تحت هذا الضغط الواقع على القاعدة العريضة في مصر, 
تعاطيع الثقمة الشتعييية القى :قولف الأسيزاب :كفة لهنا ‏ ر 
سيل مق الشعارات الرطفية عن و اا و و 
يلاحظ قادة الأحزاب؛ أنهم شخصياً؛ في أرض الواقع» مجرد 
رخال قراغ فى .مكاتن افقيرة: اها قرة عمال هة 
تملك رأس المال الكفيل برد ع سلطة الاقطاع» لقد كانت ثقافتنا 
الحزبيةء تجهل أبجدية نظام الأحزاب إلى هذا الحد. 


بتخير الحزب مره وأحدة؛ ولم E‏ اليرلان حكومة واحدة ولم 


٤ 


ثقافة على الورق 


يوجه اللوم إلى وزير واحدء ولم يتغير الواقع الذي عرفته مص 
قبل حكم الحزب» رغم أن كل شي حدق هذه اللرة بشتهيانة من 
الصحف المستقلة «تحت رقانة حكومه: وطننة: اخحتارها الشعب 
کس ل التكابات تز 


اا خاب ق العا الت لهت في الأجيزات 3 
الديموقراطيات الرأسمالية الحديثة, بل هئ الوكيل التجاري 
الذى عمل الواسمالسون عا اال اة ا 
انسحاب قواتهم المسلحة في أعقاب تصفية القواعد العسكرية. 
وسواء أراد هذا الوكيل أم لم يردء فان مهمته المرسومة سلا 
هى ان يفتح صدره ‏ وبلده لرجل أوروبي في يده حقيبة؛ 
eT‏ المواد الخام بالسعر الذي يريده؛ ويبيع مصنوماته 
بالسعر الذي يريده» لكي يغطي نفقاته اليومية الباهظة. وفي ما 
عو ان تعد مجهزة لمن NEL‏ 
هذا الأوروبى المأهر من مص دم الفقراء. سوى أن يطوق 
الفقراء أنفسهم بستار حديدي كما فعل السوفيات. ان حزب 
الوفد في مصرء ليس هى حزب المحافظين في بريطانياء بل هو 
المكتب الذي يديره وكلاء مصريون: لا يملكون رآأس المال؛ ولا 
المصانعء, وليس في حوزتهم ثمة ما يساومون به. سوى اتثبات 
حن ل ا و اا الف ات الى ب 
البريطانيون. وتحت ظروف من هذا النوع؛ يصبح من 
«السياسة»» أن يكسب مواطن مصري عشرة قروش بعرق 
جبينه» فتذهب تسعة قروش منها إلى جيب رجل بريطاني› 
نظن مسكرخياً بجاتب اللمذفاة:ذون ان يلاحظ أحد ما ثمة ما 
يدعو إلى بعض الملاحظة . 


ان ثقافتنا السياسية الزائفة العينين لا ترى الفرق الظاهر بين 
تعرف بالتالي مدى الخطر الكامن في تجاهل هذا الفرق؛ واللعب 


9 


الاسلام ٤‏ الاسر 


بنظام الأحزاب بين الفقراءء في عالم تولّت الأحزاب الرأسمالية 
ادارته لحسابها منذ ثلاثة قرون على الأقل» ونجحت - حتى 
دة سان ر و راا 
سنة ٠١١١‏ انتهى نظام الأحزاب في مصر, نهاية سريعة - 
يمتوكدة ميتورة كومكرن مله , وفافنة للرة نخسا نشت 
تقافتنا السياسية في اكتشاف النموذج المطلوب» وتورطت في 
دعوة مستحيلة لتطبيق الاشتراكية اللينينيةء وتأميم وسائل 
الانتاج» من دون أن يلاحظ أحد: أن لينين كان يدير مصائىمه 
عن طريق حزب العمال الحاكم: وأن مصرء التي لا يحكمها 
العمال» سوف تدير مصانعها عن طريق موظفين حكوميين 
وتحيلها إلى مكاتب حكومية عاجزة عن أداء مهمة الانتاج. لم 
ا كارك تاميم لصافم لوول ۷ و ان 
اا هشر ا من الذون ؟ ا ا آلا 
الل ف ي رف آي ال : م هد الا 
نادر المثال. دولة مرتبكة اداريا واقتصادياء تعايش ثقافة 
سياسية لينينية؛ مقامة برمتها على تمجيد العمال والفلاحينء في 
بلد يحكمه ضباط الجيش. وفي ظروف هذا التزييف الساطع: 
نجح رجل واحد شبه امي ف قلب ثقافتنا السيلاسية رسا عل 
عقب» وتحويل مجراها بدينيييوم:وليلتة. من أقصى الشرق إلى 
اتعى العبوي» ‏ استعراهن هلنى الوى الكبسارة ال عقت 
و الةو اطا انات ` ۰ 





ففي عصر الرئيس السادات» تغير الكلام مرة أخرى» وأثيتت 
ثقافتنا السياسيةء أنها قابلة للتحويل إلى ما لا نهاية. فلا هى 
ثقافة رأسماليةء ولا هي ثقافة عماليةء وليس يضيرها التغيير, 
وليس ينفعها تغيير آخر, لأنها أصلا غير موجودة؛ - ولم توجد 
E‏ 


ا ا ا ا 
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كل طفل» كل مراهقء: كل عجور: 
كل امرآة 


فكد مقس قرون قات القداف:: و الان 
على جانبي مضيق جبل طارق» وقرىء كتتاب 
الحضارة من أوله؛ ثم حصدت كل أمة ما كسبت يداها: فالشعوب 
المطلة على المحيط؛ ذهبت إلى جنات عدنء تجري من تحتها مثات 
الأنهار في كند! وأميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا. والشعوب 
االسحونة وواغ من كل طا دهت أل حح أ اغالب اال 
وما زالت فيه حتى الآن. لكن ذلك ليس كل ما حدث. 
ففي هذا العصرء. ظهرت صيقة الادارة الجماعية القائمة على 
تيادل المصلحة نمور اقا بين الأغنياء. أصحاب رأس المال» 
وبين الفقراء. أصحاب اليد العاملة. وهي صيغة قامت على 
استبعاد الجيش والمؤسسة الدينية من حلبة الصراع على 
اا ةق شارك الدولة» نهنا ولك اهماد يفد 
هزيمة الجيوش المأجورة في اقطاعيات غرب آوروياء على أيدي 
شعويها المسلحة: ويعد سقوط سلطة الكنيسة على أيدي 
البروتستانت. إنها صيغة شرعية كسبها الأوروبيون الغرييون 
بعرق جبينهم مثل الرزق الحلال. 
في الجانب الآخرء شرقي مضيق جبل طارقء وداخل قارات 
العالم القديمء كان نظام الدولة ما يزال على حاله؛ كما تركه 
فرعون: وكان حهاز الادارة على طول المناطق الممتدة شرقا 


۷ 


الاسلام في الأسر 


وجنوباً من وسط أوروبا إلى اليابان» ما يزال في يد الائتلاف 
الأزلي بين الجيش وبين المؤسسة الدينية. ورغم أن الأوروبيين 
الفربيين ما لبثوا أن هاجموا هذه المناطق» وشلوا قواتها 
المسلحة منذ مطلع عصر الاستعمارء فإن الجيوش لم تخسر 
مواقعها في جهاز الادارةء ولم تتمكن شعوب العالم القديم من 
ايجاد صيغة عملية لإبعاد الجيوش والمؤسسات الدينية عن 
السلطة» سوى صيغة الحزب الواحد الذي ابتكره لينينء وهو 
ابتكار لم يحل المشكلة: لكنه استبدلها بمشكلة أخرى. 


ف وطننا العربي؛ كان الحل العاجل ‏ والمثير ‏ هو أن نحترع 
بديلاً عن الحل. وقد تكفلت حركة الترجمة: التي اعتقدنا أنها 
ثقافة عصرية؛ بتوفيركلمة الديموقراطية في قاموسنا السياسي, 
تغييب مفهومها الأصلي في أرض الواقع, إلى حد دعانا أن 
نصدق بآن ظل الجبل؛ هى الجبل نفسهء وقادنا إلى عادة تسلق 
الظلال. إنها عادة غير حكيمةء لأنها بديل عن نعمة الصعود. 
فالديموقراطية في لغتنا العربية» كلمة ولدت شرقى مضيق جبل 
طارق؛ في نظم قائمة على سلطة الجيش والمؤسسة الدينية. إنها 
صيغة لا علاقة لها بما حدث في غرب أوروباء ولا تملك الشرعية 
التاريخية» ولا تعني شيئاً في أرض واقعنا سوى تقسيم مراكز 
النفوذ بين أقوى الذكور في المجتمع. لكن الشعوب التي تصدق 
مأ تسمعه؛ تعمى عادة عما تراه. 

إننا لا نملك صيغة للإدارة الديموقراطية في ثقافتنا العربية 
المعاصرة, بل نملك بديلاً سياسياً عذيا, ٠‏ في صيفغة مطوعة 
لصالح الائتلاف القديم بين الجيش ويين المؤسسة الدينية, 
علامتها المميزة, أنها ليست ديموقراطية:. إلا إذا كان المواطن هو 
الجندي ورجل الدين: أما إذا كان المواطن هو الطفل والمراهق 
والمرأة والعجوزء فإن الصيغة التي ا العربية» 
تصبح شفهية إلى حد لا يصدق . 


۸ 








كل طفل. ڪل مراهقء ڪل عجوز؛ کل امراة 


OE E ONE E ENE 
الأنناقعى الحمايدة::وموتل ات ا ا ل ا ا‎ 
العاشرة من عمره. إنه محروم من حقه الشرعي في أن يكون‎ 
طفلا: ومحروم من حقه الشرعي في أن لا يهتم يما لا يعنيه.‎ 
وملزح بان يتجاوز طفولته» ويصبح دائماً أكبر من عمرهء لكي‎ 
حر والدة ومدلسة الندين معتق دا لست يكلقية: الله أن‎ 
الطقتولة آفين شين‎ 
الراهق ىموق اطنتنا العرينة #مبواطاق تهت الرقانة النوائنة‎ 
مثل مريض في الحجرء يطارد مواطنة مريضة مثلهء ويلتقي بها‎ 
في السر,ء لكي يفترق عنها في الجهرء ويمشي كلاهما في شوارعناء‎ 
متظاهراً بأنه ليس هوء ويكلمنا كلاهما بلغة. تعرف آنها ليست‎ 
لغته. لكن ذلك لا يحرك شيئاً في ثقافتنا المعادية للمراهقين, لأن‎ 
صيغة الديموقراطية التي نعرفهاء لا تعترف بشرعية هذا العداء‎ 
العيمب رك وفاخ غا مسا ا د را‎ 
. الدين‎ 


لا أحد يرىء أن فترة المراهقة فترة طارئة على تاريخ الانسان 
نفسهء فرضتها ظروف الثورة الصناعية: وزيادة سنوات 
لايل الوق من اة عقر فاا ق الخ و ور 
أبيه, إلى ثلاثين عاماًء يقضيها حالياً في المعاهد والجامعات» قبل 
أن بيسمح له مجتمعه بالزوا ج. لا أحد يصدق أن عداء تقافتنا 
افر اقفن لفن تة أا اف دة ج اعا ا 
مجتمع من المتزوجين الذين يعيشون في عصر زراعي بسيط 
التركيب» انتهى منذ ثلاثمائة سنة على الأقل. 


العجوز ' ديموق را طيتنا لسري مواطن أخر في الحجر 


۲۹ 


الاسلام في الأسر 


الدولةء ولا أحد. يمثل مصالحه في جهاز الادارة..ولهذا السبب 
يخلى وطننا العربي من المؤسسات الخاصة يكبار السن» ويخلو 
من تواديهم, وجمعياتهم وقضاياهم» > رغم أنه - شفهياً ‏ 
يخفض لهم (جناح الذل من الرحمة؛ ويقول لهم قولاً مرضياً) . 


كل طفل, ككل فراهقء كدل,هجرة كل امرأة. محرومون في 
ديموقراطيتنا الشفهية من حقوق إنسانية أساسية لم تعد 
E.‏ الجدل إلا في وطنتا العربي, لأن الصيغة التي نملكها؛ 
لم تولد بالحلال؛ بين شعوب عربية تقاتل من أجل حقوقهاء بل 
بين شعوب عربيةء حشرها الأوروبيون وراء مضيق جبل طارق» 
وأوقعوا عليها من الضغط العسكري, ما دعاها إلى آن تحتمي 
بمؤسساتها الحربية والدينيةء وتدفع حريتها ثمناً لبقائهاء ف 
صفقة؛ قد لا تكون مجزية: لكنها بالتأكيد أفضل الموجود. 


هذه الصيفة المطوعة؛ ءلم تسد تنقذ أجيال ای ا ا 
فرصة الأنقان وأضاعت عليه 0 ا ق تقليد الأوروبيين 
المنتصرين خلال تحرية فاشلة من أساسها. فالديموقراطية 
الأوروبية» صيغة لا يمكن تحقيقهاء إلا بزلزال عسكري وثقافي, 
على غرار الزلزال الذي عايشته شعوب غرب اوروياء في الظروف 
لي ا وهو شرط ممكن فقط لى عاد التاريخ 


لكن التاريخ لا يعود, وليس به بوسع العرب أن يعيشوا في عصر 
لم يولدوا فيه. ويصبحوا فجأة ديموقراطيينء في ثقافة معادية 
للديموقراطية تعامل الطفل يمثابة أسير, 'والمراهق بمثابة متهم, 
والمرآة بمتابة جارية. والعجوز يمثاية طفل, في تركيبة ثقافية 
سحرية » ليس ثمة ما يسندها سوى مزاعم السحرة ة أنقسهم, 
إن الزلزال هزة نافعةء لا يد مذها. 


الو 








كل طفل؛ ڪل مراهقء كل عجون: كل أمرأة 


لآنه وقع منذ أربعة عشر قرناً على الأقل» وشهد ميلاد صيغتنا 
الحقيقية للديموقراطية التي تمثلت في تسليم السلطة فث. 
والادارة للناس عن طريق الشورى المباشرة في الجوامع. فهذه هى 
الصيغة الحية التي تعمدت ثقافتنا العصرية المغترية أن تتجاهلها 
في تراثنا وواقعناء من باب الحرص على دقة الترجمة 

ا ام الجاع د فل اع الأخزاب حه اذاي اة 
سلطة الجماعة. ظهر في تاريخناء بعد سحق المؤسسات 
العسكرية والدينية في زلزال: أكثر قوة, وأكبر نطاقاً. من 
الزلزال الذي عايشته شعوب غرب أورويا. لكن نظام الأحزاب: 
صيغة لا نملك لها دستوراً في قافتناء أما الجامم؛ فهو صيفة 
لها تاريخ نعرفه؛ ودستور بلغة مواطنيناء » بنوده معلنة بينهم, 
باعتبارها أعز مقدساتهم. إن كل مواطن يعرف في الجامع, 
معنى الكلام الذى يقوله الآن من دون معنى. 

تاكلم وعد هه مار ت اتا كلا مل الل رها 
وتشمل أن أحداً غير الله لا يستعبد الأطفالء ولا يرغمهم على 
القاء الأناشيد الخرافية» بل يتركهم يكونون عباد الله الأطفال, 
ويعترف بحقهم في الميزانيةء. وحقهم في أن لا يهتموا بما لا 
يعنيهم, ولا يتنكروا لطفولتهم؛ ويصيروا عباد الله المتنكرين. إن 
الطفل العربى ي يملك صيغة تحميه ‏ دستورياً في لغة الجامع؛ 
لكن الغاء هذه اللغة» أخرس صوت الطفل والدستور معاً. 


وكلمة «عبد الله», لا بد أنها كلمة تشمل المراهق أيضاًء وتشمل 
أن مولاه أمره بأن يكون مراهقاًء بموجب قانون أزليء أقدم من 
مجتمعنا وثقافتنا. وليس من فرط الايمان ‏ بل من فرط 
الحول نت نذا :قوعم لالجد نان معاداة هذا الرافق ومرافيت 
في الحجر الصحيء من شأنهما أن تغيّرا شيئاً من سنن الله 
لادا فكل خض من وراء هذه القطرينية الطيقيةفى أن 
نظلم مواطناً في حاجة إلى العدل؛ ونحرمه من حقه الشرعي في 


۳١ 


الإسلاح ق الآسر 


الحصول على العون» ونضيع وقتا ثميناً في تبرير موقف ثقافي 
اكن ند نکی البرلمان, | ستو ړد ذاه من خارج عصرنا , ف صديفة 
سياسية ملفقة: علامتها المميزة أنها صيغة من دون شريعة في 
لغتناء وبالتالي غير ملتزمة ‏ دستورياً ‏ بقضايا الانسان. 


وكلمة «عبد الله لا يد أتها تشمل عند الله «الأنتى»: ولا بك 
أنها تعني؛ أن المرأة أيضاً مسؤولة شخصياً عما كسبت يداهاء 
وليس بوسع أحد أن ينوب عنها في تحمل هذه المسؤولية. حتى 
بتوكيل شخصي من المرأة نفسها. إن اجهاض ميدأ 0 
الجماعية ‏ وليس الاسلام ‏ هو الذي آتاح للفقهاءء أن ينوبوا 
عن ملايين النساء. في اتخان وار لا ت فا راخدا 
ويفتوا a‏ المرأة في كيس أسود مغلولة اليدين» من دون أن 
بلاحظ آهل هل الفتوى: أن قرار الفقهاء نفسه غير دستوري» لأنهم 
لا يمثلون المرأة أمام أ لله ء ولا يحق لهم شرعاً أن ينويوا عنها. 
في لغة الجامع: يعاد اللفظ إلى أصل معناه. 


ونلتقي على تطبيق الصيغةء التي نتكلم عنها الآن من دون لقاءء 
ونشهد في ما بيننا على أن الكلام عن الدين» هى البديل عن 
العمل بهء ما دامت الادارة لا تسمع الكلام. ويعد ذلك سوف 
يتجلى وجه المعجزة الحية في شوارعناء وسوف نرى بالعين 
جهاراً أن أمتنا العربية التي نعتقد نعتقد أنها متفرقة, تجتمع خمس 
مرات في الجوامع؛ كل يومء من كل أسبوع؛ من كل شهرء من 

كل سنة» تحت دستور واحد: بصيغة واحدة: وأن أمة ا 
في التاريخ كله؛ والعالم كله؛ لا تملك هذه القاعدة الادارية 
الجاهزة لتحقيق حلم الوطن الموحد. فكل ما تحتاج إليه أمتنا 
بدل الزلزال- هو أن تعيد إلى الجامع وظيفته الادارية,وتكتب 
بنود الدستور بلغتهاء لكي تكسب صيغة عربية للديموقراطية 


۳۲ 


ڪل طفل كل مراهق؛ كل عجون: كل امرأة 


العربية» يستحقها العرب بعرق جبينهم مثل الرزق الحلال. لكن 


نظا آلا اى کرم عل ان ال واا ان 
نظام يستحيل تطبيقه: ا ا 
مبدأ سلطة الجماعة: التي لا تستطيع أن تملك السلطة أصلا 
ع تصيم يحفاةا بالقدل»بوكلتت وستريرا يمد[ المساراة بن 
الأديان والألوان والأنساب. وهو شرط يتجاوز مدى الوعي 
المتاح لثقافتنا العربية: بسبب الخلط التاريخي عميق الجذور 
بين وظيفة المسجد؛ وبين وليف الجامع. إنه خلط مميتء ورثناه 
.م هاله ا ا ت ا د ام دا 


#المهد فكرة قديمة, عرنقها كل البدقنا راك نوها اشم ل کل 
لغة. أما الجامع: فهو فكرة أخرىء لم يعرفها أحد, ولم يدع 
إليها أحد سوى الإسلامء: لأنها تطبيق لمبدا المسؤولية 
الشخصية:, الذي حتم الغاء كل وسيط بين الانسان وبين 
خالقه» وحتم الغاء الشفاعة والنيابة والتمثيل» ووضع كل 
اا ن مر الع ا ا غا دة اه وا 
يحدث لخلق الله من حوله. إن الجامع هو الجهاز الشرعي 
الف ا او بحي الناين ا 
السا واا رالغات وهات أدارى موحد رر 
ENS Ce ONE‏ 
ف العدل» بوضع شرعية القرار - دائماً - أمانة بين أيدي 
الأغلبية. 

هذا الجامع» لم تعرفه ثقافتنا العربية أبداًء لأنه انتهى قبل أن 
تولد» وتركها تنم في المساجد. لكي تصبح نصف ثقافة, لغتها 
تقول شيئاً. وواقعها يقول شيئاً آخر. كل يوم من كل أسبوع؛ من 
كل شهرء من كل سنه. 


۳ 





كلمة «الشعب»: مصطلح عبراني قديم؛ يعني في 

لغتنا العربية «قبيلة كبيرةء على دين واحدء من 
فو واو ال راه آنه ممتطلع ليه مواد ا اوی د 
شريعة اليهود وحدهم» فقطء لا غير. ولهذا السببء لا توجد أية 
في القرآن» ولا توجد كلمة في الحديث: تسميان «المسلمين» 
ياسم «الشعب»» أو تجمعان «المسلمين» تحت هذا التعهريف 
بالذات. إن الأمر ليس مجرد اختلاف عابر بين الألفاظ. 
فكلمة «الشعب» تعني ا أسرائيلء: لأنها نظام في 
الحكم والادارة» يقوم على ثلاثة ا عقائدية:. لا تتوفي في 
شريعة آخرى»؛ سوى شريعة أليهود. 
الشرط الأولء أن «أبناء الشعب» ينتمون عقا إلى أب 
واحد. والشرط الثانى: أن الأب الواحد» رجحل مختار. والشرط 
لت د ال كنار هة ا ن و احيدة تدم 
«فلسطين» . 
من دون هذه الصيخة: تستطيع ان تسمي الناس ب لكن 
ذلك لا يمنحهم هوية: ولا يجمعهم ني وطن مقدسء ولا يقسر 
بينهم شريعة: ولا يعني شيئا في لغة التطبيق الاداري2» سوى 
أن معي الناوى: نسسيرا ؛ تحق صب بوونه OS‏ > علامتها 


۳٥ 
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التي تكشف أصلها العبرانيء آنها تقوم دائماً على حلف 
عقاند ی آخر. وهو أمر وقع قعل بعد إحياء «نظام الشحب» 
في شرائع الرأسمالية والشيوعية الحديثةء وتطوير فكرة الحلف 
العقائدى. من نظام قبلى لجمع الرعاة العبرانيين في «شعب» 
واحد., إلى نظام دولي لتقسيم «شعوب» الأرض في أحلاف 
مسلحة بالمقذوفات النووية. إن الله ورسوله لم يتجنيا كلمة 
«الشعب» بمحض الصدفة. 


فالمسلمون اسمهم «أمة»» والأمة نظام جماعي آخرء موجه 
ا مأ لهدم نظام الشعب: وتقويض عقائده القبلية: لأنه. أولا. 
يضم مواطنين مختارين ومغفورة ele‏ 
ا EER TEE‏ ا ا 
العربي المعاصر, الذي قام على الخلط يان کل 3 eT‏ ودين 
كلمة «الأمة لم يستبدل لفظاً بساخر: بل استسدل صيفغفة 
ادارية متطورة جداً - وعربية م ع E‏ معقل م 
علامتها الأولى» أنها مكتوية بلغة بديلة عن لغتنا. 

فكلمة «الأمة, اا > لیسست مجرد كلمةء دل لغة.: .ونظام في 
e‏ و يفوم على د 7 عقائدية خل دك ۵ء إلا تتوفر 
5-6 الأقل: «إن لله 0 فلا أحد دآخل نظام الآأمة, 
598 5555 اقلا أحد يشفم لآ ا ا أو 
عند الله الإسلام». فنظام الآمة ليس ل عسوة لعقيدة أخرى. بل 


۳٢ 








دعوة لاحتواء جميع العقائد والألوان والأنساب في مجتمع 
جديد» قادر على ضمان مصلحة الناسء بوضع شرعية القرار 
دائماء أمانة بين أيدي الناس أنفسهم. إن «شعوب» الأرض؛ 
التى :تشعوضن :الآ الذفيان المتناذل عمل كلنا الحديوقين:«خيمره 
كودن ور ا فر ركراب ١ E‏ احماعية فن قراف 
التعكننا رق لكق فعا الوب الات كات ارت اف 
د آل غاب ما الأمدم إل تفييي تريفنة 'الشمافية : 
المتمثلة في تسليم السلطة للناس؛ عن طريق الشورى المباشرة في 
الجوامع. وهو جهاز الادارة الجماعية الوحيدء الذي يملك 
العرب شريعته حية في لغتهم. وبعد ذلكء تكفلت كلمة 
«الشعب»» بتحويل البحث إلى تراث الثورة اللينينية: لآنها 
التجربة «الشعبية الوحيدة» التي تعرفها ثقافتنا في إدارة نظام 
لا يقوم على تعدد الأحزاب. وفي ظروف هذه الصفقة التشريعية 
الخاسرة؛ كان الفكر السياسي العربي» يتخلى طائعاً عن نظام 
جماعي حي في لغة الناسء ويذهب للبحث عن نظام «شعبي» 
آخر من العدمء وكان هذا الخطاً المتعمدء يفتح أمام أمتنا 
نقلي حورا :لن ارف أبدأ كيف تخرج منه: إن الثورة 
العربية في أكثر بلدان العرب افا تيدأ. أول ما تبدأء برفع 
ثلاثة شعارات مدرسيةء مترجمة حرفياً عن لينين» هي «الاتحاد 
والنظام والعمل» في استعراض علني واضم. لمدى حاجة فكرنا 
السياسي ‏ من دون شريعة الجماعة ‏ إلى أن يبدأ من المدرسة. 


EN a pC oS 
ثقافتنا المغترية. واكتشف مئذ أول الطريقء أننا لا نملك صيغة‎ 
إدارية لهذه الكلمة في تراثنا العربي» فعاد إلى ما دعاهم‎ 
«بالمثقفين», لكي يوكل إليهم أمر إيجاد الحلء دون أن يدري‎ 
أنه كان يسلم شريعة «الحماعة»» لثقافه لا تعرف یوي شريعة‎ 
«الشعب»: وأن الشورة العربية: يمكن 71 ن تدفع فا‎ 


۳¥ 





الاسلام ل الأسر 


بسبب خطاً لا يبدو في ظاهره» سوى خطأ عابر في اختيار 
الألفاظ. 
خلال وقت قصيرء كان عبد الناصر يُقاد علناً إلى مدخل الدهليز, 
وكانت «صيغة التحالف بين قوى الشعب العاملة» تولد في لفة 
الثورة؛ مستعارة حرفياً مرة أخرى ‏ من لينين: وسط حملة 
إعلامية عالية الصوت؛ ما لبثت أن استحوذت على لسان الثورة 
نفسها, وسدت كل طريق ممكن إلى استدراك الخطأ المميت. 
وقي ظروف هذه «الثورة الثقافية» التى قادها مترجمون» تمت 
ترجمة الثورة العربية إلى لغة لا يعرفها العرب» واكتمل الخلاط 
بين الإعلام وبين الثقافة. حتى جمعتهما وزارة واحدة. وامتلات 
الصحف المؤممة «بدراسات اشتراكية» لتوعية المواطنين؛ وغنى 
المطريون قصائد طويلة لصديقهم «الشعب», وتم تأميم 
المؤسسات الرأسمالية ‏ على غرار ما فعل لينين - في بلد لا 
يملك مؤسسات رأسمالية أصلا. غير ذلك لم يحدث شيء في 
صيغة (التحالف بين قوى الشعب العاملة). 
بل فقدت الثورة معناها المالوف ف لغة الناس» وأصبحت 
المطالبة بالتفيير دعوة سافرة إلى التغريب» وخسرت بدا 
الادارة الجماعية, لكي تسقط الادارة نفسها بين أيدي ما 
يدعى «بالطليعة»؛ وهي كلمة أخرى مستعارة من لينين. وعبى 
يدي هذه الطليعة, نمت تصفية «دولة الشحب» كدان «دولة 
المخابرات» واقتيدت الثورة العربية إلى المذيح ‏ بعد خمس 
عشرة سنة من ميلادها - في ظروف هزيمة عسكرية شاملة. إن 
خط لفون عايراًء يقود أمة ألى دهليز. 


وي ضوء الهزيمة الساطع. كان من الواضح أن صيفة 
(التحالف بين قوى الشعب العاملة)ء صيغة ادارية مشلولة من 
دون شريعة لينين: > وكان على عبد الناصر, أن يمضي في الشوط 
إلى نهايته؛ ويؤلف حزباً ماركسياً للعمال والفلاحين» لكي 


۳۸ 








يحتفظ يكلمة «الشعب» ف وون الثورة العربية . وضو اختيان, 
رفضه هذا الرجل الحكيم, سج لشم ا أبدية من كل 
ذنوينا التى اقترفتاها باسمه. إن ثقافتنا هى المسؤولة, عما 
افد الات ١‏ 


ومسؤولة بالذات كلمة «الشعب» التى فرضتها عليه لفتنا 
الفقويةه وناك وبا اظنريقه لل ترات الك ف فر 
الفا ققد كان عت اللاك به ف ف تسيا هل 
بعد خطوات من موقع الكنزء وكان من شأن شريعتنا الجماعيةء 
أن تقوده فوراً إلى قاعدتها الإدارية في نظام الجامع: وتهديه إلى 
المنبر الصحيع, الذي تقف أمامه أمتناء مجهزة للوحدة منذ 
أربعة عشر قرناً. تحت رابة دستور واحد . بصيفة واحدة. ولق 
أن ميخلا بفظوورف هده الناصرء افكت لله قرسي التعرف على 
نظامنا الجماعي في الأسلام» وموقع الجامع بمثابة مقر اداري 
على مستوى القاعدة: لكانت الثورة العربية» قد وجدت طريقهاء 
منذ أول الطريقء: ونجحت في تسليم السلطة أمانة بين أيسدي 
الاس رتت الات ف فوخت هراك القوي كه حا 
أهدافها من «ثورات التصحيح» التي ما لبثت أن انحرفت 
بمسارها في طريق معاكس حقاً. إن عبد الناصر لم يكن ليرفض 
أن يفتح كنزاً؛ لى أن ثقافتنا كانت تعرف كلمة السر. لكنها لم 
تعرف. 


ورغم المظهر العلمي الذي اكتسيه فكرنا السياسي ا 
بترديد شعارات لينين؛ فإنه في الواقع لم يكن أبداً ا ا 
1 و معاصراء لأن كل ما كان يقال عن نظام «الشعب» في لغتناء 
کن الأوروبيون قد قالوه حرفياً في شرائعهم الرأسمالية 
والشيوعية» قبل ذلك» بمئه سنة على الأقل» وكان ترديد کلام 
الأورويدين: في لغتنا العربية. وظروفنا العربية» منهجاً يجهل. 
أن أمتنا لم تدخل العصر الصناعي أ صلا؛ وليس لديها 


۳۹ 


الاسلام في الآسر 


رأسمال» وليس لديها عمالء وهو منهج يلائم أغراض الترجمة 
الحرفية, لكنة يعيد 56 عن روح العلم. إن عصر السادات, 
ال لل و ا ا ا اا 
شاهد عيان آبدي» على أن كلمة «الشعب» تستطيع أن تلعب ف 
كقافتنا من أقصى اليمين إل أقهئن لسار ون أن ارجف 
واحد من حروفها المسحورة: ودون أن يبدو على «الشعب» أنه 
يعاخي شيثاً من الدوار. 

وقد مضى السادات بدوره على طريق «الشعب»», خلال حملة 
إعلامية معاكسة:؛ تميزت - هذه المرة - برقع شعارات 
رانا ھا لے ك ال ارات ,وشح :وات أخر: 
وانتهت بتدبير اللقاء التاريخي؛ بين «شعب مصر» وبين «شعب 
إسرائيل» في اعتراف صريح بأن كلمة «الشعب» لا بد أن تعود 
إلى أصلها في نهاية المطاف, وأن أحداً لا يستطيع أن يضرب 
اليهود بسلاحهم» وأن فكرنا السياسي المغترب» الذي قايض 
كلمة «الأمة» بكلمة «الشعب»» كان فكراً مدسوساً على «أمتناء 

منذ آول يوم . 


كلمة «الشعب» فل تكن كلمة العصى, ؛» وقفسد تكون EE‏ 
ومقيدة: وقريبةه إلى قلوب الشعراع, لكنها ف تراتنا الإسلامي, 
E‏ لس كر شريعة الجماعة ال مد 
والسادات, 0 ا لتمرئة ثقافة, بد ات صا د من الصفر, 
فقولا ان دلك. عمال من نه ل الخو ال الا 
آن قد [ الأكنياء من الصضقر. 





يجب سدريوين: 


للف لن رال دا ور ل قفر 

القامة. صفتها الأولى: أنها لا توجم أحداً, 
وضفقها 'الخافة ان تسر صناحي: الشنان يهو آخر من بعلم 
اف قفصي ودا غلم دات مرق فين مشكلةه عدن قابلية الكل 
أا جل وا حه رل ف نة ال از ااا مر 
شبه أآبدي» «مكتوب» في أصول الخلايا الأولية نفسها. 


لهذا السيبء لا يمكن «محارية» التخلفء ولا يمكن «القضساء 
طول العالم الثالثء سوى اتحراف واضح ‏ ومتوقع ‏ في فهم 
ان ااا اف لع فا ل تح 


إنه إرث يعيش ويتنفس في واقع الناسء وهو دائماً إرث 
مريضء وغير فعالء» وبالغ الضررء لكن «القضاء عليه» ليس 
علاجاً. بل جريمة قتل عادية: لأنه قضاء على الجذور الوحيدة: 
الحية فعلاً في ثقافة الناس. ولعل رفع شعار «محارية التخلف» 
لأول مرة في العالم الثالث: على يد رجل مثل مصطفى أتاتورك: 
ولدل نكم E E‏ ار د 
خاطىء» من جندي مهزومء «يعاقب» واقعه على الهزيمة, 
والتعية نخظة هد رويس للح الان شا 
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فشيوع الفقر والجهل بين أغلبية الناس» ليس سبباً في تخلفهم, 
بل ترجمة حرفية له. آما السبب الوحيد» فهو الخلل الادارى 
القديم الدائم الذي تمثل منذ فجر الحضارةء في خروج الادارة 
من أيدي الأغلبيةء وتحويل مشروع الدولة من مشروع جماعي, 
إلى. أقطاعية مسلحة خاصة. ومنذ عصر فرعون» كان التخلف 
قد أصبح مصير الأغلبية في كل مكان, و جميع الحضارات . 
فلم تصل نسبة التعليم مشلاً إلى أكثر من شخص واحد» بين 
مات الألوف» حتى في عصور يعتبرها المؤرخون قريية 
ومزدهرة» مثل عصر الباشا محمد علي .. 

أسوأ من ذلك تعرضت الأغلبية لحملة نفسية مروعة؛ قادها 
السحرة منذ عصر سومرء لتبرير سلطة الملك ‏ الإله, في برنامج 
معقد من الخرافات والأساطيرء استهدف تخريب عقول الناس, 
وحرق كل جسرء يريطهم بواقعهم. وطوال سبعة ألاف سنة؛ من 
هذه الحرب السحريةء كان التخلف الجماعي» هدفاً ترمي 
الدولة إلى تحقيقهء ولیس إلى محاريته؛ وكانت جميع حكومات 
العالم ‏ بما في ذلك حكومات الهنود الحمر ‏ تتبنى سياسة 
واحدة» موجهة رسمياء لحرمان الأغلبية من التعليم. وقد جاء 
ف وصية من ملك الأنكا: «إن العلم لم يقصد بهء أن يمن 
لرعاع الشعب» بل لأصحاب الدم التبيلء فالذين هم من أصل 
خسيسء يفقدهم العلم صوابهم: ويؤّدي بهم إلى الغرور. كما لا 
يجوز لمثل هؤلاء» أن يتدخلوا في شوؤون الدولة: لأن تدخلهم: 
يسيء إلى جلال المناصب العلياء ويلحق ضرراً بسير الادارة...». 
تحت ادارة هذا الملك المدبر بالذاتء أبيد الانكا على بد 
الاسبان» وأعدم الملك نفسه؛ خنقاً بالأيدي» في مطلم العصر 
الذى شهد» غارة الأوروبيين على قارات العالم الجديد» ونجاح 
الرأسماليةء في بناء أول دولة ديموقراطيةء قائمة عل مبد أسلطة 
الأغلبية عن طريق الاقتراع العام. إذ ذاك ‏ فقط ‏ بدا 
«التخلف» يصبح مشكلة. 


۲ 








باسم الطربوش 


وإذ ذاك ‏ فقط ‏ أصبح التعليم حقاً جماعياًء وحرية الرآي 
حذا بجماعنا_:ووصل قطنا م الكدفاف إن القاعدة الفريقية: 
ويد! التخلف ينحسرء مخلياً مكانه أمام مسسيرة الادارة 
الحماعية و غرب أوروباءءو ن.تستوطنات. الأررويسين. القرسيية 
وحدهم. أما بقية شعوب العالم» فقد ظلت خارج المسيرة 
اسو ولت اني غوت ا اا ها کا 
ولدت حرفياً في حكومة فرعون: حتى فاجأها الأوروبيون 
الغربيون في مطلع عصر الاحتلالء بالحضارة العجيبة الجديدة, 
التى خطفت أيصار رجل مثل أتاتورك؛ إلى حد جعله يعتقد. أن 
E aE LEN ac‏ 
يحدق في ضوء ساطع. 


فالتخلف هو أن تكون أي شيء: وأن تسمي نفسك بكل 
الأسماء. ما عدا أن تمتلك اال د د وا للادارة 
الجماعية؛ قادراً على د الأغليية من التخلف. من دون هذا 
الدستور, تستطيع أن تنشر العلم قي كل مكان» وتجعل السماء 
ر ا اد الا 
يتجمع كله في خزانة رجل واحدء والعلم يتجمع كله بين يدي 
«عالم» واحد» ينطق دائماً بصوت رسميء مثل البابا 
لاكتانتيوس: الذي كان يقول ردأ على كروية الأرض: «هل يجن 
الناسء إلى هذا الحدء فيدخل في عقولهم أن البلدان والأشجار 
تتدلى من الناحية الأخرى؟ ...2 


والواقع أنه في غياب الادارة الجماعية ‏ كان الأوروبيون 
أنفسهم؛ أكثر شعوب العالم تخلفاً وفقراً. وكانوا قد قضوا آلف 
00 أ يطاردون الساهوات: والقظ©ط السهود اي و يشتترون قد اكز 

للجنةء ويعالجون السعال الديكي بلبن الحميرء في دولة تدعو 
نفسها فظوت اروا الات رك ار رها سا 
من البابا المعصوم عن الخطاً. وعندما انفجر بركان الثورة 


۳ 


الاسلام في الأسر 








الجماعية التي افتتحت عصر الديموق راطيات الحديثة فى غرب 
أودوباء لم يكن الأوروبيون الفقراءء قد تعرفوا بعد عل 
الصحون. إن الادارة الجماعية, هي التي غبرت ذلك الحالء إلى 
هذا الحالء ووضعت خاتمة لعذاب الأغلبية, لأول مرة في 
التاريخ» لأنها بالفعل. الحل الصحيج الوحيد؛ لأصل مشكلة 
التخلف الجماعي بالذات. لكن ثمة مشكلة أخرى: 


فالصيغة الأوروبية للاد ارة الجماعية» صيغة قامت على نظام 
الحزب الرأسمالي. وهو قوة جديدة طارئة على العالم» لم يعرفها 
تاريخ الادارة من قبل: ولا يملكها أحد أصادّ سبوى الأوروييين 
الغربيين» لأنها قوة ظهرت» بفضل استيطان قارات العالم 
الجديد؛ ومولد شركات العصر الصناعىء التى تولت خلق ادارة 
رأسمالية» غير خاضعة لسلطة الجيش أو سلطة الاقطاع. 

من دون رأسمالء تنهار الصيغة الأوروبية للديموقراطية, 
وتصبح نظاماً لغوياً صرفاً فتخرج الادارة من أيدي الأغلبية, 
ويعاد فتح الباب مرة أخرىء؛ أمام كل سبب ممكن للتخلف. ولو 
أن بقية شعوب العالم؛ كانت قد «اكتشفت» قارات جديدة, 
ووجدت دوا ا لكي تبيدهم؛ وتحتل أراضيهمء لكانت 
الصيغة الرأسمالية» وصفة عالمية حقاً. «للقضاء على التخلف». 
لكن بقية شعوب العالم» مجرد ناس معدمين مثل الهنود الحمر 
أنفسهم . لا أحد منهم دخل العصر الصناعي, أى أصبح من 
أصحاب رأس المال. ولا أحد منهم» يستطيع بالتالي أن يوجه 
جهاز الدولة لمحاربة التخلفء إلا إذا وجد ضمانة أخرى 
للادارة الجماعية؛ غير ضمانة رأس المال. وهو شرط يعني 
بوضوح» أن الخطوة الأولى في القضاء على التخلف.» تبد ؛ 
فقط ‏ عندما تضع كل أمة؛ نظام الحسرب الرأسمالي على الرفء 
وتفتش عن الضمانة الشرعية داخل خزانتها. في هذه النقطة, 
أثيت أتاتورك, أنه يفتش في الخزانة الخاطئة. 


٤ 








باسم الطربوش 


فالاسلام أيضاً ضمانة للادارة الجماعية» وهي ضمانة كانت 
متاحة ‏ مجاناً مثل الشمس ‏ أمام أتاتورك» وكانت صيغتها 
جاهزة في لغته. ولو أن شعار «القضاء على التخلف» كان يمشل 
خطة مدروسة لتحقيق هذا الهدف فعلاً, لما احتاج أتاتورك؛ أن 
يدير ظهره للحل الصحيع الممكن؛ ويتطوع للبحث عن حل 
راسا له ن ف من دوز ر اهال لكن شار ,الق اة غا 
التخلف» مجرد ترجمة مقلوبة لشعار «تقليد الأوروييين»: تلك 
الفكرة المسكينة ‏ والمستحيلة ‏ التي تكاد أن تقول إن قصر 
القافة بعاكهة راع دول ااي ` 

اق التكل فى وحةى اتحل» والكهباء عل الف من د ف 
بعد استعادة الادارةء إلى جانب الأغلبية. باكتشاف دستور 
هذه الادارة في تراث الأغليية نفسها. آما استبراد الصيفة 
الرأسمالية من دون زأسمالء أى الصيغة الشيوعية» من دون 
شيوعيينء فإنه عمل مثل اعلان الحرب على العمامة باسم 
الطربوش - نشاط عسكري لا لزوم له؛ في حرب زائدةء من دون 
وا 





بناءً على ما فات دعلن ما بلى 


أولاً: اسراكيل ‏ رغم مظاهر العرس - لم تهزم 

العرب» بل هزمت نظمهم السياسية. وهي نتيجة 
ليست بالضرورة في صالح اسرائيل. لأننا لا نستطيع أن تواجه 
عصراً. قبل أن نولد فيه؛ ولأننا ‏ سياسياً ‏ ما نزال غائبين في 
إن نظمنا الادارية الحالية» رغم حداثة سنهاء ولدت ‏ وماتت - 
منذ مطلع القرن السابع عشر, فلم تشهد بقية ما حدث في غرب 
أوروياء ولم تعرف قط ان الدولة قد تحولت إلى وطن:؛ وأن 
السلطان القديم الواحدء أخلى مقعده' نهائياً لسلطة الأغلبية. 
لهذا الست ل فلك فا العريية اننسواء كلسة عرمية تحني 
اللا ۰ 
ثانياً: هذا البرللان الذي نسمع عنه؛ ليس نظاماً ادارياً جديدا: 
بل سلاح متطور جديد» بد تاريخياً بضرب نظم الحكم الفردي 
بالذاث» ونج في حسم الصراع الدولي منذ القرن السابع عشر, 
عندما احتشدت طوائف الشعب البريطانى في قاعة واحدة: 
ضد عالم يحكمه السلاطين وزعماء الهنود الحمرء وحققت لنفسها 
ذلك الانتصار السهلء الذي وضع بين أيدي البريطانيين كنوز عالم 
بأكمله؛ وصنع وجه الدنيا كما نعرفها الآن. 
شم انيد اليتون الحسن E‏ ينكان اسقواليا 


۷ 


الإشادم لاسن 


ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وجزر المحيط الهادي. وعندما جاء 
دورناء كانت المعركة شبه محسومة؛ وكان سلاح البرلمان قد غير 
واقع الحجاج الأوروبيين الفقراء. الذين عرفهم وطننا في عصر 
صلاح الدين» من حجاج وفقراءء إلى أصحاب امبراطوريات 
مسلحة» تطوق الأرض بأسرها. وفي هذه المرة» لم يكن بوسعنا 
ان نكسب المعركة؛ كما كسيناها ذات مرة في عالم صلاح 
الدين. 
فالبرلمان سلاح لا يمكن قهره بغير سلاح البرلمانء لأنه صعد 
نطاق الصدام من معركة عابرة يديرها طاغية ضد طاغية مثله: 
إلى حرب لا يمكن كسبها بين رجل وحيد في الظلام» وبين شعب 
بأكمله, يخططء وينفذء ويشرف على سلامة التنفيذ. إنها الحرب 
التي خسرها الهنود الحمرء ودفعوا فيها ذلك الثمن. 
ثالثاً: من الواضح أن التاريخ يضعنا حالياً في خانة واحدة مع 
الهنود الحمرء لكن ذلك لا يعني بالضرورة أننا ايضاً سنباد 
مثلهم. 
سبيب تفاؤلنا؛ أن سلاح البرلمان» رغم غريته عن تاريخناء ليس 
حقاً غريباً عنا. فنحن بالذات: سكان الشرق الأوسط تمتلك 
النسخة المتطورة من هذا السلاح؛ منذ أربعة عشر قرناً على 
الأقل هالاو ان دا ا ا 
التعليمات. فالدين أيضاً - مثل البرلان - شريعة مستحيلة 
التطبيق في مجتمع لا يمتلك سلطة الأغلبية؛ لآن مسوّولية 
الناس عما كسبت أيديهم, مسؤولية لا تقع شرعاً, حتى يصبسح 
الناس مسؤولين بالفعل عن اتخاذ القرار التنفيذي. 
لعلنا الآن قد نسيناء ولعل نظمنا الادارية الحالية لا تستطيع 
تتذكر لكن البرلمان الذي ا و أهواء الشركات لضرب 
بنى ال سلاح أراده الله لإقامة العدل بيثهم ودعاه باسم 


4۸ 











بناءً على ما فات تعلئ ما يل 


الجامع» ودعى الناس للاجتماع فيه مرة في الأسبوع على 
الال يقكن النظر عق الرانهم ودراتاكين وانعاكرفي انين 
لأقافة الصباذة وكدها .دل اتاب يران الل ى الم ان 
الواحد. ولهمذا السبب آصبح الدين - من دون سلطة 
الما م مؤجلة الاتمقان | يوه القدامة. 


رابعاً: قد يمر بعض الوقت» ونحن نفتش في الخزانة. فليس في 
أيدينا حالياً من مصادر الضوء سوى قنديل فقيه مسكين, 
حيسه الأوروبيون وراء مضيق جيل طارق منذ خمسمائة سنة: 
وعاش مع الموتى في عالم آخر. فلم يعرف ما حدث في المديط 
الهاديء ولم يسمع أن الأرض أضيفت إليها ثلاث قارات 
أوروبية» وآن ريتشارد قلب الأسد - الذي كانت عليه لعنة 
الله قد باركه الله علناً. ونشر لغته على كل الأرضء وأعطاه بيتاً 
قوق سطع التي إن كا اما ران ك ا ك و 
الحروب الصليبيةء وما يزال علينا أن نقاتل شعوبا غنية ذات 
ادارة جماعية متطورة:, بالمناهج السياسية نفسها التي عرفها 
نذا ل عم ac lS a‏ 
قد يكون هو طريقنا إلى حيث لا يتوقع عدونا ان نمضي. فذحن - 
ذات مرة - صنعنا السفينة» عندما اجتاح أرضنا الطوفان . 
خامساً: في أي وقت. قد تعاد التجربة. ويخرج شعبنا ثحت 
ااا واا ات ا 
بلغته؛ في متناول يدیه» وکل ما يحتاجه»ء هو ان ينظر إلى 
الخارطة مرتين؛ لكي يرى أن الله لم يأمر بالعدل أبداًء حتى 
أكى ملظ الأغلفية وأ الفاسن الآ تنيون عق اللتهشاء.والمدكن: 
حتى يصير بوسسعهم أن يكتبوا القوانين؛ وأن الحكم بغير صوت 
الجماعة» جزء من تاريخ الاسلام؛ لكنه ليس الاسلام نفسه. 

في أي وقت» قد تعاد التجربة» ويعود ذلك الذي ذهبء وتفتح 
القدس أبوابها مرة أخرى لرجل عربي على حمار. 


۹ 





قواعد الإسلام ليست خمسا 


احدى الثغرات الواسعة جداً في تعاليم الفقه 
000 ون الحكم. 
قان شهد المواطن ان ال أ الله وصنى وصام: وأخرج 
0 كه 21 ع N‏ ا م 


سيحدث ا ظ 


م يدعى آبو صريرة. وقد الع اب سه 
التطبيق العملي طوال آربعة غر قرا حر انه تاها بلايين 
المسلمين» يصلون» ويصومون» ويزکون» ويحجون»› محاذرين أن 
تنهدم قاعدة واحدة من قواعد الاسلام. لكن حصيلة هذه 
التجرية التاريخية الطويلة لا تقول تاريخياً سوى أن الاسلام 
نفسه قد انهدم منذ عصر بني أمية:ء وأن المواطن المسلم قد 
عاش مسلماً ‏ كما عاش المواطن الفرعوني فرعونياً - في ظل 
أسرة أقطاعية مسلحة:ء تيدد ثروته على أمراء العسكر؛ وتحرمه 
من الضمان الاجتماعي, وتقطع يده اذا سرقء وتقطع رأسه اذا 


تكلم. 


o۹ 


الاسيلام في الأسى 





0 يخال قادرا على اکنا ی مد الكارةة غن ا EN‏ 


ااا الصدين ان يكعي :انا من ين و 
الاسلام الخمس» لصغار الأطفالء آملاً أن يصنع مسلمين من 
نصف الاسلام. 

ولعل وسائل القمع السياسي سوف تظل قادرة على تهيئة المناخ 
المطلوب لنمى مواطن مسلوب الارادة. مكل المواط” 0 
تخاطبه نظرية القواعد الخمس. 


كل الاحتمالات الصعبة واردة ما عدا احتمالاً واحداً فقا لا 


غير: ذلك سحب ني سي سيد الصطنعة في تطبيق 
الاسلام نفسه. 


فهذه نظرية ولدت أصل ف غياب الاسلام. وقد ولدت بالقوة, 
رعم ذف الفقهاء والمسلمين معا بعد أن نجح بنذو أمية في 
أستعادة نظام الاقطاع, واستبدلوا جيوش الجهاد بجيش 
مأجور محترف» يقوده قتلة محترفون: من طراز الحجاج بن 
يوسف وزياد بن أببه. . فقد بلغ من ولاء هذا الجيش لذهب بني 
أمية أنه قصف الععبة بالمنجنيق, ٠‏ وهشدم بيوت مكة على رؤّوس 
سکانهاء وصلب فيها حفيد أبي بكر الصديق» وقتل حفيد 
رسول الله نفسه في كريلاء. 

وأمام هذا السيف القاطع: كان على الفقه الاسلامي أن يخثار 
بين طريقين. احداهما أن يموت الفقهاء. والأخرى أن يموت 
الاسلام. ورغم أن كثيراً من الفقهاء العظام قد اختار سييل 
الشهادة والحنة, ' فإن أغليهم, كان مهيدان إلى العودة إلى عياله 
في آخر النهار. وقد انجلت المعركة خلال وقتث فض تسا 
وعاد الخليفة يزيد بن معاوية ‏ الذي كان «قد هدم الكعبة 


o۲ 








وأحرق أستارها» ‏ فجاء لأداء فريضة الح على رأس وقد من 
ال 

في ظل هذه الظروف الطارئةء كان على الفقه الاسلامي أن 
يكتشف صيغة جديدة للاسلام» تتوفر لها ثلاثة شروط خاصة. 
كل شرط منها يناقض نصاً صريحاً من القرآن: 

الف الأول ان تكوق مسيفة مطوهة التفايش سم دكم القره. 
والقرآن يسمي الحاكم الفرد [فرعون إنه طغى]ء ويعتبره [عدو 
اة مخضا وعو ال الال حه تخد زاية الجهان 
RT‏ 


الشرط الثاني: أن تكون صيغة لا تعترف بمسؤولية الناس عن 

شؤون الحكم. والقرأن يرفض هذه اا ا 
ويعتبر الناس وحدهم هم المسؤولون عن شؤون الحكم» ويقول 
لهم كل يوم: #وما أصابكم من مصيبة؛ فيما كسبت أيديكم#. 
سورة (الشورى: .)3١‏ 


الشرط الثالث: أن تكون صيغة قادرة على ارضاء ضصير الفرد 
بغض النظر عما يحدث للجماعة. والقران يستنكر هذا الحل 
الكهنوتيء ويعتبره تكذيباً سافراً بالدين نفسه. في نصوص 
صريحة؛ منها قوله تعالى: #إأرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك 
الذي يدع اليتيم؛ ولا يحض على طعام المسكين» سورة 
(الماعون: ١‏ 5). 

كاذل a aa N a‏ الست ا تكلم 
نظرية القواعد الخمس تلقائياًء ومن دون أن يكتبها أحد. فلم 
يكن ثمة قواعد أخرى على أي حال. ولم يكن من شان الحكم 
الأموي أن يترك للاسلام قاعدة واحدة لها علاقة بشؤون 
الحكم الأموي. لكن الفقهاء اختاروا أن يكرسوا هذا الواقع 
ا > باعتيار أن أداء القواعد الخمس هى نفسه كل الاسسلام. 


of 





الإسلام ق الأسى 


وقبل أن ينقضي قرن واحد على نشأة علم الفقه؛ كان هذا العلم 
الاسلام قد خسر نصف قواعده, بشهادة مصدق عليها من 


اختفت قاعدة العدل, فتحول «بيت مال المسلمين» من ميزانية 
عامة إلى ثروة عائلية خاصة» يبددها أمراء بنى أمية على شراء 
المغنيات. وهو انقلاب لا يعني في الواقع سوى أن الاقطاع قد 
انتصر على الناس مرة آخرى., وانه أنتصر عليهم ‏ هذه المرة ‏ 
ياسم الاسلام. 200 


اختفت قاعدة المساواة: وخسر كل مسلم على حدة؛ لكن أكثر 
المسلمين خسارة. كانوا ‏ بالطبع .هم أقل المسلمين حيلة 
وقوة. فقد خسر الطفل المسلم حقه في التعليم المجاني» وخسرت 
المراة المسلمة حقها في الهواء والشمس. 


اختفت قاعدة الجهاد #في سبيل الله» والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولد ان # سورة (التساء: »)۷١‏ فأصبح المجاهد المسلم 
جنديا مأجورا للعمل في خدمة الاقطاع. وبات عليه منذ ذلك 
الوقت ‏ أن يقاتل ضد المستضعقين يالذات. 

كل قاعدة سنها الإسلام لضمان حق المواطن المسلم في حياة 
كريمة, اختفت ‏ رسميا ‏ من قائمة قواعد الاسلام. ولم يبق في 
الساحة: سوى قاعدة أداع الشعائر التي أحهد الفقهاء أنقسهم 
في دعمها بنصوص القرآنء أآملين أن يخمدوا ثورة عالمية 
واسعة النطاق بتعويذة يقرأها فقيه. وهو أملء كان من شأنه 


أن اضطر الفقهاء المسلمون إلى الحياة دائماً على حافة بركان: 


فالقرآن الذي يريد الفقهاء أن يحتووه لا يقول إن قواعد 
الاسلامء کمس › ولا يفرق بس شعائر الأديان, ولا يضمن 
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قواعد الاسلام ليست خمسا 


الجنة لأحد» ولا يعترف أصلا بمثل هذا المنهج الكهنوتى . 

إن الكنيسة هي التي تقول [لا صلاح خارج الكنيسة]. آما 
القرآن فقد جاء لهدم هذا المبدأ الاقطاعى بالذات: وتحرير 
o‏ رقيات al‏ 
من يسعى إلى الخلاص» بغض النظر عن لونه»ء وجذسهء 
واشيعاكوة الدفكنة .ومن ا أن القرآن لا يعمل لتحقيق هذه 
الثورة بتأسيس كنيسة اضافية, لها شعائر اضافية؛ بل بإنهاء 
الوصاية على الدين» ومواجهة الناس يمسؤوليتهم الشخصية 
عما يحدث لهم؛ وعما يحدث لعيالهم في هذه الحياة الدنياء 
ونفن ذلك ف ا ر 

إن القرآن لا يطالب الناس بأداء الشعائر ثمناً للجنة بعد 
الموت» بل يطالبهم أولا بأن يكسبوا لأنفسهم جنة هنا على 
الأرض. ومنهجه الصريح في هذه الدعوة أن الناس مسؤولون 
شرعاً عن شؤون الدنياء وان مسؤوليتهم لها قواعد شرعية 
محددة. منها أن يكون لهم صوت مسموع في أجهزة الادارة 
والحكم» لكي يضمنوا السو فيق العدل الدائم بالاشراف 
الدائم على صياغة القوانين 

هذه القواعد الادارية جزء أساسي EN‏ من بناء الاسلام. ل 
يقوم الاسلام من دونهاء ولم يقل القرآن إنه يقوم. لكن الفقه 
الاسلامي لم يشا آن يدرجها ف خانة القواعد الخمس EE,‏ 
أو لا - لم يكن فقهاً؛ كل کا مسا ينارو الاقف كان 
سياسة موجهة عمد ا ضد حق الناس في بقية الاسلام. 

فقد جرى تبني القواعد الخمس بعناية فائقة» وحرص 3 
لكي يتوفر لها رطان قران قا عن روخ الدين. الأرل أن لا 
يتعارض أداوّها مع سياسة الدولة: مهما كانت هذه السياسة 
والثاني: أن تكون قادرة على ارضاء ضمير المسلم, بغض النظر 
عما يحدث للمسلمين. ورغم أن الفقهاء لم يعثروا على القواعد 


م 


الاسلام ق الاس 


الخمس في نص قرآني محدد» فإنهم قد وجدوا لأنفسهم کا 
رواه أبو هريرة عن رسول الله عليه السلامء قال: كان رسول 
الله 5 اوا للناس. فأتاه رجل فقال: «ما الاسلام: يا رسول 
الله؟». قال : «الأسلام أن تعيد الله, ولا تشرك يه E‏ وتقيم 
الصلاة المكتوبهء وتؤد ي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضأن». 


ويموجب هذا الحديثء أباح الفقهاء الأمويون لأنفسهم أن 
يفصلوا الاسلام عن شؤون الحكم, ويجعلوا أداء الشعائر 
الاسلامية يديالا شرعياً عن بقية الاسلام: متعمدين آلا يتذكروا 
أن رسول الله عليه السلام كان يتحدث من واقع اسلامي 
مختلف. تم تحصريره من سيطرة الاقطاع بقوة السلاحء وأن 
اعتماد هذا الحديث ق نظام اقطاعي من طراز النظام الأموي 
فكو ال مشيلا عدرل الله مالا اق لا حصو قرعا أن تست 
اليه. إن الفقهاء الأمويين» وهم معلمى آئمة المذاأهب 
الاسلامية ‏ يكتشفون اسلاما مطوعا عمدا للتعايش مع الحكم 
الأموي: 

علامة هذا الاسلام الجديد آن قواعده الخمس مجهزة خاصةء 
على مقياس مواطن مسلوب الارادة» خسر جميع حقوقه 
السا من حفن الان اللتساس إل حه ق اعا 
المعارضةء وبات عليه أن يكسب قوت عياله في مجتمع اقطاعي 
ا مو بريقة لخدم مالا ادون سل 
رنق العيال» كان على المواطن المسلم أن يشغل جميع الخانات 
الشاغرة للعمل المتاح في مثل هذا المجتمع» من خانة السياف في 
تح E a E‏ 
م13 السام الجدييةء مرل غل يد الفقة إل خسن لوغيد 
جديدة للاسلام : 

القاعدة الأولى: أن بشهد المواطن بان الله وحده هو صاأحب 
الملكء من دون أن يلاحظ أن الملك نفسه قد سيرقه ينق أمية. 
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قواعد الاسلام ليست خمسا 


العبلاة عن الفحهاء والمكن ق.دولة مهم سم السرقرى » وتيتاد 
مال الققراعء عل شراء المرتزقة . 

اغا عة اة ا يكرح الواظن:ركاة من مات للف اء وتي 
أن الفقر نفسه سببه الادارة الاقطاعية الفاشلة في نظام بني 
أمنة . 


القاعدة الرابعة: أن يصوم المواطن شهر رمضان لكي يعلو 
بنفسه فوق الشهوات حتى اذا كان حكم بني أمية قد حرمه 
من كل شهوة أصلا . 

القاعدة الخامسة: أن يذهب المواطن إلى الحج لكى يودى 
المناسك على سنة رسول الله من دون أو کو أو وسل الله 
عليه السلام كان قد جاء للحج بعد أن حرر مكة من نفون 
الكهنة والأسر الحاكمة معاء ومنها ‏ بالذات ‏ أسرة بني أمية. 


إن هذا المسلم الجديد الذي صنعه فقهاء بني أمية على هواهم 
قد صار عمره الآن أربعة عشرقرناً من دون أن يبلغ سن الريشد. 
فهو لا يزال مواطتاً معفياً من مسؤوليته عن حياته؛ ومعفياً من 
مسؤوليته عن شؤون الدولة التي تقرر تقرر مصيره: ومضصير عغياله. 
ولا يزال الاعفاء ساري القعول قرفا مكيان :من ترد 
الأركان الخمسة. واذا كانت هذه الحقيقة قايلة للمحو من 
تاريخ المسلمين المكتوب: فإن وأقم المسلمسين أنفسهم يذكرهم 
يومباً بجميع التفاصيل. إن بعض الاسلام لا يعوض الناس عن 
الاسلام كله 


والخطاً المميت الذي وقعت فيه نظرية القواعد الخمس انها 
لحف اق التعريقن هن إل بالهزة و جحت ن اقام الا 
المسلم بقبول هذه الخسارة؛ ونجحت قي تمرير الخسارة نفسهاء 
اعارا شرن آي احا الفرسن: ان فا هذا الاح 


o¥ 


الاسلام في الأسرى 


المستمر أنه نجاح في زيادة الخسائرء وان خمس قواعد فقط لا 
تستطيع أن تغطي حاجة الناس إلى بقية القواعد: 

فالأمر بالمعروف قاعدة: وهى قاعدة واجبة الأداء على كل مسلم 
ومسلمة:. وليس ثمة ما يبرر استيعادها من بين القواعد الخمس 
سوى أنها قاعدة جماعية» موجهة ضد حكم القرد بالذات. 
فالمسلم لا يستطيع أن يأمر بال معروف إلا اذا كان صاحب 
سلطة فعلية. والسلطة الفعلية لا يملكها المسلم؛ من دون أن 
يتمورها يدق ا 

والنهي عن المنكر قاعدة: لكنها بدورها قاعدة جماعية: يتطلب 
اذذاؤها أن تكون الجماعة قادرة ‏ فاشونيا عل عقان أفل 
المنكر. وهي فكرة من شأنها أن تجرد بني أمية من قصورهم. 


پل 


وحراسهمء وتجرهم إلى الجلد العلني في الساحات العامة. 

وتحريم الربا قاعدةء لكنها بدورها قاعدة مستحيلة على التطبيق 

في مجتمع اقطاعي. فالمسلم لا يستطيع أن يقيد حركة رأس 

الال إل اذا كان شريكاً في رأس المال نفسه» مما يتطلب - 

اوا اا الاقطاع من أساسها . ويتطلب تاا أن 
يصبح المواطن شريكاً شرعيا في آداة الحكم. 


ومسؤولية المسلم عما كسبت- يد اه"قاعدة, لكنها قاعدة لا تنطيق 
ا على مسلم مكتوف اليتدفن: ولا يعني أدراجها ضمن 
القواعد الخمس دسوی تذكمس هذا المواطن الأسير يأنه يدفع 
فلن لفن ها كس أيدي بني أمية. 


وحفظ حقوق المرأة قاعدة: لكنها قاعدة تتطلب وك س يكون 
للمرأة حقوق. او لي ا وماس يا 
اقطاعي مسلم, لا یعترف بحق رجل أو امرأة. 


والدفاع عن المستضعفين قاعدة, لكنها قاعدة تحتم القتال ضد 
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قواعد الاسلاح ليست حا 


السذين استضعفوهم مما يضع رقاب بني أمية حيث تلتقي 
خب الشف 

والحادلة واتحعنت اعدف كنا اغد يصح ع الا موت 
قبولها لأنهم لا يستطيعون أن يجادلوا بالحسنى دون أن 
يخسروا نتيجة الجدال. 

وحفظ حق الطفل قاعدة: لكنها قاعدة تحتاج إلى رصد نفقات 
التعليم المجاني ضمن بنود الميزانية العامة. وهي مشكلة صعبة 
أخرى يستحيل حسمها في مجتمع لا يملك ميزانية عامة. 
والعقل مكتان الله قاعدة: لكنها فناغدة تعن أن تذهب مقية 
الكتب کی و ا ادت کے فر ود عرو 
او ا ق ع ی 
الأموي نفسه وجهاً لوجه آمام كتاب عالي الصوت» يدعوه علناً 
باسم: فرعون . 

جميع هذه القواعد سقطت - عمداً - من قائمة قواعد الاسلام 
ولم يكن سقوطها مجرد تحريف نظري للدين: بل کان سقوطا 
حقيقياً للمواطن المسلم نفسه الذي اضطر إلى العيش في وطن 
لا يعترف له بحق المواطنة: ولا يستطيع أن يضمن له رزق 
عياله» ولا يكفل له حق المعارضة»ء ولا يريده أن يعارض أصلاء 
مهما لذعته النار» وارتفعت من حوله صرخات الألم. واذا لم 
يكن هذا الوطن القاس هو الجنة التى وعد بها الله عياده 
المتقين؛ فلا بد أن الوقت قد حان لكي يراجع المتقون ما قاله 
الله عن جهتم. 


إن الاسلام لا يقوم على خمس قواعد؛ بل يقوم على مسؤولية 
الناس تجاه أنفسهم. ومهما تكلم الفقهاء أو سكتواء فإنهم لا 
يستطيعون أن يعفوا الناس من هذه المسؤولية لأن الناس هم 
الذين سيدفعون قائمة الحساب نقدأً في نهاية المطاف. وهم 


۵۹ 


الاسلام في الأسر 





عراة» شاخصة هنانف وراء اشا اليش م ا 
تجاههم بشيء سوى حبسهم وجلدهم, من باب حرص الدولة 
على أقامة ۰ الله ٠‏ وف اوی النوع, لا 

فكرة لا يتولاا الله بل بثولا 9 اقطاعي. ان اا 


يعرف أن قواعد الاسلام الخمس فكرة جاءت لحرمائه شخصياً 


يعرف أن أن اع الشعائر هو فقط ‏ نصف القاعدة. وأن 
النصف الباقي؛ أن يكون أداء الشعائر. شكرا لله عل نعمة 
الحياةء هناء فوق هذه الأرضء وليس طقوساً للبحث عن النعمة 
يعرف أن كلمة «مسلم» ليست لقباً يل حرفة. وان المواطن "2 
المسلم حرفته راع مسؤول عن رعيته؛ وليس بوسعه أن يتخلى 
عن هذه المسؤولية. دون أن يصيح مسلماً عاطلاً عن العمل. 
يعرف أن الاسلام عقيدة قائمة على حرية العقيدة:؛ لا تذكر حق 
أحد في الجنة بعد الموت؛ بل تثبت حق جميع الناس في جنة 
اضافية على هذه الأرض . 

دعرف أن الفقه الاسلامي قد أعفاه من مسؤوليته عن شؤون 
الحكم طوال أربعة عشر قرناً حتى الآن؛ وان هذا الصك الموقم 
ا أبى هريرة. 

وان الأمر بالمعروف قاعدة: والنهى عن م قاعدة والدفاع 


ا 








قواعد الاسلام ليست اخمسآأ 


3 أن يحافظ عليها إلا اذا كان شريكاً شرعياً في آداة 
الحكم. 

يعرف اتدعسف الاريق [لى الله يقتي ع الناريق غ 
يعرف أن عمامة e‏ نوع من أنواع عو قا 
يعرف أن المرأة المحجبة ليست هى المرأة المسلمة» بل هى 
المرأة التي فقدت جميع حقوقهاء بما في ذلك حقها في الرياضة 
والهواء الطلق . 

يعرف أن رجل الدين ليس مثل رجل النحى لأنه لا يصحح 
يعرف أن اتباع سنة الرسول محمد عليه السلام يتطلب اول 
أن يعيش المسلم في مجتمع محرر من الاقطاع مثل مجتمع 


وإذا شاءت الظروف أن يهمل المواطن واجب المعرفة» وتنجسم 
تقافتنا الاسلامية في تجهيله بالاسلام إلى الأبد: فإن ذلك 
سيكون عملاً سياسياً ناجحاً من شأنه أن يجند ملايين 
المسلمين للموت دفاعاً عن أي أحد, وأي شيء؛ ما عدا حق 
المسلمين في الحياة. وهي فكرة مفيدة؛ قد ينجم عنها قيام دولة 
مزدهرة - وأحياناً أميراطورية Le‏ هنا 
خاسوا هد ا فى دق النان. بن ا 
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الفصل الثامن ظ 
كلمة السيّ هي الناس 


يقال الآن إن الدول العربية قد دخلت عصر 
العلم» بعد آن صار لديها جندي يقاتل 
بالصواريخ»؛ وطبيب مدرب على الجراحة المعقدة, ومهندس 
متخصص في بناء الجسور. وهی قول حسن» قد يطيب سماعهء 
O TE EG‏ 
ناهل اران المي ا الكدمات الفا ي مخت 
ا ا العرب» قد دخلوا عصر العلم؛ بل يعني - 
- أنهم يركضون وراءه. وهم يركضون في الواقع منذ 
عصر محمد علي باشاء وينزفون عونا وا ٠‏ لمجرد الحفاظ على 
أدنى مستويات الخدمة العامة. 


أما دخول عصر العلم, فإنه فكرة أخرىء لها شرط أساسي آخر, 
هى أن تدخل البيئة نفسها في عصر العلم؛ وليس المجتمع فقط. 
وق هذ 1 التحال: لا مندى الغرب بوتا كردن جد :دل سد ون كارت 
العا من أولة. اه السحراء ب وان العرت الكت ل ذال 
هى الصحراء التى عرفها عصر الجفاف» منذ عشرة آلاف سنة 
و الأقل. وإذا كان العرب قد وصلوا الآن إلى عصر العلم: 
قلا بد من أنهم قد ذهبوا إليه من دون وطنهم: 
6ا > شيهوة الممكواء الوتحيد قي لاال تھی كينا كاف 


1 


الاسلام في الاسر 


تنمو في العصر المطير. إنها لا تزال أطول قامة مما يجب»ء وأيطاً 
راا کو ل ا لغة غير مقروءة. فلا يعرف 
الفلاح جنس النخلة إلا بعد نمو الشتلات. ولا يعرف ماذا 
يفعل بالنواة نفسهاء سوى أن يطعمها للخراف. 

هذه النخلةء > هي مصنع السكر الوحيد» المجهز للعمل قي مدار 
السرطان . إنها معجزة تقتية ماظة. نجعت في تحدي عمه 
الحفاف» واستضافت الانسان نفسه في بيئة الصحراء, 
وأطعمته رطباً جنياً > على قاع بحر من ا الميث ٠‏ ولولا 
الرطبء لما كان يوسع العربء أن يستوطنوا الصحراء أصلا. 


هذه النخلةء لم تدخل عصر العلم, حتى اذا كان العرب قد 
0 إليه. إنها لم تكسب لنفسها موقعاً في السوق العالمي لأن 

تمارها لم تصبح خامات لمستحضرات صناعية, بل مقيت ‏ كما 
کانت دائماً E‏ موسمية» يصعب حفظها وتداولهاء مما 
جعل النخلة؛ مور ففرا خا لرزق فلاح مدهوش جداًء 
يواجه نفقات الحياة في عصر العلم, > بميزانيه فلاح قي عصر 
الحقاف. 


ومثال آخر: ٠‏ 

الجملء شاحنة العرب الخارقة التي فتحت أمامهم باب 
الصحراءء خسر وظيفت» ف النقل, دعل ظهور الشاحنات 
الميكانيكية» وبات عليه أن يبحث لنفسه عن وظيفة أخرىء أو 


تقذ كان علیه؛ E O OEE‏ أو 
فصائلها ا أتاح لها او ا 
وسوق اللحم معاً. 


ما فعله العلم للبقرة» كان بوسعه أن يفعله للجمل» فلم يكن ثمة 
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عالق تی امان نارين فعداال يديد من قان انیب ااا 
التقاكية aS eal ea‏ 
ل حي الع اح حر جسن اكد 

والواقع: إن «علماع» الدول العربية: كُذ أقاموا صناعة الأليان 
العشب ا ويحيلها وميا اك تنطار من الحليب. 0 
او فإن غياب العشب لأخضي قد جعل وصصول هذه 
لفلاح معا Ek‏ 0 تأكل أعشاينا الشوكية: ولا 
تستطيع أن تخرج للمرعى أصلاً من دون أن تكسر رجلها. 
والفلاح لا بحد مأ بطعمها دن دسګسل اللين المستورد أرخص 


ومثال ثالث : 


اء ا لم فكل غم اله عا دا العري قق نشيو إل 


إنها لا تزال أعشاباً وحشية؛ لم يتم استئناسهاء ولم يهتم أحد 
بزراعتها تاها وله تيع مصوورا الاستمقرراظه ولع تكست 
لنفسها في السوق؛ سوى رف صغير في دكان العطار. 


أحد هذه الأعشابء اسمه الزعتر. وهى نبات يحتل مكانة كبيرة 
في أغاني العرب وأشعارهم. أما في علومهم, فإن الزعتر لا يزال 
حتى الآن: نبتة بعلية؛ لا تقوم عليها صناعة واحدة: ولا تماك 
من عالم العرب الواسع2. سوى صحن الزعتر الذي يتوارى 
عادة وراء صحن الزيت . 


الاسلام ل الأسر 


ومثال رأبع 
الشمس تلك الثار التي : تحرق العرب منذ عصر جدهم ابرأهيم. 
لماذا لم تصبح برداً وسلاماً على أحفادهه؟ 
إن برنامجاً مكثفاً واحداًء لتنشيط البحوث في ميدان تخزين 
طاقة الشمسء كان من شأنه أن يحقق معجزة ابراهيم حرفياً. 
ويوفر للعرب الطاقة الصحيحة الوحيدة التي تستطيع أن 
تضمن لهم وطناً في قلب النار. فمن دون طاقة الشمس, 
تتضاعف تكاليف الحياة العصرية في الصحراءء إلى حد يتجاوة 
امكاناتها على الانتاج. وإذا شاء فلاح يملك مائة نخلة؛ أن 
يسقي نخلاته بمحركء ويضيء بيته بالكهرباء؛. ويضع جهاز 
تكييف في غرفة نومهء وثلاجة في غرفة الأكل؛ فين انتاج المائة 
نخلةء قد لا يغطي في الواقع تكاليف استهلاكه من الطاقة 
وحدها. وهي ثغرةء قد تسدها أموال النفط لبعض الوقت. لكنها 
لا تستطيع أن تسدها الوقت كله. فالصحراء ‏ من دون طاقة 
الشمس ‏ لن تكون أبدا وطنأ أو دولة» يل ستكون واحات 
مزدحمة إلى الآبدء تعاني مشكلة الزحام بالذات» ف أراض 
جرداء خالية؛ تزيد مساحتها على مساحة القمر. إن الدول 
العربيةء لا تستطيع أن تدخل عصر العلم» ما دامت أرضها- 
وشمسها - لا تزالان في عصر الجفاف. 
الحل الذي التزمته الدول العربيةء لمواحهة هذا الواقع» تمثل 
حتى الآن في انشاء ما تدعوه باسسم «مراكز البحث العلمى», 
وهي تسمية دعائية أخرىء لا تنقصها روح العلم وحده؛ بل 
قات هة از روح الوائحة 
فمراكن البحث العلمي» لا تعيش خارج السوق الرأسمالية, إلا 
بيقدر ما يعيش حوت على البر. إنها جزء من آلة كبيرة واحدة, 
تبدأ بتمويل البحوثء وتنتهي بتسويق الانتاج؛ في دائرة لا 
تكتمل أصلا: إلا في البلدان الرأسمالية وحدها. وهي مشكلة 
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تعالجها الأمم الفقيرة أحياناًء يسرقة أسرار البحوث عن طريق 
الجواسيس - كما يفعل الاتحاد السوفياتي ‏ لكنها في أغلب 
الخاد ا ج هل اللو ادا كات الندون العرية: 
قد اختارت أن تتجاهل هذا الواقعء وتقيم لنفسها «مراكز 
للبحث العلمي» على الورق» فإن ذلك خطاً علني» عقابه العلني 
أن هذه المراكزء لم تنجح حتى الآنء في انجاز مشروع علمي 
مسابو يد واحدة أمام منتوجاتناء ولم يكن بوسعها 
أن تدافع عن سوقنا المحلى نفسه. ومنذ أن انتصرت الكوكاكولا 
على العرقسوس» وفقد السواك أستانهء آمام معجون الأسنانء 
كان من الواضح أن مراكز البحث العلمي في وطنناء ليست 
وطنية جداًء و وأن الدول العربية» تخسر معركة: تجري في مدنها 
ا من دون آن تدري. وهو عقاب› تنو اد واا 
لمن يدعي صفة العلم» من دون نعمة العلم نفسيه. 


فمركز البحوث ليس معملاً للتجارب أو مكتباً يلتقي فيه 
الخدراء انه رركاو :هوا امصارنه ی و و 
سلف : بثاء على خطة محددة سلقاً. وکل مشرو ع» قابل لتحقيق 
الربح ‏ وقابل بالتالي لإقناع المصرف يصبح تلقائياً موضعاً 
للبحوث: من تطوير مساحيق الزينة إلى تطوير الصواريخ. 


مركز البحوث شركة» أصغر مكتب فيهاء يشغله مركز البحوث, 
والباقي مخصصء لمن يتولى مسؤولية الانتاج من قسم 
التسويق إلى قسم الاعلان والعلاقات العامة. 

ليس ثمة بحوث في الفراغ. 

اكتشفت هذه الصيغة ميكراً. te‏ إلى ل اشاس لبس 


ارال ماقا لعفت ال آنا ا دعت 
«يافا». وأمام هذه الشركة فتحت المصارف الأمركة خزائنها 


۷ 


الاسلام في الأسر 


للانفاق على اليحوث والاعلانات التى دفعت «يافاأ» إلى مكان 
مرموق بين مشرويات الفربيين. والواقع أن الاسرائيليين 
وحدهم - الغرباء عن بيئة الصحراء ‏ هم الذين يرتادون حالياً 
مجالات تطوير هذه البيئة» من تسخير طاقة الشمس في تحلية 
مياه البحرء إلى فتح أسواق جديدة أمام الزعتر. وهو 0-7 
يتحقق لاأسفء على حساب الدول العربية بالذات. التي لا 


رأس المشكلة أن عصر العلم, لا تدخله الدولء, بل تدخله 
الشركات. أنه مرحلة حديثة ا ف مسيرة الحضارة. بد أت 
ا بعد استيطان أميركا, وانتصار الثورة الصناعية في 
غرب أورويا. ففي مناخ هذه الثورة, تنامت الشركات التي 
تولت تمویل البحوث العلمية اتطوير أسواقهاء وافتتحت يلك 
غا فار عل مسورة العلم نفسها. 

قبل مولد الشركات» كان العلم هواية؛ وكانت نتائجه المدهشة 
تظل في العادة نتائج مدهشة على الورق. فنظرية التوتر 
الكهربائي» كانت ستظل مجرد نوع من الرجم بالغيب» لولا أن 
شركة أديسون صنعت المصباح الكهربائي. ونظرية الموجات 
الاثيرية كانت ستظل نظرية غيبية أخرىء لولا أن شركة ماركون 
نححت ف تصنيع الجهاز الذي يستقبلها على قنوات محلل ث . 
ونتائج البحوث الجارية خالا في الجنيات» كانت ستظل علماً 
شرانا مثل علوم السحرةء لولا أن شركات الطعام» سارعت إلى 
تطوير فصائل جديدة من بذور القمح والأبقار والدجاج. 

إن هذه الشركات: هي التي فتحت قمقم الماردء وسخرت نتائج 
العلم لتغيير وجه الأرض والسماء معا. . ومن دون هذه الشركات: 

يصبح العلم مجرد مارد من ورق. 

ورأس المشكلة. أن الدول العربية؛ لا تستطيع أن تدخل عصر 
الشركات,: حتى يمعوتة الخبراءء. بسيب نقص أساسي ٤‏ 
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كلمة السرٌ هي الناس 


تاعداقها الادراويا» فانوال. الغرب الست :3 أبدى العدري» ل ف 
أيدي حكوماتهم . و صيخة مالية من هذا النوع, لا يكون 
المواطن شريكاً مساهماً في الوطنء: بل يكون موظقاً فيه» وتصبح 
ذكرة الشركة الساهية اء اتلاي سار م فام الك 
إن الدول العربية قد تقف على باب العلم آلف سنة أخرى من 
دون أن تدخله. لأآن حارس الكنزء لا يفكتح باب الكنزء حتى 
معن كل بر 

وكلمة السر هي «الحرية». 


الطويل في خزائن الحكومة: وانهاء عصر الاقطاع المقنع في 
قاقد دول العرية. 
كلمة السر هي «الناس» . 


فإذا استعاد الناس حقهم في العمل؛ وأصبح المال العام مالا 
عا فا يتحول الوطن إلى شركة مساهمة:؛ وتتحول الشركة 
المساهمة أ دولة تد ار بأيدى المساهمين. فيصيح أعضاء 
مجلس الادارة. عرضة للحساب في أدق التفاصيل» ويتجه 
التعليم لزيادة الانتاج: ويلتزم التخطيط بتطوير البيئة» وتدخل 
الدولة عصر العلم» وهي تحمل سلة كبيرة من ثماره. 


من دون الناس» ليس ثمة سلة. 
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الفصل التاسع 
مات لدنين للمزة الثاندة 


ْ سنة ١۱۹۲ء‏ كان الاتحاد السوفياتي يوشك أن 
يولد؛ وكان لينين يوشك أن يموت. وقد جاء 

متوكئاً على عكازه إلى اجتماع لجنة موسكو يوم ؟؟ تشرين 
الثاني (نوفمبر): وألقى أمامها آخر خطاب له. قبل أن يصاب 
بالشلل الذي أفقده القدرة على النطق. 
في هذا الخطاب؛ تعمد لينين أن يعلن عن بدء خطط التنمية في 
اطار نظرية الحزب الواحد. وقد أحسن العرض» ورسم بريشته 
N I a ald‏ 
ان غل الكرانس »نل حو حماس لين للمشتافن لعن فاقية 
هذه العواطف الطيبة لم تكن في الواقع طيبة كلها. فقد نسي 
لينين: رقي اعقساء اللجتك أن مظرية النحزب. انواس ليست 
راا ق ااا وان (الكلط هن الحقدة 
المميتة خطأ مميت مثل اللعب بالنار. 
فنظرية الحزب الواحد, تقوم على ثلاث قواعد ادارية: كل 
قاعدة منهاء موجهة عمدا ضد التنمية الاقتصادية بالذات. 


الاقتصادء مما يعنى عملياً تسخير المال العام لخدمة السياسة 
قيل خدمة التنمية . 
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الاسلام ف الأسيى 


القاعدة الثانية» أن الحزب هو وريث الشعبء, وصاحب الحق 
الشترعى إل ار ااك ا دح الال نالرات 
العافلة اراد رض اا ا 

القاعدة الثالثةء أن رأس المال ‏ طبقاً للنظرية - عدو علنى 
للفلاحين والعمال. وأن الحزب اللينينى الذي أخذ على عاتقه 
مهمة الدفاع عن هؤلاء الفقراء. مضطر إلى اعتماد «سياسة 
العنف الثوري»» التي لا تجيز له عقد المحاكم الاستثنائية فقطء 
بل تمنحه الحق في استباق الحوادث؛ وتصفية أعدائه 
الرأسماليين 00 ٠‏ وهي «سبياسية» نجم عنها أن أصحاب رأس 
ف ا تتاف السود ا هروا آل الكيرب» وان اعاب 
ونح ا الاتحاد السوفياتي. 


في هذه الصيغة الإدارية المغلقة. لم تكن خطط لينين في تنمية 
وطنه سوى كلام طيب على الورقء ولم تكن أحلام الشعوب 
السوفياتية بالرخاء والعدل سوى أحلام مستحيلة من أساسها. 
لکن «الرؤية» لم تكن إذ ذاك» واضحة بالقسدر الكاق» ولم يكن 
من شأن قائد هائل مثل لينين, أن يصدق اسا آنه يعاني من 
ضعف البصر, وأنه سيقود سسيفينته إلى الصخور. 

في ذلك الوقتء كانت النظرية تبدو علمية وقابلة للحساب غاا 
وكان لينين يبدى واثقاً من قفدرته على قراءة المستقيلء عثدما 
اختتم خطايه قائلاً: «اليوم: أبها الرفاق, تولد معحزة الاقتصاد 
الاشتراكي في روسيا الاشتراكية». 


خلال ثمان وستين سسنة التالية. كان حزب لينين الواحدء قد 
قوب کول :افا وا من الحديدء وكانت الأنباء عن خطط 
التنمية في التجرية السوفياتية بوقاً اعلامياً هائلاً يسخرة: 
الحزب لآأغراض الدعاية, وليس لأغراض الاحصاء. وعير هذه 
الحملة الاعلانية ‏ التي دفع الشعب السوفياتي نفقاتها من 
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هناك ی ا الذانية 


ميزانية التنمية - نجح المزب في رفع لينين إلى مقام الرسل: 
ونجح في رفع نظرية الحزب الواحد إلى 9 العقيدة, وتكفلت 
نقود الروس الفقراءء بشراء ما يكفي من الذمم» وغسل ما 
يكفي من الأدمغة, لجعل هذه العقيدة. موضع جدال مستمر 

يەن « مثقفي» العصرء مما فرض قاموسها على لغة الثورة في 
O N yT‏ 
النموذج اللينيني, قد تحول على يد ماو إلى ديانه مقدسة»ء لها 
كتاب أحمر مقدسء وكانت السفينة قد غرقت فعا إلى هذا 
الحد. 


فجأة: جاء غورياتشيف 


فجأة انفتح ياب السورء ووصل إلى لندن»ء خبير سوفياتي يدعى 
«أيل أجانبجان»: وهى رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية العلوم 
السوفياتية » والميعوك الشخصى الدورياتشيقه, وقق يعاد اله 
الملكي للشؤون الدولية في لندن إلى الحديث عن تجربة لينين, 
واستكاي الخيير الدقوة سر فيه فز البفقة هل أخارة هذا 
الموضوع. لقد كان حديثه شهادة رسمية معلنة ضد لينين, 
وضد أعضاء اللجنة المركزية. وضد خطط التنمية في ظل 
الحزب الواحد. 

بشسآن هذا الحزبء قال الخيير إن أجهزته كانت تكذب ‏ 
ماو کو ر ا ا 
القومي» بلغت ۲۸ و ١/ا ۷٩‏ ويلغت اااي 
بين 1 8٠‏ رغم أن الانتاج القومي نفسه لم تطرأ عليه 

زبادة طوال هذه الفثرة. بل كان راكداً في اشارة 2 ۴ 
الأزمة الراهنة. وهي اشارةء كانت أجهزة الحزب تعرف 
معتافاة لكنها اكتارت O O‏ 

بشأن الانتاج الزراعي» قال الخبير إن معدل الانتاج العامء قد 
فيط حانا إل 5 فف ما ال عا رع اراي 
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الأسلام ق الأبسر 


وفك مزارع القطاع العام. وهى اجراءات لا تزال تواجه 
مقاومة شديدة من جهاز الحزب؛ رغم أنها جاءت متأخرة عن 
موعدها بأكثر من نصف قرن. 
بشأن الانتاج الصناعيء قال الخبيرء إن ۷١‏ / من مجموع 
المعدات في المصانع السوفياتية. أصبحت بالية» وقديمة الطران, ‏ 
وغير صالحة للعمل» لأن أجهزة الحبزب التى.تولت تخطيط 
الحا تست اه و غ ا 
بشأن الانتاج الرعوي» قال الخبير إن ۸٠‏ / من تربة الاتحاد 
السوفياتي تربة سوداء, وهي أغنى تربة في العالم. لكن 
الاتحاد السوفياتي نفسه., لا يزال عرضة للتجويعء ولا يزال 
يستورد مليون طن من اللحم سنوياًء بالاضافة إلى ثلثمائة ألف 
طن من الزبدة: لكي يوفر للمواطن معدل استهلاك يقل بمقدار 
٠‏ / عن معدل استهلاك مواطن آخر يعيش فوق تربة مالحة 
مثل هولند١.‏ 
بشأن الادارة» قال الخبر إن شركات القطاع العام قامت على 
أساس أنها شركات يملكها الحزب» وله عليها سلطة شرعية؛ مما 
ورط الشركات في روتين مالي مريب» لا يهدف إلى استثمار المال 
العام بل يهدف إلى تسخيره ‏ قانونياً ‏ لشراء الأنصارء وتوفير 
العمولات لكبار الموظفين. وقد وصل هذا الرويل الأسود إلى 
جميع الجيوب الحمرء بما في ذلك جيب السيد رئيس تحرير 
جريدة «البراقد!». 
بشأن سكن المواطن» قال الخبير ان الوحدات المشيدة؛ بقيت 
كما هي» منذ عام ۱۹۸۰ء تبنى بمعدل مليوني وحدة ف السنة, 
رغم ان الزيادة السنوية في عدد السكان, تفوق هذا الرقم 
مرتين على الأقلء مما يعني أن ملايين المواطنين السوفيات 
يعيشون حالياً في أكواخ, أى في بيوت ذويهم, داخبل شنقق 
مزدحمة, على غرار ما يحدث في بلدان فقيرة مثل الهند. 
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مات لينين للمرة الثانية 


بشان المواطن نفسه»ء قال الخبير إن معدل عمر المواطن 
السوفياتي لم يزد خلال العشرين سنة الماضية. لكن معدل 
ارات زادموق سماء هال الخدمات الصمصة: ال بحس جعله 
نادة التند وين اموا طقن الات ا نمت 
أهل الحكمة «إن الوقاية خير من المرضء والمرض خير من 
العلاج». 


دشان الرأسمالية ‏ التي كانت دعئي «العدى الأول» ف قأموس 
لينين ‏ قال الخبير إن الروبل سوف يصبح عملة رأسمالية قايلة 
للتحويل: وإن الاتحاد السوفياتي؛ قد شرع بالفعل في تطوير 
تعاونه مع رأس المال الغربيء من موقع يقوم على ميدأ 
المشاركة: واعتمد حتى الآن: ثلاثة عشر عقدا مسع شركات 
غربية, ويستعد لاعتماد "١‏ عقدا آخر. 


في نهاية المحاضرة, كان من الواضم, أن مبعوث غورباتشيف: 
قد جاء لكي يقول إن ل كل شيء في الاتحاد السوفياتي يحتاج 
فوراً إلى إصلاح فوريء؛ وإن الخطأ الذي ارتكبه رجل طموح 
واخدو يت ان الا ما رف تدان وسار بيك من 
عمر أمة بكاملها . وهو عرض شجاع وواقعي. في مواجهة أمر 
واقم. واذا بدا اا خا » فالمعجزة: أنه جاء على 
الاطلاق. لأن العالم الذي TE‏ كان هيانا ا 
مثل عالم الخرافات نفسه؛ وكان بوسع الروس أن يناموا في 
هذه الخرافة, ألف سنة أخرى. إن الفمكن كان اهدر ب 
وقوياً - في كل مكان: 


سيعين سنة من القرن العشرين في الهتاف بحياة رجل ميث. 


فجأة حتى يصبح زنزانة مغلقة بمفتاح. 


Y0 


الأسلام في الأسر 


حقول القمح الخصية ف أوكرانياء: بتناقص انتاحها لحت أدارة 
للهتاف بحياة الحزب في نشرة الأخبار. 

مصانع متطورة» مثل مصانع الاتحاد السوفياتي: «تنسى» أن 
تضع في حسابها نفقات الصيانة. 

وف حيرا الحزب إلى منشور طفولي يتطق من دون أن يتكلم. 
محبر سري› برتبة عريفب ص السيد ا يترفى. سوا 


كل شيء في تجربة لينين» يبدو مستحيلاء وخارجاً عن حدوڊ 
لكن مشكلة لينين آن سحره ليس مهت لآنه قايل للتفسير. 


فالواقع» أن نظام الحزب الواحد ‏ رغم هيئته العلمية ‏ ينطلق 
من حيلة؛ تعتمد على خفة اليد مثل حيل الحواة أنفسهم. إنه 
يضرب بعصاته غير السحرية: في مكان سحري فعلا اسمه 
إ القانون]. . وعن طريق هذا القانون: يستطيع الحزب أن يقدم 
عرضا مذهلاء تتضاءل بجانيه امكانيات جميع السحرة. 


إنه يستطيع أن يحيل مدينة حيةء إلى مدينة من الحجر, ويحيل 
بطابي ا مدن سي ريش عوط سن إن ريون 
ي غمضة عين: > ويضاعف محصول القمح؛ ٠‏ من دون قمح., 
ويفعل كل المعجزات الخارقة التي تروق للسحرة؛ ما عدا 
معجزة صغيرة واحدة فقط: هي أن يفسر الحزب - قانونياً - 
لماذا يحتكر لنفسه حق اصدار القانوت؟ 


ا قن الس ان الى طن N‏ 


۷٦ 


مات ليئين للمرة الثانية 


يحتكره بعضهم, ولا يصبح قانوناً أصلا, إلا بعد أن يعتمده 
الناس في استفتاء عأم. وهى قاعدة لا يستطيع لينين أن يلتزم 
ا ر ی 

و اا قرم هل دران ل ا اقاس هی ادا وا 
بالضرورة لأنها لا تقرأ الواقسع» بل تقر ما يقال عنه » وتبني 
aT‏ الاي لسن اسيك اشام بل فت 
الأرقامء ويعيش فيه المواطنون على هيئة رموز صامتة مثل 
e‏ الهاتف. 

E E OT 

فاحتكر لحزبة: حق اصدان القوانين: من دون اذك التاس, 
بموجب نظرية؛ أول صفة لهاء أنها فعلاً مجرد «نظرية», 
ولت فاا لها ق وال الان رهن اغار محر عقا 
آن لينين عاش وماتء في وطن خراق مسحورء يشبه الجنة 
شفوياًء ويلاقي الويل في ضوء النهار. 

فالقوانين يسنها الناس» وتتربى بينهم مثل الأطفال. انها كنز 
مسحور لا يعرف مكانه رجل أو حزبء أى طبقة؛ بل يعرفه 
الا ا a E‏ 
حظه في سرقة الكنوز المسحورة؛ فالعادة أن تتحول الجواهر بين 
يديه إلى عظام» ويضربه حارس الکنز بالدبوس. 


8 





لغة الموتئ 


ْ مشكلة اللغة أن كلماتها لا تنقسم إلى صحيح 
وخطأ فقط. كما يبقول ف فيل تنقسم أيضا 

إلى كلمة حية» وكلمة منثةء وهي انقسام حقيقي› . وشأمل» وفقال 
كذا».لكن حلم التحن لا ستنايع أن غه انه لا رة 
اء الله ريل دكن ور اغ لوك الناس:» 
فاذعة :الكلفة المنة» آنه متطوعة م ار ےا اغا 
السحرة. فقد بدأت مسيرة اللغة المكتويةء بتعاظم الحاجة إلى 
تبرير نظرية الحكم الفرديء في اقطاعيات الشرق القديم. 
وتصدّى الكهنة لأداء هذه المهمة المستحيلة: قبل أن يعرفوا 
أنها مستحيلة حقاً. فخلال وقت قصير, كان من الواضم. أن 
مبدأ الحكم الفردي, فكرة غير طبيعية:؛ لا يمكن تبريرها إلا 
بمنهج الأسطورة: وكان الكهنة ‏ الذين صار اسمهم «علماء» ‏ 
مشغولين بتوفير هذه الأسطورة تحريرياً؛ على الواح من الطين 
الحقفت: 
أول لوح؛ صدر في سومرء عند مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد: 
عمل CS‏ مؤدّاه أن [الإله شمش الذي يعيش في 
العالم الآخرء قد نزل لملا إلى هذا العالم» ووهب مفاتيح الأقاليم 
الأربعة للملك جلجامش]. ومن قاموس هذه القصة الليلية. 
ولدت لغة الأسطورة رسمياً. 


۷۹ 


الاسلام ق الاس 


فكلمة [العالم الآخر] التي نحتها الكهنة من لغة الناس» لم تكن 
كلمة: بل كانت «عالماً آخر کيو بأكمله». له ثلاث صفاٹ 
جدددة» محهزة عفنا على مقاس السحرة: 
الصفة الأولى» أنه عالم غائب عن عيون الناس. لا يعرف 
أسراره أحدء سوى الكاهن الذي يتكهن بأسرار الغيب. وهى 
مغالطة شفوية بحتة؛ لكنها ضمنت للكهنة؛ أن يحتكروا تفسير 
الشرائع حتى الآن. 
الصفة الثانيةء أنه عالم حي» لكن يبوايته الوحيدة:, تقع وراء 
الموت, مما يعني عملي .: أن مستقيل الناس الأحياء. بيدا 
فقط ‏ بعد أن يموتوا. 
الصفة الثالثةء آنه عالم خارج عن سنن الطبيعةء تنطق فيه 
الأصنام: وترتاده التنانين المجنحة. لكنه هو العالم الحقيقي, 
لأنه أزلي وخالد . وهي صياغة تريد أن تقول فقط د أن فاا 
الناس الأحياء؛ ليس عالماً حقيقياً. 


غا قن وام من من هين ان اة ق حن 
لأنفسهم المقام الثاني في أول دولة إقطاعية عرفها التاريخ, 
وكان أهل سومرء قد خرجوا من الحياة الدنيا دون أن يدرواء 
وذهبوا للحياة: في عالم آخر. وجديد: وغائب؛ وخرافيء وغسير 
معقول إلى ما لا نهاية. 

هذا العالم الآخرء لم يكتشفه الكهنة في السماءء بل ابتدعوه ‏ 
شفوياً - في لغة الناس على الأرض. إنهم لم يخلقوا عالماً غائباًء 
بل حلقوا لغة غائية, مسخرة ة للحديث عن عالم آسطوري» لا 
يعرفه أحد من الأحياء على الأقل ول ف الخدعة 
الشفويةء كان بوسع الكاهن» أن يقلب لغة الناس رأساً على 
گن , 


إنه يذبح طفلاً حيّاً. على قدمى صنم ميّت. لكن الناس لب 
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لغة الموتى 


يسمسونه ووا Ee‏ بل يسمونه گنها عالماً بأسترار 
الغيب» فهى لا يذبح الطفل 05 بل يرسله إلى الحداة الخالدة 
في عالم آخر. والصنم الميت» ليس صنماً ميتاًء بل إلهاً حيّاً في 
عالم آخر. وذبّح الأطفال» ليس جريمة دنيئةء بل شعائر دينية 
في قاموس العالم الآخر. إن كل ما يفعله الكاهن المميت» يمكن 
تبريره للناس الأحياء؛ بلغتهم الحيّة. ما دامت اللفة نفسهاء لا 
تخاطب عالم الأحياء أصلا. 


4ا السب 


ورداً على هذه الخدعة الشفوية بالذات: ولدت لغة الدين. وقد 
تميز ميلادهاء بظهور كتاب مقدّس [لم يكتبه الكهنة]؛ له 
مقدسة [غير لغة الكهنة]» لا ينكر ألوهية الصنم فحسب» بل 
رغال اا يمن اساس وق تعن ها ااي ا اديش 
تكلّم الإله الحىّء وسكت الصنم الميت» وبات العالم قابلاً 
فكلمة «عالم الغيب» في لغة الإنسان الحيء تعني - حرفياً - 
عالم المستقبلء لأن المستقبلء هى العالم الوحيد الغائب» الذي 
يعرفه الناس الأحياء؛ ويوقنون بوجودد؛ دون أن يروه» ويعلمون 
أنه آتء ويتحملون مسؤوليته شرعاً. وقد التزم الدين بهذا 
التفسير الحيء ورفض كل تفسير سواه وجعله شريعة إلهية, 
وسيماهة 00 لكي يمدزه عن تفسير السحرةء ونجم يذلك ف 
استعادة اللغة الغائبة في السماءء إلى واقع الناس على الأرض. 
إن العالم الذي قلبه الكهنة. يستعيد توازنه فجأة. في ثلاثة 
مواقع رئيسية 

في الموقع الأول» لم يعد عالم الغيب» غائباً عن عيون الناس» بل 


عدار اسيمه المستقيل, وصاأر بوبسع الناس أن بعرفوا مستقيلهم 
افا وقلرل من االنكلق وعلم: اتحسساي: 


م١‎ 


الاسلام في الأسر 


في الموقع الثاني لم يعد عالم الغيبء رهناً بما يقوله الكهنة. 
لان المستقبل الوحيد الذي يعرفه الإنسان ا لتقل ا 
يضمنه القول» بل يضمنه القعل. 
في الموقه الثالثء لم يعد عالم الفبب O PET‏ 
بل صار طبيعياً. وصار قابا للتفسير العلمي» حتى إذا نطقت 
فيه الأصنام, وارتادته التنانين المجنحة. فمستقيل الإنسان 
عالم مدهش - مثل عالم السحرة الغائب ‏ لكنه لا يحتاج إلى 
لغة الأساطير. 
هذا التفسير الديني لكلمة «عالم الغيب». رفضه الكهنة في 
جميع العصورء بحجة أنه تفسير إلحادي. قائم على إنكار 
البعث يعد الموت. وهي تهمة مقلوبة مثل كل شيء في لفة 
او ن ال و ك رة الت خخ يل ةا 
باللغة الوحيدة التي يفهمها الأحياء: 
الاس لايرون اليف هان العا نل مروت جوا و اعا 
على الأرض. إنهم لا يحتاجون إلى دليل على صحة اليعث» لأن 
واقعهم نفسه هو الدليل. وقد التزم الدين بما تراه عيون 
الناس» فأعلن آن البعث رهن بالأعمال وحدهاء وأن #من يعمل 
ال در خو بره ون بح مال ذرة شيوا يره (سورة 
الزلزلة: ۷ و ۸)» هنا في واقع الناس على الأرض» وفي مستقبلهم 
معاً . وهو نفسير لا يقول إن الإنسان يفنى بعد الموت» يل يقول 
إنه لا يستطيع أن يفنى ‏ حتى إذا أراد ‏ لأنه يعيش مع 
أعماله في لوح محفوظ. 
إن الدين لا ينكر حق الحي في الحياة الخالدة: لكنه لا يتحدث. 
عن الموتى؛ ولا يكلم الناس الحاضرين, . عن عالم غير حاضرء بل 
يخاطب الأحياءء بلغة الأحياءء ويقول إنهم مسؤولون چا 
الحاضر والمستقبلء لأنهم مسرولون حقاًء وعملياً. وبالفهل, 
وبالمنطق» وبالعدل» وبالحساب. 


A 


لخة الموتى 





ق گالذيا ب جارة شومر افتقح آلنبي ابراهيم مسبرة آلدين: 
بدعوة معلنة إلى تحطيم الأصنام؛ وتحريم القربان البشري. 
وبدأت بذلك معركة هائلة بين شريعتين, تتقاتلان بالسيوف في 
لغة واحدة. 


شريعة تعني فيها كلمة «الرب» صنماً ميتاً. وشريعة تعني فيها 
الكلمة نفسها إلهاً حيّأ. إحداهما تقول إن عالم الغيب غائب عن 
عيون الناس» لا تراه سوى عين الكاهن. والأخرى تقول إن 
عالم الغيب؛ اسمه المستقبل» وإن الناس يرون مستقيلهم جيدا؛ 
لأنه يولد في حاضرهم؛ ويكون من صنع أيديهم. إن الفرق 
الهائل بين هاتين الشريعتين, لا يظهر في بناء اللغة, بل يظهر في 
بناء المواطن. 

ر السحرة 8 تتکلم بلسان الصنم الغائب» وتخاطب فوا 
ا علامة غيايه. إنه ينكر ما تراه عيناهد؛ وينكر 
مايقوله عقله, > حتی يسجد خاشعاً في حضرة صنم. 


ور الدين, تتكلم بلسان الوله الحي؛ وتخاطب مواطناً 
مادا لج عار اللي علامة حضصوره: أنه مسؤول شخصياً. 


بين هذين المواطنين؛ ثمة فجوة وأسعة:؛ بقدر الفجوة بين رجل 
حي وبين جنه رجل. وهي فجوة منظورة:؛ وظاهرة للعيان في 
وضح النهار. تعيش مثل الناس الأحياء أ أنفسهم, > وتتنفس في 
مجتمعهم, وقوانيتهم, ؛ ونظم حكمهم, كما تحل الروح في 
الجسد. وقي ضوء هذا المقياس العلني يكون الاد سا 

وعلنياً بين ما يدعى باسم الصحوة الديئية وبين صحوة 
الدين نفسه. 


إن النفوة الت ترف حاليا , تمت تار رافح 
الإسلامية»»؛ دعوة لا تتكلّم لغة الإسلام, لأنها لا تنادي 
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الاسلام في الأسر 


بمسؤولية الأحياء عن حاضرهم ومستقبلهم. يل تنادي 
بمسؤولية الأئمة ورجال الدين . وهي علامة معروفة في لفة 
الصنم يستحيل تمريرها بوسائل الفصاحةء لأنها تنطق علناً ف 
ساوت لاسن 
ففي ظل هذه الصحوة الإسلاميةء يولد الآن مجتمع إسلامي 
مغيب»ء علامة غبايه آنه ینکر ما تراه عيناه: ويتكر ما يقوله 
عقله. ويفعل ذلك علناً ورسمياً وياسم الإسلام نفسه:ء لأنه 
يملك إسلاماً شفوياً قادراً على تبرير الخطيئة بالكلام. 


في هذا المجتمع الغائب, يحكم الصنم ‏ وعائلته ‏ باسم الشرع, 
ويُقاد المسلمون بالعصي والكلاب المدرّبة. كما تقاد الخرفان. 
لكن الشريعة الشفوية, لا تسمي القطيع قطيعاء بل تسميه 
«رعية»؛ في استعراض واد ضح لما تستطيع اللغة أن تفعله على 
بد رجل بليغ. 


في هذا المجتمع الغائب» تقضى المرآة المسلمة عقوية السجن 
المؤبد, في زنزانة متنقلة, اسمها «الحجاب». وتداهمها أمراض 
السجتاء علناً ن الي الك ال ااا ا ر ك 
الشريسة الشارية لا السديها وابراة موا بل يها 
«سيدة مصون»: يحذف التاء من رأس النون, زيادة في طلب 
الفصاحة. 


في هذا المجتمع الغائب» يولد الطفل البريء» تحت اسه 
[عفريت]. ويتولى معلّمه حبسه في القمقم؛ بضربه»ء ورکله؛ 
وقعرصية» ولعقهم لك الشريعة الششوية ل تى التو 
تعذيباًء بل تسميه «تهذيباً». لأن الجناس والطباق أفضل من 
الصدق . 


الإنسان: ويسمون وجه المرأة «(عورة». وشى إهانة ل يستحقها 
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لغة الموتى 


وجه الذئّب نفسه»ء لكن الشريعة الشفوية لا تفرق بين الوجوه. 
في هذا المجتمع الغائب» يزدهر السحر في ثياب الحكمة؛ ويتولى 
الومّاظ الأمبون إرشاد الناس في شؤون الدنيا والآخرة معاً 
من دون معرفةء أو تأهيل. لكن الشريعة الشفوية؛ لا تسمي 
الواعظ الأمي ساحراً: بل تسميه «رجل الله العارف بالأسرار 
لاهن ي ۷ بو اا را الول اف 
الإخقاء. 

في هذا المجتمع الغائب» تسود قيم أخلاقية اسمها «حميدة»: 
وكل الناس يحمدون ربهم, تحت إدارة تقر حكم الفرد» وتقر 
منطق القوة. وتعترف بشرعية القتل؛ وتكذب علناً في جميع 
وسائل إعلامها الرسمية. وفي مناخ اجتماعي من هذا النوع, 
تكون القيم الحميدة فعلاٌ - والمفيدة فعلاً - هي الكذب والنفاق 
و اقسود والؤغواءب. القن عر التعا يان مم الطلق اهيا لا 
نهاية. لكن الشريعة الشفوية؛ لا ترى حجم الفسرق بين مسواطن 
يشرب من النهر» ومواطن يركض وراء السراب. 

إن هذه «الصحوة الإسلامية» التي تريد أن يستيقظ الإسلام, 
بتاع التملسيي: دع اها عجرن ال ال زاين 
EG cel a la‏ 
وادعاء الغيرة على الدين» وليس بوسعها أن تجنب المسلمين شر 
الخلود في النارء إلا إذا اكتشفت الفجوة القائمة بين لفة 
الإسلام ويين لغة الكهنة. وعادت من عالمها الغائب في أقوال 
الأنية: وحمت نسزر اب ا ا 
والستقين» و نظام إذاوى قاور عل رف رالمان 

من و فاو لر ل ار اا و ا ا وين 
الإسعلام: ودين كلاقها و ا ا خرن الول عي رار 
ما يحدث الآن» باسم «الصحوة الإسلامية». فالدين لا يُخاطب 
المواطن الحيء إلا إذا خاطب واقعه المعاشء وتكلّم بلسانه. 


Ao 


الاسلام ف الأسر 


وأعاد إليه صوته في شؤون الإدارة والحكم. وهو شرط لا يوفي 
به إسلام يقوم على سلطة الموتى» بل إسلام يقوم على سلطة 
الأحياء. 


A٦ 


شيعيش عيد المولى 
في بيت مولاه 


دوه كل اسجوع مجع حمم العري ايوم 

اسمه يوم «الجمعة»: داخل مكان أسمه 
«الجامع»: في اجتماع دوري عام؛ على مستوى الأمة. لكن 
المواضيع التي تطرح أسبوعياً أمام هذا المؤتمرء تبدى دائماً 
جانبية جداء ومفتعلة. وجوفاء. وغير ضرورية: ولا تحتاج إلى 
عناء الاجتماع أصلاً. 


لقاء الجمعة؛ من قبل أن يولد. ويتعلم أن يجلس صامتاً: 
المثين..وقي .مشهد مقلوب: إلى هذا الحد»بيكون من البديهي: أن 
يقف كل شيء على رأسه؛. حتى يتكلم أهل السماء؛ ويسكت أهل 
الحقيقى : 

توم الحم الذي تجوت فن القرا نمو مخخص الخوان 
الي القراني الد كه ال ا 


AY 





الاسلام في الأسر 


يؤمه النالس للدعاء وسماع المواعظ. وكانتث مسارة الحضارة 
وكئيسة؛ وصومعة: ولسء ومسجد] . لكن وظيفتها جميعاء, كانت 
كر على الصلاة والوعظ وکان [بيت ف ظل هذا 
الأرض. إن ا ا عليه السلام هو الذي استكمل هذا 
النقص الأساسي» لأول مرة في تاريخ الدينء فاضاف إلى [بيت 

لل سد الك ينمه [الجامع] ل إلى / اللقاء فيه, مرة 
وعلى يد رسول الله + شخصیاً, تم تطوير هذا الموتمس اا 
الحوار السياسي» يبند صريح في نص الشريعةء وأعلن للناس أن 
أفضل الجهاد عند الله كلمة حق ضد سلطان ظالمء والزمهم 
الحوار الحاد؛ من وجحوب حفض الصوت؛ إلى تحريم الغمن 
والهمز والتنايز بالألقاب. 


في هذا الجامعء اكتسب [بيت الله]ء وظيفة سياسية:؛ لأول 
مرة ‏ وآخر مرة ‏ في التاريخ. فلم يعد بيتاً مقدساً للصلاة 
حدما ار اا ت د للحوار السياسيء ونقد 
الادارة» وصياغة القوانينء والمحاسبة» والمراجعة, راء وکل 
أسبوع» ومن دون انقطاع. وقبل وفاة الرسولء عليه السلام, 
کان هذا الجامع» مؤتمراً مفتوحاً رسمياً. أمام كل مواطن» وکل 
مواطتةء ينعقد كل يوم جمعة. على مستوى الأمة بأسرهاء في 
بيت لا تسري عليه قوانين الدولة؛ ولا يعترف المجتمعون فيه 
بسلطتها؛ ولا يخشون غضبهاء ولا يهمهم رضاهاء ولا يترددون 
2 محاسيتها لا وف جميع الأوقات. . ونحت راه هذه الادارة 
المحررةء ولد المواطن العربي الفريد الذي هز أرجاء الدنياء قبل 


AA 


سيعيش عبد الولى ف بيت مولاه 


منتصف القرن الثامن: وتعود العرب أن يفاخروا به في كتبهم 
المدرسية حتى الآن. 

لم يكن ذلك المواطن العملاق أطول قامة. ولم يكن يختلف عن 
السلف والخلف في شيء»: سوى أنه كان أول مواطن عربي»وآخر 
مواطن عربيء له صوت مسموع في مؤتمر يوم الجمعة. وكأن 
هذا الصوت قد أحاله فجأة من رجل واحد إلى زلزال. 


هى المواطن الذي قال لأبي بكر: [والله؛ لى رأينا فيك 
ie‏ لقومناه بسيوفنا]. وهو المواطن الذي حاسب عمر 
على مثر من قماش الصدقة؛ وجلد ابن العاص بالسوط وثار في 
وجه عثمان: وفرض الزكاة على الأثرياء: وأقن قانون الضمان 
الاجتماعي, وقاتل الآفيال بيديه دفاعاً عن صوته في الجامع. 


ان زيي اله فن الذي هح هذا اران التافر عل 
النقد والحساب. وقد تعمد الرسول أن يوكل امامة الصلاة 

الاه ال اليل السا تبن :الل د الخرار 
السياسي بالذات. لكن ثقافتنا الإسلامية؛ أباحت لنفسها أن 
تيطل نصف سنة رسول الله ياسم الحفاظ على نصقها الآخر. 

فقد انهار نظام الجامع» قبل مرور ربع قرن على وفاة الرسول 

تو اون واا رهه امسا يتح امار 
السراس من الماسه اكذير كم يعرفوا كيك مرن الاوتضاء 
الوه احرف آل الت عن حه خن ل ان د 
الاجتماع في صمت مطبق. وهي معضلة» حلها الأمويون في 
بسرء بإرسال خطیب إلى کل جامع» في کل يوم جمعة؛ مهمته 
الأولى - والشانية ‏ هي أن يتكلم في الاجتماع لكي لا يتكلم 
ee‏ 

أمام هذا الخطيب» خسر يوم الجمعة نصف معناهء وانقلبت 
دولية المطميوراما هل عقي فيل الاق ال وة 
العناةة وسماع التواعظاء وغاب: اللحيوان السداني وراءخطية 
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الاسيلام في الآسرى 





الوعظ؛ وانتقلت زاوية الرؤية من موقع الناس إلى موقم 
الخطيب: حتى أصبح حضور الناس أنفسهم مجرد نوع من 
الغياب. إن يوم الجمعة الذي تعرفه الآن» يبدو في الظاهر 
نسجة طيق الأصل م بوم الجمعة الذي عرفة رسول اللهء 
لكنه في الواقع نسخة ناقصة جدأء لأنها من دون لسان. 


فالشعائر لا تزال على حالهاء ولا يزال الأذان يرتفع ق موعده» 
والمواطن المسلم يذر البيع؛ ويركض ملبياً الدعوة إلى الاجتماع, 
بعد أن يلبس أفضل ثيابه. ويغتسلء ويتطهرء ويتجنب أكل 
الشوم» لكي لا يزعج أحداً خلال الحوار. لكن الحوار نفسه 
ممنوع» وغير ممكن» وغير مطلوب . لأنه هو الصوت الذي جرد 
الأمويون ضده مائة ألف سيف ومائة ألف واعظء ونجحوا في 
إسكاته طوال أربعة عشر قرناً حتى الآن. 

في هذه النسخة الساكتةء ولد يوم الجمعة العجيب» الذي 
يجتمع فيه جميع المسلمين دورياًء داخل مكان اسمه الجامع. 
لكي لا يقولوا شا شيئاً طوال مدة الاجتماع. وهو مشهد لا بيدو 
مقلوياً فحسبء بل يبدى في الواقع شيه مسحور: 


فهذا مواطن اسمه عبد الله»ء يذهب اعا إلى اجتماع في 
بيت الله» لكى يحضر مق فر رسفا عل فص اا اک 
يفتح فمه خلال الاجتماع, ولا يتكلم مع المجتمعين, بو 
لهم بكلمةء > ولا يطلب عونهمء > ولا يعاتبهم, ولا يقول لهم شيئاً 
سوى عليكم السلام. 

إنه يترك عمله لحضور المؤتمر. ویغتسل» ویستعد»؛ وينطلق إلى 
الجامع؛ حاملاً في صدره أكثر من مأساة. لكنه لا يفعل شيئاً ف 
الجامع نفسه سوى أن يجلس ساكتاً بين صفوف من الناس 
الساكتين. 


بعض هؤلاء الناس من دون عمل. بعضهم من دون دواء. 


ا 








سيعيش عبد المولى في بيت مولاه 


أغليهم بعيش ف دوامة: وتطارده شمومه دان الركعة والسجود. 
فكل مواطن في هذا الاجتماع. له حاجة ملحة عند الله لكن 
أحداً منهم: لا 'يفتح فمه في بيت الله نفسه. 


إنهم يجلسون ساكتين؛ ومنكسي الرؤوسء لكي ينصتوا في صبر 
لواعظ آمي مثلهمء فقير مثلهم؛ مظلوم مثلهم» يحدثهم عن جنة 
لا يعرفون طعم الحياة فيها إلا يعد أن يفارقوا الحياة. وإذا 
كان هذا المشهد المسحورء قد راق لأعين الوعاظ حتى أصب 
الوىعظ حرفه» فإنه لم يرق لعين الله. ولم يجن المسلمون من 
ورائه سوى أنهم خسروا حتى الآن جنة الدنيا. وبات عليهم أن 
ينتظروا ماذا سيخسرون أيضاً في الآخرة: إن مواطننا المسلم 
الحالي[الفقير, المتخلف, الخائف, القصير القامة؛ الذي نشكو 
من ضعفه على جميع الجبهات] هو النتيجة الصحيحة ‏ 
والعادلة لما فعله المسلمون بيوم الجمعة. 

ف ا مو اط ساك عا فن اف لا دين الحواد: 

مواطن بلا لسان. يتنازل عن حقه في الدنياء من قبل أن يولد. 
صبور. مطيع. قابل للتعايش مع الظلم ‏ على الأقل ‏ إلى يوم 
القيامة. إنه المواطن الذي خسر صوته الوحيد» وتحول بطول 
الصبر إلى مواطن ‏ جمل. 

فإلغاء الجامع»؛ نجم عنه حرمان المواطن المسلم من وسيلة 
الحوار السياسي» وطرده خارج مظلة الجماعة؛ لكي يقف وحده. 
من دون سلاح؛ في وجه حاکم مسلح » پحرسه الف سيف 
وين اتورعدة ال لمان موق كارو فز هته الواسية قير العادلة 
كان على المواطن المسلم أن يقبل الهزيمة مسروراً. ويركع في 
طلب العفو أمام حاكم قاهرء لا يستطيع أن يأمن شرهء إلا إذا 
أقنعه عملياً بأنه حقاً مجرد جمل. وقد أتقن المواطن المسلم 
أداء هذا الدور الصعب على مر السنين» حتى تعلم أن يحمل 
أثقاله في صمت» ويجتر أحلامه في صمتء ويعيش مثل الظل, 
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الاسلام في الأسر 


على هامش الأشياء. إن إلغاء نظام الجامع» قد نجم عنه إلغاء 
المواطن المسلم شخصياً. لكن ثقافتنا الإسلامية المسيّسة لم 
تفهم هذه المعادلة اليديهية حتى الآن. 
فالدعوة التي ترتفع حالياً في أرجاء الوطن العربي, مطالبة 
[بإحياء الإسلام]؛ دعوة لا تطالب بإحياء صوت المواطن المسله 
في مؤتمر يوم الجمعة:» بل تهدف إلى تكريس إلغاء الحوار, 
باسم الإسلام نقسه. إنها ليست صوت الناس المجتمعين في 
المؤتمرء بل صوت الواعظ: الذي يتكلم نيابة عن الناس أنفسهم. 
ولهذا السببء فقد أصبح [إحياء الإسلام]» هو إحياء شخصية 
الواعظ بسبحته وفصاحته وولعه بالتاريخ» وليس إحياء المواطن 
الحاضرء بمشاكله الحاضرة في أرض الواقع. وقد تركزت الدعوة 
کنا ا ا ر ی ا ا ا 
المواطن في جسمه وعقلهء وحرمانه - باسم الشرع ‏ من أن 
يكون مسؤولا عن شيء: بما في ذلك عن طول لحيته. إن هذه 
الدعوة الرهيانية قل تكون ل عوة سساأذجة : لكنها ليست ل عوة 


ين 


دزينك: 


سياسي قوي. أما إصرار فقهاء المسلمين على تجاهل نظام 
الجامع؛ باسم الدين بالذات» فذلك أمر لا تفسيرله. وهي 
حقيقة ثبتت في تجرية إيرأن: وسوف تثيت في كل تجريبة 
إسلامية أخرى, حدى يكتشف المسلمون د ا 
لس الإسلام: هو إحياء الحوار السياسي ف الجامع. , وتحرير 
المثبر من شخصية الواعظء وإفساح المكان للمواطن الحاضر. 
لكى يتحدث عن عالمه الحاضرء: ويناقش مشاكله الحاضرة, 
ويبحث عن حلولها مع مواطنيه الحاضرين. وهو حوار ‏ إذا 
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سيحعيش عبد الول ف بيت مولاه 


حجاب المرأة: لأن نصف الناس من الذساء. ولا بوافقون على 
إمامة الفقيه؛ لأنهم لا يريدون أن يتفرقوا بين الفقهاء. ولا 
وقتهم مخصص لنقاش مشاكل ملحة حقيقية: من خفض 
محالة اصرق روعاف التدنه رضن 1 ادو عط ا ا 
وحصر المخالفات» وضمان القدرة على التصدي» لمن يهدد 
مستقبلهم, ومستقيل عيالهم . وهو حوار: فد لا يروق للفقهاء, 
لآأنه لا يدور حول عدالسة عمر بن الخطابء ولا يشغل تنفسه 
بالماضي: ولا يتحسر على عباس الإسلام: لكنه شو الحوار الوحيد 
القادرء على أحياع غصىير غم »؛ وإحياء الماضيء وإحياء الإسلام. 
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الصفة الغالبة على الاعلام العربي» آنه اعلام 
مسخر علناء لخدمة هدفين سياسيين: أولهما أن 
يتجاهل أخطاء الحكومةء والثاني أن يمجد منجزاتها الادارية, 
بكل وسيلة في حوزته: بما في ذلك قصائد الشعر, وأغاني 
ا وهما هدفانء: ينطلقان في الظاهرء من خطة اعلامية 
عه» لكنهما ف الواقع مجرد شاهدين صاخبين على غياب 

افا بالذات . 


فالشكرهة الوحيدة TT‏ الذهابنة انقسها: 
هي فقط ‏ الحكومة الحزبيةء القائمة على الانتخاب الحر؛ 
والعرضة للحساب: والسقوط» القن تقطلى: ووهفا ال مرا 
صوت العارضة بو اعلامي ا . وهي حكومة» صفتها 
الدستورية أنها لا تنفق على الدعاية من ينود الميزانية العامة, 
بل من بنود ميزانية الحزب. وإذا غامرت ذات مرة يتبذير نقود 
المواطنين على الدعاية لنفسهاء فالعادة أن تفضحها معارضة 
قاخبية علق مشود من. جدهون غافيت» أمام ماك اة 

في الوطن العربي» ليس ثمة حكومة انتخابية واحدة, وليس ثمة 


ع ولا أحد يحتاج 34 ي e‏ علي لاك 
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الاسلام في الآأسر 


الحكوب: تيا E‏ 3 بوسائل اعلامية د جد أ. 


سبب هذا الرواج المستحيل: أن الحكومات العربية تنفق على 
الدعاية لنفسها من بنود الميزانية العامة. . وهي مخالفة صريحةء 
يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة في أي نظام حزبي, 
لكنها ليست مخالفةء في ثقافة العرب السياسية التي نشأت في 
بيت سلطان مغرم بالاطراع ينك لار غ و الشعراء 
يومياً. وقد تم تمريرها في يسر مطلقء بمثابة تفسسير عصري لا 
نعله الان جاتنا . وتعلمت كل حكومة عربية على حدة أن 
تنفق على برامجها اتقات فلا من رزاكية 'مكميهية لقنا 
خبز المواطن وزيته . 
بعد ظهور النفطء «تضاعك كوم الإدطاق a Sl‏ 
السنة؛ فيلغ مجموع ما أنفقته ته الحكومات العربية على اعلامها 
الموجه خلال سنة ٠‏ :؛ أكثر من خمسمائة مليون دولار, 
بزيادة قدرها أربعمائة في المائة, عن ميزانية الاعلام العربي» 
قبل عشرين سنة. > وقد زاد هذا الذهب اغراأءء أنه كان ذهباً 
مكدسا عل الرصييف:» و كزانة متقوية ل كككمم الجر 
القانوني» ولا تنضب ولا تغضبء ولا تحاسب . 


تحت ظروف مواتية من هذا النوعء ازدهرت وسائل الاعلام 
الحكومي تقنياً, » وقفزت آلف سنة طويلةء في خطوة واحدة. 
فخرجت من عصر المتنبي إلى عصر التلفاز الملون والجريدة 
«الدولية», حتى بدأ للوهلة الأولى ‏ ان الحكومات العربية قد 
اكتشفت لتوها نظرية جديدة في الاعلام الناجح» من دون نظام 
حزبي. لكن ذلك: كان للوهلة الأولى فقط. 


أما في أرض الواقعء فقد كانت نظرية الاعلام الحكومي فكرة 
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حدر كن غم SS‏ . وكان من الظاهر للعسان أتها 
تقوم على مخالفة دستورية صريحة: وأن النجاح الذي يتحقق 
بالخروج على القانون: لا يسمى «نجاحاًء إلا في اعلام فاشل 
55 . وقد أثيت سير الأحداث ان الانفاق على وسائل الاعلام 
العربي من بنود الميزانية العامة لم يكن حلا مفيداً بالنسبة 
الا ا ع حا مدب و ا ا 
الفقراء» ما لبث أن أصابه في الموضع المميت. 
فالشرط الأساسي للاعلام الناجح هو أن يتولى الانفاق على نفسه 
بنفسه؛ لكي يصبح مصدراً مشروها الكيت: ويتطور إلى .حرفة 
مشروعة ناحجحة. وهو شرط: يحتم بدورهء أن يكون الاعلام 
سلعة ضرورية. ويكون مفيداً؛ ومتقناً ٠‏ وصاحب حق شرعى في 
قرش المواطن . لكن مشكلة هذه المواصفاتء انها لا تتوفسر بيذل 
المال وحده؛ بل بيذل المال والجهد ضد معارضة قوية في مجتمم 
مفتوح للحوارء قائم على تبادل المعلومات»؛ وقادر على ضمان 
حرية الرأي. وإذا كانت الحكومات العربية؛ قد اختارت أن 
تختصر نصف الطريق» وتشتري لنفسها اعلاماً ناجحاًء بنقود 
مواطنيهاء فان ذلك» لم يمنحها اعلاماً ناجحاًء بل منحها اعلاماً 
ملدرا و يدروم رون اقكري العييل e‏ 
لهذا السيب ‏ مثل كلام الأطفال. 


إن الفروق المثيرة للحرج بين الاعلام الحكومي في بيئته العربية 
وبين الاعلام الحر في بيئته الحزبية, فروق لا تختفي ف 
أدراج الحكومات العربية» بل تتجلى علناً في الصحف 
والاذاعات طوال الليل والنهار» مثل عقاب لا مرد له على تبذير 
حق المواطن في غير وجه الحق. 


أشهر هذه الفروق المعلثة, أ الاعلام الحر شريك شرعي ف 
الحكم بموجب بند معلن في نص الدستور. فهو سلطة فعلية 


۹۷ 





الاسلام ع الس 


محاكم محايدة. 
شرعدة: as Oa‏ ا 
أولهما ا . والثاني أن بسكت 


وف ظل ھا هذين الشرطينء لم يكن أمام الاعلام العربي سوى أن 
يتخلى عن وظيفة الاعلام نفسهاء وأن يصبح شاعراًء من دون 
أن يدري: ٠‏ ويفعل ما فعله المتنبي منذ الف نة قحو كانورا 
في دمشقء ويمدحه في القاهرةء بأسلوب شعري لا يميزه عن 
شعر المتنبي سوى أنه أقل موهبة» وأثقل وطأة على الخزانة 
العامة. ان هذا الاعلام ‏ الشاعر ‏ يتورط تلقائياً بين مشكلتين: 
الآأولى: إنه اعلام يستعمل وسائل عصرية واسعة الانتشار, 
فخاظي ماين اموا طفن :فى حممة. الأوقات. 


والثانية: إنه اعلام لا يملك شيئاً هاماً يقوله لهذه الملايين, ولا 
يعرف كيف يستحوذ على انتباهها باللغة المالوفة وحدهاء مما 
يضطره بالتالي إلى تبني حلول بلاغية بحتة؛ غير مطوعة لخدمة 
الاعلام: ۰ 

أول هذه الحلول, تمتل في استعمال صيغة «الصفة». . وهي 
فة سكن هذا ٠‏ تضاف إلى كل شيء؛ فيصبح شيئاً آخر في 
لحظة قحصيرة, ومن دون عناء. أنها تلحق بحكومة غير شرعية, 
فتصبح حكومة رشيدة. وتلحق بوطن يعاني الزحام والعطش, 
فيصبح وطناً هناها إلى العلا. وتلحق يمواطن حاف القدمين, 
فيصيح مواطناً كريماً, صاحب حضارة عريقة ودين قويم. 
فالصفة:؛ مثل عضا الساحر, ٠‏ تستطيع أن تحقق جميع 


۹۸ 








ي 


ال 


وقد فرط الاعلام العربي في استعمال الصفة سلباً وإيجاباً 
وورط نفسه في قاموس سحريء معد فقط - لمخاطبة الأطفال. 
فكلمة [الملك المفدى] مثلاً. كلمة لا تستطيع أن تخاطب رجلا 
ناضجاً. من دون أن تصبح كذبة علنية. وكذلك كلمة [الرئيس 
اللاو اف الأضول: والحكومة الريك و اة اا 
وا ملك الساهر على شؤون الرعية]؛ وعشرات الصفات الخرافية 
لري ال لا اها تايروس العلا | اشاب مان 


ثاني الحلول البلاغية المفضلة لدى الاعلام العربي؛ تمثل في 
استعمال صبغة المبالغة وشي أداة سحرية أكثر إثارة. تضاف 
إل الح N a‏ 
LEN e N LO E‏ 
فتصبح قلعة صناعية لبناء المستقبل. وفي مجال المبالغة, سجل 
الأعادم 'العربي لكفسه ينها افا باك فرق ابات 
وآقلها قدرة على التمويه. وهو الكذب الذي لا يخاطب أفراد اء 
بل يخاطب أمة بأكملها. فعندما تنشىء الحكومة مزرعة «يعم 
القع ارو حساك ال LL‏ سيفيد 
كهرباء «يدخل الوطن في أنوار القرن العشرين». وعندما 
يستقبل صغار التلاميذ ضيوف الحكومة «تخرج الجماهير 
الحا د المتتيا ري 6 e N a‏ 
الأفني يبح كلامه «توجيهاك حكيمة». وعضيدما يكون الناسن 
ao Cad‏ 
ND GG o‏ 
يتضاعف حجمه - أو ينقص حجمه - إلى ما لا نهاية؛ بتغيير 
طفيف في زاوية النظرء وفي نوع الأسلوب. وهي حيلة بلاغية 





الاسلاح ق الأسر 


نافعة في تعليم الأطفالء لأنها تشحذ قدرتهم على التخيل. لكنها 
لا تعلم المواطن المسؤول شيئاً سوى أن الاعلام غير جاد؛ وغير 
مسؤول . 

ثالث الحلول البلاغية المفضلة لدى الاعلام العربي, تمشل في 
استعمال صيغة «الحماسة» لشد انتباه الجمهور. فالاعلام 
الذي ل هاا ف ل ان ا و ق و 
حل سحري آخر, مهمته آن يحيل الكلمات إلى قذائف» ويجعلها 
تنفجرء ويتطاير من حولها اللهب» ويسقط أمامها الأعداء 
صرعى: من دون أن تسيل نقطة دم واحدة. وقد أفرط الاعلام 
العربي في شن هذه الحرب الطفوليةء وخلق لنفسه لغة من 
الديناميت: لا تكلم المواطن: بل تنفجر فيه. فصوت الثورة 
«يسدوي» في آذنیه؛ والجماهير «تهدر» من حوله: وأناشيده 
وقزلزل» ا وای وا د وا و 
«تستعر» تحت قدميهة كالسعير. 

وف مقابل هذه العاصفة الحماسية:. لا يملك المواطن العربي 
صوتاً في أعلان الحرب أى إقرار السلام. ولا يستطيع أن يحمل 
لاخ جن ون ان متعرشن للغذوية, ولدرمينالة عد عن راه 
في أي حرب؛ دخلتها الحكومات العربية؛ في أي عصرء وفي أى 
مكان . 

رابع هذه الحلول البلاغية المفضلة لدى الاعلام العربي, تمثل 
في تفخيم اللقب السياسي إلى أبعد مما تحتمل السياسة نفسها. 
وقد جال الاعلام الحكومي طليقاً في هذا المجال المفتوح, وأسبغ 
غل امه من الالقان ها تنالات بات القباى السلاطين. 
فذهب «خاقان البحرين» وجاء «بطل. العروية» وحبيب الشعب؛: 
والرئيس اللهمء والعاهل المفدى» وأمل الجماهير», في وصلة 
شعرية بحتة:؛ لا مبرر لها في قامموس الاعلام سوى الجهل 
بطبيعة اللقب السياسي نقسه. 








N عضي‎ 


فالواقع أن اللقب السياسي لا يصلح للتفخيم لأنه ليس لقباًء بل 
وظيفة تتغير تلقائياً بتغير نظام الادارة. فاذا كان الحاكم هو 
رآس الدولة وقليها معأ 200 لقبه «رأس الدولة, أو سيف 
الاسلام» أو القاهرء أو صاحب المعاليء أو حبيب الملايين». أما 
إذا كان الحاكم مجرد موظف داري ف دولة تحرسها 
سات ماقو فان ا ا اف اها موف لقب ااه 
المدير. وقد نسي الاعلام العربي هذه العلاقة العلنية بين اللقب 
السياسي وبين نظام الحكم» وانطلق يسبغ الألقاب على حكامه 
من دون حسساب» حتى وصل إلى لقب «صاحب الجلالة». 
,اراك ار ن الل رسا كم ها اا 
الفرعوني من التداولء واغلاق فم الاعلام الفصيح» قبل أن 
يتبين الناس فحوى كلامه. 

إن الحكومات العربية لم تكسب شيئاً من وراء الاما 
الحكومي سوى الاحراج المعلن يومياً على مشهد من العالم 
بأسره في سجل مکتوب» سوف ببقی يسيم أمام أجيال العرب 
طوال ألف سينة من الآن. وهو مأزق اشترته الحكومات العربية 
لنفسها بنقود مواطنيها الفقراء: ولن ينقذها من ويلاته سوى 
التوبة السريعة عن هذا السلوك السلطانيء والكف عن تبذير 
الان الع فيل أغر اض البوهاينة السياسسةة:واظااق سرا 
الاعلام, لكي يكسب رزقه بعرق جبينه» مشل كل حرفة شريفة 


مشدوان 6 ا 





OA HARE 


كتاب الحياة والأحياء 


التفمسير الساكس :ل اموس الفقه اخ كالة 

(الدنيا) تعني (عالم الأحياء)ء وأن كلمة 
(الآخرة) تعني (عالم ما بعد الموت). وهى تفسير يستند في 
الظاهر إلى نص القرآن, لكن القرآن نفسه لا بسنده بشيء. 
فالواقع أن كلمة (الدنيا) ليست إسمأ أصلاء بلل صفة تحتام 
بالفرورة إلى اسه موصويوت» إنها محرد تفت مان اا 
(قصوى): تستخدم لتحديد المسافة بين مكانين. وقد أوردها 
القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى #سورة (الأنفال: ١٤)ء‏ فليس ثمة شيء قائم 
بذاته اسمه (الدنيا) أى (الآخرة)؛ بل ثمة اسم موصوفء تلحق به 
فنأقا الا .ا و دهاع لحف 


فا الاخ الزخيرف. سا من فادرس الت م حرا اا 
رال كائ مرا الت حي اأص الت اسما .فعبارت 
كلمة (الدنيا) تعني (عالم الأحياء)؛ وصارت كلمة (الآخرة) 
تعني (عالم ما بعد الموت): وانقسمت حياة المسلمين تلقائيا بين 

عالمين: أحدهما هنا على هذه الأرضء والثاني على أرض أخرى. 
وهي صورة مألوفة في تاريخ الأديان منذ عصر أوزيريس, لكنها 
لا تفده ال ن اران 


eT 


الاسلام ۴ الس 





فالقرآن لا يسقط اسم الموصوفء ولا يستعمل كلمة (الدنيا) 
متفرد هُ ٤‏ أي ا . وقد أورد هذه الصفة مائة وأربع عشرة 
: مقرونة دأئماً ياسم الموصوف في صيغتين 
س ل (الدنيا) ك كصفة ة لاسه المكان: كما 
في قوله تعالى: إولقد زينا السماء الدنيا بمضابيح 6 سورة (الملك: 
5). وهي صيغة فهمها العرب من دون عناءء لأن كلمة 0 كانت 
مالوفة في لغتهم بمعنى (قريب)» وکان بوسعهم أن يحدسوا أن 
السماء الدنيا هي السماء الأقرب إليهم. لكن المشكلة ظهرت فجاة 
عندما بدآ القرآن يستعمل كلمة (الدنيا) كصفة للحياة في صيغة 
جديدة لم يسمع بها العرب حتى ذلك الوقت. 
فكلمة (الحياة الدنيا) مصطلح قرآني بحت» لم يعرفه العرب ف 
تراتهم الجاهليء ولم يرد مرة واحدة في قاموسهم» ولم يكن من 
شانة أن بعص ليم كيدا موس اق الضاة لها مكاكاتن أحدهنا 
قريب على هذه الأرض: والآخر يعيد في السماء. وهى تفسبير 
ناقص بمقدار النصف لأنه يتجاهل نصف ما يقوله القرآن: 
فالحياة الدنيا في النص القرآني ليست هي حياة الناس على 
الأرضء بل هي المرحلة الطفولية منها فقط. وقد وصفها القرآن 
بأنها (لعب ولهو) لأنها مرحلة غير مسؤولة؛ وغير مؤهلة لضمان 
حق الحياة ف المبلاع والعدل» إنها ليست حياتنا كلها بل هي 
النقص الطبيعي فيهاء الذي أراد القرآن أن يستكمله بوسائل 
المعرفة والجدل. وإذا كانت (الحياة الدنيا) قد أصبحت الآن 
هي (الحياة كلها) في لغة العرب. فذلك أمر مرده أن العرب 
خسروا حقهم في بقية الحياة منذ زمن بعيد. 
منهج القرآن في استخدام كلمة (الدنيا) له قاعدتان: فإذا وردت 
هذه الصفة: من دون كلمة (الآخرة): يرد معها أسم الموصوف 
كما في قوله تعالى: #ذلك متاع الحياة الدنياء والله عنده حسن 
المآب» سورة (آل عمران: .)١5‏ ظ 


ا د 





کاب الكياة والكهياء 


كما في قوله ا #بل تق دود ترون الحياة الدنيا. والآخرة خر 
وأبقى» سورة (الأعلى: .)١7 3 1١7‏ 

ااا ا ل ا ا ا ا ق 
E‏ رجا هده الحياة الدنيا A‏ 


الحل الثالث: أن يضمن اسم الموصوف لغرض الايجاز كما في 
0 تعالى: وا اواج والأرض؛ أنت ٠‏ ولببي في الدنيا 
ال لان القرآك eR‏ الصفتين أبداً إلا مع 
كلمة (الحياة) . 

ف جميع هذه الآيات ا يقول القرآن إن الدنيا شی عالم الأحياء 
A ag e LE‏ 
عايرة. وقد جاء ف سورة (الأنعام: ١ (YY‏ #وما الحياة ادنا 
إلا لعب ولهو»؛ وفي سورة (الحديد: ٠‏ ا إنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم#. وهو تقرير لا يريد أن 
يقول إن الحياة كلها عبث؛ بل يقول بوضسوح إن الحياة الدنيا 
ر قرا و قي مو ا ا م الها غه 
اقل ن محا افا 

فالصفة الأولى لعقل الطفل أنه مقيد إلى الزمن الحاضر, 
ومشغول دائماً بما يريده الآن عما يحتاج إليه فعلاً. إنه لا 
يحمل مسؤولية الإنسان عن المستقبل, ولا يضمن حق الحياة 
۳ أن ا 








الأسلام في الآأسر 


إن القرآن لا يدين حياة الأطفال, بل يدين الحياة المشغولة 
بالحاضر عن المستقيل: لأن هذه الصفة الطفولية علامة مؤكدة 
على سقوط الإنئسان المسؤول: والعودة بالحياة إلى عالم الغابة 
ملايين السنين إلى الوراء. فالقرآن لا يخاطب جميع الأحياء بل 
يخاطب الحي الوحيد الذي يعرف أن الحاضر مسؤول شرعا 

عن المستقيلء: » ويعرف أن إسقاط هذه المسؤولية ليس إنكاراً 
لشريعة: بل إنكارا لحق الحياة في الخروج من شريعة الغاية. 
وهي جريمة عقابها العادل ‏ والتلقائي ‏ أن يخلد الإنسان في 
غابة إلى الأيد. ۰ 


فالحياة الدنيا في النص القرآني ليست هي حياة الحيوانات 
والأشجارء بل هي حياة الإنسان المسؤول الذي رف وتيا أن 
الله قد بعثه من جسد طفل وعقل طفل. ٠‏ وعلمه ما لم يكن يعلم, 
وكشف له علاقة الحاضر بالمستقبل؛ وأعطاه بذلك مفتاحاً 
خاصاً لياب الجنة. 


لا أحد غير الإنسان» يعيش تجرية البعث من عالم الطفولة. 
لا أحد غيره يغادر سجنه الغريزي الذي تحرسه غرائز عمباءء 
e eT 00‏ 


الدنيا): 0 في (حياة ا اح فيها مسؤوليته 
عما كسيت يداه, ويدفع فيها ثمن خسائره شخصياً. 


هذا البعث من الحياة الغريزية يسميه القرآن بعثاً من الموت. 
وهي تسمية تعني ما تقوله حرفياً. فخروج الإنسان من عاله 
الطفولي الفائب في ظلام اللاوعيء إلى عالم العقل الحاضر في 
ضوء الصحوة واليقين» خروج خارق لجميع قوانين الطبيعة, 
مثل اليعث هن الموت. ا العسرب الوثنيين أساءوا فهم هذه 
الحقيقة الماثلة أمام أعينهم؛ ونقلوا الجدال إلى عالم الأموات 


٠ك‎ 








كتاب الحياة 3 ١‏ لأحباء 


تی رتیت ن لخ ایا ای خر ار ان 
الحياة؛ وسخروا من فكرة البعحث نفسهاء وتحدوا الرسول عليه 
الصلاة والسلام لكي يحيي أمامهم واا ا . ولو كان الرسول 
يدوك دن الدب ى ا باتو ارو تا اون هيدا 
التحدي أو سكت . 


لكن الرسول كان يدعو العرب إلى الإيمان بالبعث في هذه 
ابات ركان يغرف أن بندقة لا وتسلاق بزعيا درول ميهد بل 
بإعادة الوعي إلى جيل غائب عن عالم الموعي. وقد اختار أن 
يجادلء ويحاورء ويضرب أمثلة من التاريغ, لشرح العلاقة 
ا کر ا ایی یی ا 
القرآن في نقطة صاعقة مؤداها أن البعث من الوت أمر واقعء 
اكه ار ل يتاع إلى دلبل مق عاتم لزي لان الدايل صوجود 
هنا على هذه الأرض : 
فكل جيل من الأحياء هى في الحقيقة سجل مقتوح لأعمال جيل 
من الموتى. إنه يتكلم لغتهم» وينطق بلسانهم؛ ويحصد ما 
زرعوه» ويكسر ما حسيروة: ويكون شاهداً كنا على بعثهم الآن, 
في هذه الحباة. 


كل جيل عن الالص اوجن امال نيل من انرق امه 
للحساب في ضوء النهار. وكل ما كسبته أيدي الموتى بالأمس, 
يجده الأحياء أمامهم كاماد وغير منقوص؛ من الحدائق المعلقة 
إلى الصرا ع الطائفي, ٠‏ والتلوث؛ والانفجار السكاني, والقنابل 
النووية. 


إن عجن العقل الوثني عن إدراك هذا البعث الماثل في واقع 
الأحياء» هو الذي دعا العرب إلى طلب الدليل على البعث من 
عالم الأموات. وفي ما عدا مبرر العجنء فإن العقل لا يستطيع 
أن ينكر أن الحي يخرج فعلاً من الميت» وأن المستقبل يولد 


۹¥ 





الاسلام ٤‏ الأسر 


فعلاً من الحاضرء وأن البعث العلني المستمر في هذه الحياة, 
دليل في حد ذاته على حقيقة البعث. 


والواقع أن القرآن لم يطلب من العرب أن يؤمنوا بالخروج من 
e‏ لاختيار قدرتهم على الإيمان الأعمى: بل دعاهم إلى 
استقراء حقيقة هذا الميلاد من واقعهم على الأرض؛ لأنه أراد 
أن يعلمهم أن الحاضر يبعث حا في المستقبل. وأن الإنسان 
الذي يعرف هذا السر, يعرف في الواقع جمييع الأسرار, 
ويستطيع وحده أن يخرج بالحياة من حاضرها في الغابة إلى 
مستقبلها في الجنة, لأول مرة منذ مولد الحياة. فالقرآن رسالة 
من هذا الحجمء لها هدف عملي من هذا الحجم: وليس مجرد 
وصفة سحرية للحصول على جنة بالمجان. 

ان لسن کا للموتى, ولا يطلب من الأحياء أن يؤمنوا يببعث 
الأموات. رغبة في الحصول على قرابينهم. وقد تعمد أن يغلق 
عالم الموتى الذي فتحه الكهنة منذ عصر أوزيريسء وتعمد أن 
يعلن بطلان القرابين بنصوص صريحة:؛ منها قوله تعالى في 
سورة (آل عمران: :)5١‏ #إن الذين كفرواء وماتوا وهم كفار, 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباًء ولو افتدى به...#.فالميت 
لي e‏ القران كتاب يخاطب عالم 
الأحياء وحدهمء ويريدهم أن يكتشفوا د بعتهم الآن2 فوق هذه 
الأرض» ويخرجوا من حياتهم ET‏ إلى حياة مسؤولة, 
وقادرة ‏ بالتالي - على ضمان حقهم في السلام والغدل. وإذا 
كان الفقه الإسلامي قد أقنع المسلمين بعد ذلك بأن (حياتهم 
الدنيا )2 > هي كل حياتهم؛ فإن تمن هذه الغلطة الفادحة لم 
يدفعه الفقه» بل دفعه المسلمون الذين يمثلون حالياً أعلى نسية 
بين اللاحئين ف التاريخ, وأعلى نسبية بين الأميين وألفقرأءء 
ويعيشون محشورين داخل أوطان محاطة بالبوابات» عليها 
حراس غلاظ شداد» مثل سجون مسورة في الجحيم. 
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فثمة ملايين من المسلمين, يركضون في هذا النهار حفاة عراة 
على تلال آسيا الحارة قة. وثمة ملايين آخرون يتضورون جوعا في 
الوطن العربي وافريقيا. وكلهم يدفعون نقداً ثمن ما خسرته 
أيدي موتاهم الذين تنازلوا عن حقهم في المستقبل» وشغلتهم 
حياتهم الدنيا عن آخرة حياتهم. ونسوا معجزة البعث على 
الأرض» ونسوا مسؤوليتهم عن واقع عيالهم: وطمعوا في جنة 
مجانية» وذهبوا وراء هذا الحلم الطفولي إلى النقطة التي لا 
عودة منها. 

إن هذه (الدنيا) التي يعيشها المسلمون الآن؛ هي بالضبط - 
ما كسبته أيدي موتاهم, موزوناً بدقة متناهية:؛ مثقال ذرة 
بمثقال ذرة. وهي حقيقة ماثلة في واقع الناسء يمكن إثباتها 
بلغة الحساب والمنطق» ولا تحتاج إلى أدلة من عالم الأموات, 
ولا تحتاج إلى غيبيات الفقه» وليس من شأئها أن تشكك في 
البعث بعد الموت» بل من شأنها أن تؤكده؛ لأنها تشرحه عملياً 
في واقع الأحياء. وسواء استبان المسلمون هذه الحقيقة, أو 
غابت عنهم؛ فإن الإسلام لا يستطيع أن يضمن لهم الحاضر أو 
المستقبل إلا إذا خرجوا من دهليز الفقه الطفولي؛ واكتشفوا 
معجزة البعث المعلن في هذه الحياة؛ وعرفوا مسؤولية الحاضر 
عضا يعدت 3 الستقصل: ورفحيوا جمة اروس الجانية. 
واستعادوا حقهم ف ضمان السلام والعدل, ينظام إدارىي قادر 
على توفير الضمان. 


والواقع؛ أن كلمة (الدنيا) لا تستطيع أن تعني (عالم الأحياء) 
إلا في ثقافة خسرت حقها في (الآخرة)؛ وخسرت قدرتها على 
تغيير المستقبل؛ وأنكرت بعث الإنسان المسؤول؛ من طفولته غير 
المسؤولة؛ وفقدت ‏ بالتالي ‏ كل أمل في الخروج بالحياة من 
شريعة الغابة. وهي ثقافة لم يرثها العرب من القرآن الذي 
بشرهم بالجنة؛ بل ورنوها من نظمهم الاقطاعية المتخلفة, التي 





الاسلام ق ا لأس 


لقث مسر ع ا ا ا 
ال نكدرة الحعف تسيا وكرت (ه لور هة اكا 
السياسية؛ بمنهج تربوي شاملء ما لبث أن أباح لنفسه صفة 
(العلم الإلهي)؛ وأصبح ثقافة شفوية بحتة؛ كلامها جميل 
ومقدسء؛ وواقعها قبيح, وشيطاني جداً. 





سر وراء الحجاب 


عندما تحتجب المراة المسلمة» آملة أن تفوز 
برضاء الوعاظء. فإنها في الواقع, لا تليس عباءة 
فقط؛ بل «تتقمص» شخصية مستحيلة: أول مفاجأة فيهاء. أنها 


فحجاب المرأة ‏ مثل ختان الذكر ‏ فكرة محلية جداًء لم يعرفها 
أحد سوى سكان الصحراء في العالم القديم» ولم يكن يحتاج 
إليها. أحد سواهم. لأنها ليست فريضة دينية حقاء بل مجرد 
إجراء وقائى لمكافحة العدوى» لجات إليه شعوب الصحراء. 
قد اا و E‏ 
الذكرء لمنع تلوث الغرلة؛ وعزل المرأة في الحجر الصحيء خلال 
فترات الطمث والولادة. وهو إجراء طبي حكيم؛ نجح في حصر 
أمراض تناسلية فتاكة. كان من شأنها أن تزيد من أخطار 
الحياة في الصحراء. لكنه ليس إجراء دينياً. ولم يصبم فريضة 
لها علاقة بالدين: إلا على يد اليهود. خلال الألف الثانية قبل 
الميلاد. 

إذ ذاك: كان الكاهن العبراني الذي خرج وراء قطعانه من 
صحراء شبه الجزيرة. قد تطور في معابد مصر. من ساحر 


بدوي» يقاتل ملوك الجن بالتعاويذء إلى «كاهن» في بدلة رسمية, 
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الاسلام 8 الأسى 


يتكلم باسم الله نفسه. وقد عادء فسجل تراث العبرانيين من 
أوله في ضوء هذا الموقع الجديد؛ حتى أصبح تاريخ اليهود» هو 
تاريخ الحياة بأسرهاء وأصبحت عاداتهم الصحراوية فرائض 
دينية كونذية» وتحول عزل المرآة خلال فترات الطمث والولادة, 
من فكرة بدوية نافعة إلى وصية سماوية في كتاب مقدس . 


ميزة كل كتاب مقدس, أن معلوماته تصبح تلفائياً غير قايلة 
الل هد ا اا د اود ا 
حقادق فيائسةة أنا Aaaa lg REE‏ 
فصيحة لأفكار مجتمع العيرانيين, فإن «الكتاب المقدس»., 
يتحول بالتدريج إلى كارثة ثقافية. وقد شاءت التوراة أن تعالج 
موضوع الطمث بمعلومات ساحر أمي لم يكن يعرف أن 
الأمراض تنجم عن الجراثيم: بل كان يعتقد أن المرض «عقاب» 
لويد عل خطاياد ,رقت رلت انرا هايا الها هة 
هذا النوع» وسمّاه «نجاسة», واختار أن يعالجه في سفر 
اللاويبن» تحت خانة تضم أمراضاً معدية مثل الجدري 
اران اعقاو اأ مرك مدا ق اق اكات 
وراء عؤل المرآأة بوصدة «إلهية». 


قفي ظروف العالم القديم» كان علاج المصاب بمرض معد» هو 
عزله في الحجر الصحيء ومنعه من ارتياد الأماكن العامة. وقد 
اختار الكاهن العبراني شذه الوصفة لعلاج المرأة «المريضة»: 
مرا عن ان الطمث مرض في حد ذاته . فأمر بعزلها سبعة 
أيام كل شهر «حتى تتطهر من دمها». وأمر بعزلها أريعين يوماً. 
إذا آنجیت ولد 0 . ورفع مدة العزل إلى ثمانين ا “اذا 
أنجبت أنثى مثلها. وفي نهاية المطاف؛, كان الكاهن قد حبس 
المراة في بيتها أغلب أيام السنة: وكانت التوراة قد حعلت 
الحجر الصحي فريضة دينية. إن قرار القيض على السجيتة 
دوقعه الرب هيا 
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سر وراء الحجاب 


[وكلم الرب موسى قائلاً.. إذا حبلت امرأة: وولدت ولداً؛ تكون 
نجسة سبعة آيامء كما في أيام طمث علتهاء تكون نجسة.. ثم 
تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها ا 
تمس. وإلى المقدس لا تجيء. وإن ولدت أنثى, تكون نجسة 
أسيوعينء: كما في طمتهاء > ثم تقيم ستة وستين يوماً؛ في ده 
تطهيرها ..]. 

بعد قضاء عقوبة العزل» كان على المرأة أن تقدم قرباناً إلى 
الكاهن لكي تستكمل طهارتها . 

وقد تعمدت التوراة أن تشرح هذه الوصية الطارئة بالتفصيل: 
[.. ومتى كملت أيام تطهيرها.. تأتي بخروف وفرخ حمامة - أو 
يمامة ‏ ذبيحة خطية إلى الكاهنء: فيقدمها أمام الربء ويكفر 
عنها..]. 

هذه الوصية بشأن الخروف والحمامة:؛ لم تكن إجراء طبياً له 
علاقة بموضوع الطمثء بل كانت خطة تربوية مكتوية بلغة 
السحرة؛ هدفها أن «تعلم» المرأة والرجل معاًء أن الطمث ليس 
ظاهرة طبيعية؛ بل لعنة ربانية متعمدة: لا 
سواها. . وشىق زعم عد اي سافرء اختارت التوراة أن تشرحه 
وغلمها) بأسطورتين: 

الأولى: أسطورة تعلن أن المرأة نفسهاء مجرد مخلوق جانبيء 
صنعه الرب من ضلع أدم e E E‏ 
تقول: «مكان المرأة إلى جائب الب 

الثانية: أسطورة تعلن أن حواء هي التي أعطت أدم «ثمرة 
محرمة»» وتسببت في طردهما من الجنة. وهي طريقة الساحر في 
القول بأن النشاط الجنسي» خلال فترات الطمثء مميت للمرأة 
والرجل معاً. 

من فناقيق: الأمعظورتين: استهدت. التوراة ترما الت عن 
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الاسلام قى الأسر 





| المرأة الملعونة ربانياً]: وأذيتت نص اللعنة نفسها على لسان 
الرب الذي قال للمرأة 00 [تكثيراً أكثر أتعهاب حملك, 
بالوجع تلدين أولاداً...]. وبذلك خرج موضوع الطمث من خانة 
التلوث والمرض» إلى خانة النجاسة واللعنة» وتحولت اللغفة 
نفسها؛ من وسيلة للشرح والتفاهم؛ إلى سلاح إلهي في أيدي 
السحرة. 

في ظروف خرافية إلى هذا الحدء كان من المتوقع أن يرتكب 
الكهذة خطاً بدتها ومكشوفاً س . فقد نسوا أن المراة [التي 
لعنها الرب |؛ تولد EEE‏ وتموت بعد ذلك فخ 
بريئة؛ وأن الرب لا يلعن الأطفال والعجائز من النساءء, ولا 
يوصي بعزلهن؛ ولا يقول إن أجسادهن غير طاهرة: مما أريك 
نظرية لعن المرأة من أساسهاء وجعل شريعة العزل: قاصرة 
فقط ‏ على المرأة [التي تحبل وتلد] . لهذا السيب, ٠‏ لم يصبح 
الحجاب فريضة على الطفلة والعجوزء بل اقتصر على ايع التي 
تعيش سنوات الطمث . 

خلال وقت قصيرء كان عزل المرأة بوصية سحرية؛ قد أحالها 
الى [إحرم] مسحور:: لا يحل لأحد أن يراه سوى الأقارب. 
وكانت أجيال اليهود قد تعلمت من الكهنة أن مجرد النظر إلى 
جسد المرأة خطيئة كديرة في عين الرب. وقد استجايت المرأة 
لهذا الموقف «الديني»: بأن لزمت بيتهاء» متعمدة أن لا تحرج 
للناس»ء إلا داخل عباءةء تغطي جسدها. من الرأس إلى العم 
لكي لا يضطر يهودي ورع واحد إلى ارتكاب معصية. وهو حل 
باركه الكهنة بحماسة ظاهرة في جميع العصورء وما زالوا 
يباركونه بالحماسة نفسها حتى الآن لكنه حل سحري بحت 
ولا علاقة له بالدين. 


فعزل المرأة ة فكرة لا تدخل لغة الدين أصلاء ' إلا في مجتمع يتكلم 
لغة التوراة؛ ويؤمن شرماً بأن الله قد لعن المرأة بالحمل 
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سير وراء الحجاب 


والولادة: وجعل طمثها نحاستة, وأوصى يعزلها 8 الاصحاح 
الثاني فق من سفن اللاوسين». اغا مرف دون التورا ان هذا 
لا يستطيع أن متسس للمر اه ايكيا لمانا يبريدها الله أ" ن تليس 
عباءة . 


فالقرآن لا يساند مثل هذه الدعوة. ولا يوافق على نظرية المرأة 
الملعونة من أساسها. وقد أعاد صياغة التوراة لقصة الخلق. 
e.‏ أن يحذف منها جميم المقدمات التي وردت في الأصل 
العوراتى لقتوين تغارية اللعنة ذيتيا» فانتقط هبرل التوراة إن 
الله خلق حواء من ضلع آدم» وأسقط قولها إن المرأة قد أغوت 
أدم بالثمرة المحرمة: وأبطل وصية القريان: ورفض علاقة 
اا بن الطباية راان مالا موتو اااي وات 
الأصلية في مجال الطب الوقائي 

الفسوة لطبك لم يباين القيرا د مقن ارا ن العصر 
الصحيء بل أمر الرجل باعتزالها في الفراش فقط: #فاعتزلوا 
النساء في المحيضء ولا تقربوهن حتى يطهرن # سورة (البقرة: 
(YY‏ 

وبالنسبة لاستكمال الطهارة:ء ألغى القرأن شريعة تقديم 
القرابين» و وأنهى بذلك وصاية الكهنة على حسد المرأة والرجل 
ا فأصيبحت الطهارة شی النظافة, وتحررت هذه الكلمة 
القافعة و مزق محناها لوقه نقافؤنى: السهرة؛ وضيارت وه 
عملية لالتماس الطهارة في الغسل باماء: #وإن كنتم جنبا, 
فاطهروا 4 سورة (المائدة: .)١‏ 

إن اران لا يحضد رحبا الا بب ارات ب بجا 
وصية دينية؛ ولا يمكن تطويعه لاحتواء فريضة الحجاب؛ لأنه 
برت مصبدرنا الالسطورى نمن. امابية ,راذا كان الحداب قد 
أصبح الآن فريضة إسلامية: يدعى لها الوعاظ علناً باسم 
الإسلامء فإن هذه الدعوة, ليس مصدرها النص القرآني؛ بل 
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الاسلام في الأسر 


مصدرها أن الواعظ المسلم يتكلم لغة عبرانية من دون أن 
يدري . 

فمنذ مطلع القرن الهجري الأولء كان الفقه الإسلامي يتلقى 
علومه بحماسة كبيرة في مدرسة التوراة» وكان موضوع الطمث: 
قد أعيد إلى خانة [النجاسة] من جديدء فتحولت المرأة المسلمة 
خلال فترة الطمث إلى أمرأة [غير طاهرة] مرة أخرى. وعمد 
الفقهاء إلى إبطال صلاتها وصيامها طوال أيام المحيض في 
فتوى» لا تستند إلى نص القرآن» بل تستند إلى قول التوراة: 
زكل شيع مقدس ١‏ تمس . وال المقدس لا تجيء |. 

وفي ظروف هذا الانقلاب العبراني على لغة القرآن» قامت 
القيامة سراًء وبعث عاله التوراة حياً في واقع المسلمين. . فأصبح 
عزل المرآة المسلمة, فريضة في أصل الشريعة: وتحولت المرأة 
نفسها إلى [حرم] لا يراه سوى الأقارب» وصار النظر إلى 
جسدها خطيئة. وتصاعدت هذه الحرب السماوية ضد المرأة 
إلى حد جعل مجرد لمس يدها [نجاسة] تنقض الوضوء. 

في هذه المرة أيضاًء كان من الواضح» أن شريعة عزل المرأة, لا 
تسري على الطفلة والعجونء لأنها ليست شريعة لعزل المرأةء بل 
لعزل أمراض الطمث» وآن المشكلة من أساسهاء مشكلة طبية 
لا علاقة لها بالدين. لكن الواعظ المسلم لم يشا أن يلاحظ هذه 
الثغرة الواسعة في نهجه السحري. وقد اختار أن يتكلم باسم 
الله نفسهء كما فعل معلمه العبراني القديم؛ واختار أن يلعب 
بالنار في عالم لا يعرفه. 


فحجاب المرأة ليس شريعة من أي نوع؛ بل منهجاً تربوياً 
کو ولف السكرة . قاأعد ته ا أن [المرأة مخلوق 


نجس]. دك العملية أن يه يقنع المرأة نفسها ا هذه 
رئيسندة : 


واب پاب 


سير وراء الحجاب 





oN‏ لطفنة ان أفمرال االسسر ‏ بمسوصن 
مقدسة» وآن السحرة بقولون إن الطمث نجاسة: يلزم عزلها. 
في المرحلة الثانيةء تكبر الطفلةء لكي تصير شابة وتتعلم أنها 
شخصيا قد أصبحت نجسة: وبات عليها أن تدخل في الحجاب. 
ل الفردلة ا E‏ العياة :وراد 
الحجاب مجرد نوع من الموت العلنيء في عالم خاوى. ومقرغ 
عا من م الحا رقي كنات لا سايم المتراة اد 
تواجه أبعاده بأي قدر من التجاح, إلا إذا عبرت الخط 
لاص ات سوا من و ا يا اا ر 
ف ال ها اله 


LET e IEE a e IE 
CI a اكوا ا مسو‎ yS 
سس شه‎ TG ونس يا المعسينة ل‎ 
خط کوت مكقرية يلاخ كبر ماهر في امال فی ن‎ 
Ula هذ الفط الماقل شل عفل اللراة ركنن‎ 
بأنها إناقصة عقل ودين]؛ وأحالها إلى‎  ايعرش‎  اهتنادا‎ 
al AN a aa 

عا ال ها الح 


AY معن‎ 





دريعة الراعي 
بلغة الخروف 


أقصر طريق يسلكه الحزب السياسي لكسب 

الک ع الا :هیآ اش حب الات 
ويطالب الدولة بتطبيق قوانين الشريعة. لكن مشكلة هذا 
الظروق القصدى ان قو انين الشريعة النة اه لا وا اي 
كل سطيف النواطن::ا متك القدالشةوتمدت: الأحراب 
ال ار ل اران الد ودنا 
العربي, حتى صار لكل حكومة وان وس عن الجن ناد 
المواطن العربي شخصياء سوف لن يشارك في هذا العرس» ولن 
يؤدي فيه دوراً تافعاً. ب سوى أن يحمل الطبل والحطب. إنه لإا 
يستطيع أن يطبق الشريعة حتى بمعونة من فقهاء الحزب. 
فالمشكلة من أساسهاء أن المجتمع العربي نفسهء مجتمع غير 
شرعي ؛ خلقته مؤسسات اقطاعية معادية لمعظم مبادىء 
الإسلام؛ من مبدأ المساواة والشورى: إلى مبدأ تحريم الحكم 
الفردي» وضمان حرية الحوار والقضاء. وقد تأسس على نظرية 
تحكيم القوةء والتعصب الطائفي» وتقديس الخرافةء وتحول 
منذ عصر الحجاج إلى مجتمع من الصيادين» قائم برمته على 
قريعة '| اصطياة. الشرص و ا ا قات ا اخرات الدينيية أن 
تطيق :قوانين الشريمة د ل ها الدع العقدم فاق المواطن 
العربي نفسه؛ سوف يكون آخر من يسمع. 


١ 4 


الاسلام في الأسر 


فهذا مواطن لا يعيش في كتب الفقه» بل يمارس تجرية الحياة 
في مجتمعه عملياًء ويعرف أنه مجتمع شريعته تحيكم القوة, 
واس تك الل وان ١ا‏ قو رال الدين ونال أت :مهرد 
كلام في غياب الكلام. وهي رؤية يائسة ‏ وغير دينية ‏ لكنها 
اشا رؤدة مشروعة؛ لأنها مستمدة من قراءة الواقع. وقادرة 
على التعامل معه بنجاح. إن النص الشرعي يستطيع أن يقول 
ما يشاء على الورقء لكن المسواطن الذي يعيش في مجتمع 
اقطاعي» يملك تحت تصرفه شريعة عملية أخرى. 


فالدين يحرم الرشوة: لكن المواطن الذي يعيش في مجتمع 
أقطاعيء لا بد من أن يرشى كل موظف يقايله: بكل عملة مقيولة 
ف السوق. لان الخدمات العامة في مثل هذا المجتمع: ليست 
خقا ا للمواطن. يل بل «فرصة» عليه أو يسصطاد هفا 
بصتارة. فإذا كان الصيد حوتاً كبيراً مثل استخراج رخصة 
للمقاولات الأهلية. يكون الطعم تقوو وهدايا وعقود زواج 
وخدمات خاصة. أما إذا كان الصيد مجرد سمكة صغيرة مثل 
استخراح شهادة ميلاد: فإن الوصفة الشعبية تحتم أن يرقص 
المواطن حاجبيه؛ ويقول للموظف محيياً: [صباح الخيريا 


والدين بحرم ارتزاق المرأة يجسدها. لكن المرأة المحجية التي 
تمنعها شريعة الاقطاع من قرصة التأميل المهني, لا تستطيع 
أن "تكسن عيفيها انما بالحلال. إنها «تتزوج» على سنة الله 
ورسوله؛ لكن شرعية هذا الزواج الناجم عن العجز والبطالة, 
أمر يصعب اثياته شرعياً. 

والدين يحرم السرقة؛ لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة 
اقطاعيةء لا يستطيع أن يذهب وراء الدين إلى حتفه. فالملكية 
تحت هذه الا اروت حف رغال طن غق عا 
ان يكسبها في غارة عسكرية. وهو شرط لا يوي به المواطن 
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شريعة الراعي بلغة الخروف 


الأعزل إلا دم القتال الليليء واتقن لتسلل من وداء 
نتعريا ا 


والدين يحرم القتل» ويتوعد القاتل بالخلود في الشار, لكن 
المواطن المجند لحراسة رجل وي لا يعرف كيف يطيع هذا 
الدين. من دون أن يقالت دين آخر. إنه لا بد من أن يحمل 
سلاحه ذات يوم لكي يدافع عن سيده ضد الجياع والمظلومين 
بالذات. وهي مسيرة افتتحها الاقطاع في تاريخ المسلمين, 
بإبادة أسرة النبي و 


والدين يحرم الكذبء ويهدد الكذابين بقطع السنتهم. لكن 
«رجل الاعلام» الذي يعمل في خدمة نظام اقطاعيء لا يستطيع 
ا کت دن کر ایی ج ا كان این فد ان 
بالسويق ونان بد اللا واسنا: وای پا وااو ایی 
ل يريدون الشراء. وي ظروف تجارية من هذا النوع؛ ببيع رجل 


TT‏ وی الكذب سبياسية فاا حص بغض النظر عما 
ماھ الله. 


والدين يحرم حكم الطاغية» ويسمي الطاغية نفسه بساسم 
[فرعون]. لكن المواطن الذي يعيش تحت سلطة فرعون 
اضعا لايستطيع أن بردد هذا اللقب؛ ٠‏ حتى في منشور سري. 
إنه يعرف لغة الواقع, ويعرف أن الطاغية اسمه إصاحب 
السعادة]» ويهنئه بعيد ميلاده سنوياًء في إعلانات ملونة على 


صفحتسن . 


پا 


والدين يحرم أكل السحت؛ ويعتبر تبذير أموال الناس» جريمة 
عقابها الحرق بالنار. لكن الحاكم الاقطاعي لا يستطيع أن 


يتوقف عن أكل السحتء إلا إذا كان الدين يريده أن يموت من 
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الاسلام ق الأسرى 


الجوع. فهذا رجل شبه معوقء لا يجيد حرفة مفيدة» ولا يصبر 
على مشقة العملء يحتاج يومياً إلى ثروات طائلةء لدفع نفقات 
حراسه؛ وتغطية طليات مساعديه: وشراء مديح الشعراء الذين 
تزايدت أسعارهم عصراً بعد عصر. وإذا كان الله لا يريد أن 
ينزل لمثل هذا الحاكم كنزاً من السماءء فلا مفر من أن بأخذ 
الحاكم حاجته من الأرض. إنه يأكل السحتء وينفق في يوم 
وأحد ما لا يكسبه غيره في ألف سنة:؛ ويشتري لنفسه من 
ضمائر «علماء الدين» ما يكفى لضمان حصده «علمياً» ف 
الحنة. 


إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة في مجتمع غير شرعي» مشل 
مجتمعنا العربي الحاليء فكرة تعوزها روح العلم والورع معاً. 
لأنها مجرد شعار حزبي» مفصل على مقاس حزب سیاسي» يريد 
أن يكسب معركة السياسة بسلاح الدين. وهو شعار مريب» له 
أغراض غير دينية؛ منها أن يضمن سلطة الفقهاءء في عصر لا 
يحتاج إلى الفقهاء أصلا. ومنها أن يسد الطريق أمام الدعوة 
الحقيقية الوحيدة القادرة فعلاً على تطبيق الشريعة. إن ضرب 
المسلمين باسم الإسلام, حل لجا إليه الاقطاع في جميع 
العصورء لكنه حل يائسء» وقصير النظر جداً. 


فالواقع أن الشرع الإسلامي, لا يمكن تطويعه لخدمة أغراض 
يعيش بين الناسء في كتاب بلغتهم العربيةء يخاطبهم مباشرة 
من دون مترجمين؛ ويقول لهم كل يوم إن أول شرط لتطبيق 
يجلسوا ف انتظار القارعة. 

فالمواطن العربي الذي تخوّقه الأحزاب الدينية من شر 
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شريعة الراعى بلغة الخروف 


الإسلام الحقيقية: ویعحرف أن عدوه ليس أسيمة «الشيطان»: بل 
أسيمة «فرعون»: وان التعويدة الوحديدة ضصد هذا العدى المميت: 
هي إحياء الشرع الجماعي, وإنهاء الوصاية على مصسار الناس. 


المواطن العربي يملك نسخة من القاموس الأصليء ويعرف أن 
تطبيق الشريعة؛ يحتاج أولاً إلى مجتمع شرعي. وأن الناس 
الذين يعيشون تحت سلطة فرعونية: لا يملكون مثل هذا 
الواني راون رودي ل اننا أيه قروب البو ساد 
شريعة فرعون. 


يستطيع أن د 0 على جميع م الأيدي TT‏ 


والقانون الاي يحرم دفع الفوائد المصرفية في نظام اقطاعيء لا 
يحرم الرباء بل پحارب الادخارء إنه لا يستطيع أن يمنع عمليات 
الربا الحقيقيةء مثل التلاعب بالأسعارء واحتكار السلع؛ وزيادة 
الرسوم الجمركية؛ ورفع نسبة العمولةء لآن هذه العمليات» تتم 
فوق رأس القانون: داخل غرف مغلقة, تحت حراسة رسمية من 
رجال القانون بالذات. 


والقانون الذي يحرم الاختلاط بين الجنسين؛ ليس تشريعاً دينياً 
ضد الرذيلةء بل حلا اقطاعياً لتمرير الرذيلة بضمان من 
الشرع. فمنع الاختلاط يغلق باب العمل الشريف في وجه المرأة, 
ويحرمها من حقها في التأهيل المهني: ويجعل جسدها هو 
سلعتها الوحيدة القابلة للتسويق؛ مما يحيلها بقرار «شرعي» 
إل مكدر شعادب كيف عدار عن مقا اسان الات بوره 
جدران البيت الاقطاعيء تتحول المرأة إلى جارية: وتسري عليها 
شريعة الجواري؛ من إنكار حقها في الطلاق إلى إنكار حقها في 
الهرب» وإلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة تحت حراسة الشرطة. 
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الأسلام في الأسرى 


والقانون الذي يمنع القمار والخمر في مجتمع اقطاعي, لا 
بمنعهضا فعا بل يجعلهما لعنة ضرورية. فالمواطن لا ينفق 
حياته قي شرب الخمر ولعب الورق: لأنه رجل فأسدء بل لأن 
حياته نفسها فاسدة. وجوفاء وكثيية: ولا تحوي شا فقا 
اسا . وهي كارنة تحيق بحياة الناس في ظل الاقطاع بالذات: 
وتنشر روح الضياع بينهم» وتحيل جلسات الخمر والقمار إلى 
منافث سهلة للهرب. وإذا شاءت الشريعة أن تدين هذا الواقم 
من دون أن تدين أسبابهء فإنها لا تحد من انتشار الخمر 
والقمار» بل تجعلهما وباءٌ سرياً. 

إن كل قانون تسنه الشريعة تحت سلطة الاقطاع, يصبح قانوناً 
مسخراً لخدمته. وكل سلاح تشهره الشريعة ا عن الناس, 
يتحول إلى سلاح إلهي ضدهم. لأن الخلطة نفسها مستحيلة 

من أساسهاء وغير مستوفية لشروط الدين. 

فالإسلام الذي يبشر به القرآنء ليس شريعة تطبقها دولة. بل 
دولة أخرى في حد ذاته: إنه نظام محدد في الحكم. يقوم على 
مبدا الشرع الجماعى: ويعتمد آدارة جماعية. تنعقد للعمل في 
يوم أسمه يوم الجمعة؛ تحت قبة برلمان رسمي اسمه الجامع. 


وإذا شاءت الأحزاب الدينية أن تطوع هذا الشرع الجماعي 
لخدمة رجل واحدء أى حزب واحدء فإن النتيجة الوحيدة 


الإسلامية: وتسقط دولة الإسلام. ْ 


تسنقعا که الا 
وىغلق الجامع آبوابه؛ E‏ الحوار السياسي, ويبخسر المواطن 


صونه ؛ حتی یصبح مواطناً سن وغير مسؤول شرعاً عما 


وبعدل ذلك بسيو ل الصمت . 
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المبزانية العامة إلى ثروة خاصة: ويتحول الجيش إلى شرطة؛ 
وتصير الأمه محرد «رعية»: ويتيدى القضاء شريعة الراعى, 
حقى بحسي الذمم والسلة رالات و الموف اا 
ويفقد الناس فدرتهم على 8 تحكيم أ لعقل؛ قد يكتيون لأنفسهه 
شريعة؛ تقطع يد لصء وتأمر بتقبيل يد لص أخرء متعمدة أن 
بالتخلف العقلى. 





الصلاة المسرو فةه 


ثمة نوعان من الرياضةء أحدهما: حرفة تقوم 

على زيادة حجم العضلاتء لتوفير مزيد من قوة 

الدفع. وهى حرفة قديمة؛ أثبتت قدرتها على كسب المال 

والشهرة في كل العصور. لكنها ليست رياضة للجسد؛ بل 
نشاطأ حرفيا على حسابه؛ لا يلبث أن يقود إلى التقاعد المبكر. 


النوع الثاني من الرياضة:ء لا يهدف إلى زيادة حجم العضلات: 
الوا عن طرية الت العمدق»:وقنى اسلون مال كيدا . 
که انرا تسا :مها بار الصيلاة. 

لقي الجن را يقالب كه أن تم لاقاس عا 
ف فترات محذل م ومحسوية بالثواني . وهی مطلب و 
عه ادرا ل اراتم مطلي رخاوا 
فر هدا الاشناظه ان ااافا ا د اا ا ا تل 
لحظةه بلحظه» ف سق د فق › قادر على تلوجده تسار الهواع 


¥ 


الاسلام في الآأسى 





الصدر. وهى فترة من الانتياه الشديد» يقضيها المصلي ماثااً 
أمام سر الحياة الخارق, يشهد ميلاده المتحدد بين الأنقاس, 
ويرى الحي يخرج من الميت رأي العين. 


من دون انتظام الأنفاس, لا ينتيه المخ, ولا يستطيع المصلي أن 
يمنع عقله من الشرود» ولا تصبح الصلاةء مقابلة كاملة مع 
الله. لهذا السبب» يقول القرآن عن الصلاة: إوإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين» سورة (البقرة: 45). 

فالخشوع لا يتحقق بتمثيل دور الخاشع. وليس هو اغلاق 
العينين؛ والتظاهر بالغياب عن العالم» ولا يمكن الدخول فيه 
عنوة بافتعال الهلوسةء كما يزعم الدراويش» وليس ثمة سبيل 
واحد إليه سوى انتظام الأنفاس. لأن الخشوع ليس حالة 
انجذاب إلى عالم آخرء بل حالة يقظة في هذا العالم, تتطلب أن 
يحشع الجسد أولاء وتنتظم دقات القلب. لكي يتحقق السكون 
المطلوب للعقل الخاشع. وإذا كان انتظام الأنفاس» قد سقط 
الآن من بين شروط الصلاة الإسلاميةء فإن حركات هذه 
الصلاة نفسهاء من التكبير إلى السلام. شاهد في حد ذاتهاء 
على أنها أوضاع موجهة أصلا لتنظيم التنفس. 

فرفع اليدين للتكبير في أول الصلاة. حركة موجهة لإفساحم 
تجويف الصدرء أمام تيار الهواء خلال الشهيق. وهي افتتاحية 
اوش الأول في الباب الذي تعرفه اليوغا تحت اسم [تادازانا] 
آي وضع النخلة. 

والوقوف في الصلاة: وضع ينيح الضغط بجدار المعدة على تيار 
الهواء؛ لتمريره إلى أعلى الصدر. وتعرفه اليوفا تحت اسه 
[سامس هيتي] التي تعني وضع الوقوف. 


والانحناء للركوع؛ وضع ينقل ضغط الهواء. من الصدر إلى 
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الصلاة اللمسروقة 





والسجود على الأرض: وضع ديح تمرير الضغط إلى منطقة 
ألظهر والكتفين: وله بايان ف اليوغاء أحدهما ستو ل ي 
مواجهة الأرض: مثل الصلاة الإسلاميةء والآخر سحو ف 
م لحو مهارد لدي لسر دي اتات | 

والجلوس بثني القدمين إلى الوراء» وضع تعرفه اليوغا باسم 
[اللوتس المبسط|].؛ وهو وضع يلائم جميع الأعمارء مهمته أن 
تسبيبا؛ لأداء صيفة التشهد . 

والسلام في نهايه الصلاة وضع يتيح تقل الضغط إلى أعلى 
نقطة 5 العمود الفقرىي, ودد عضلات الرقية. وهو وضسع له 
[ماتسياندرا |. 

ا تصوكات: الغملاة الأمتلافينة» لسبة رموزا .مل اوفباعا 
بتوقيت الشهيق والزفيرء في نسق مجدد وأحد. 

الليكلة الذافية تبن ] مقط الهواء من لطن ور كقيه ل كموي 


المرحلة الثالثة, تبدأ بالزفير خلال الأنف. من أعلى الصدر إلى 
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الاسلام في الأسر 


أسفل البطنء لمدة تتراوح بين ؟١‏ ثانية وبين ١1‏ ثانية. 
المرحلة الرايعة. تبدآ بالامتناع عن التنفس» وحفظ الجسد 
عقوف من الهواء, لمكم نتراوح یں توان › وسابن 8 تأنية. 
توقيت هذه المراحلء» يتم في اليوغا بأن يعمد المصلي إلى العد 
بالأرقامء أو بتمرير حبات السبحة:؛ لكنه يتم في الصلاة 
الإسلامية بقراءة آيات من القرآن. وهى اختلاف يتعدى طريقة 
قياس الوقت» إلى معنى الصلاة نفسها..فالأرقام - وحبات 
السبحة ‏ لا تخاطب المصليء ولا تستطيع بالتالي أن تقتحم 
وحدته» مما يجعل جلسة اليوغا تبدو مملة وطويلة بالنسبة 
للمبتد ئين» أما قراءة آيات القرآن» فإنها تحيل الصلاة 
الإسلامية إلى جلسة مبهجة مع صوت مؤنس جدا. 

فالمصلي المسلم: لا يشغل عقله بتوقيت التنفس. لأن قراءة 
الآيات المتساويةء تعطيه زمناً متساوياً من دون حاجة إلى العد. 
إنه لا يحسب الزمن بالارقامء بل بالكلمات» ويكسب بذلك رفيقا 
la‏ 


عند مدخل الصلاة يكبر المصلي رافعاً يديه لإفساح تجويف 
الصدر. ويبدأ الشهيق والزفير مع كلمتي [الله أكبر]. وهما 
كلمتان ذاتا مخرجين مختلفين, تغطيان فترة تمتد من سحب 
الهواء مع كلمة [الله] إلى نهاية الزفير مع كلمة [اكبر], 
ويتراوح زمنها بين ۸ ثوان» وبين *” ثانية أى أكثرء طبقاً لجهد 
المصليء ومستوى تدربه. 


من هذا المدخل؛ يواصل المصلي تنظيم أنفاسه وحساب زمنها 
بقسراءة آيات ‏ أى سور كاملة ‏ من القرآن؛ حسب خطته في 
التنفس. فسورة الكوثر. طولها ثلاث آياتء وزمن تلاوتها ١١‏ 
تانية. لكن سورة البقرة طولها ۲۸١‏ آيةء وقد يزيد زمن قراءتها 
على نصف ساعة. بالإضافة إلى ذلك. جاء القرآن كله مقسماً 


١ 








اة اة 





إلى أيات: يمكن البدء بها من أي موقع, مما يسح للمصليء أن 
يدخل في جميع أبواب التنفس البسيطة والمركبة؛ من دون 
ل 


ق المرحلة الثانية: ينقل المصلىي ضغط الهواء إلى جانبي 
الجسم باحناء الجذع إلى الأمام, ٠‏ ثم يستقيم افا ديه 
وينحنى بجد عه إلى El‏ الشهيق والزفير 
بھی قثرة نطول أو كلسي لغنيا لا كين لان الا لإ ته 

عل كران الدركا مكل التمارية السويدية يل تكد عل اغا 
زمن الحركةء وتطويع العضلات للاحتفاظ بوضع واحد» أطول 
رقت مذكن. واهية! أسيب: فخ الممسل ا لوت رلا بن ي 
الإعياء كما يحدث لن يؤدي التمارين االسويدية:؛ رغم أن 
مات کے ق الراتم اطا این 


في المرحلة الثالثة: يدخل المصلى في وضع السجود الذي يتيح 
تمرير الضغط إلى الظهر والكتفين؛ برفع القدمين عن الأرض, 
وسند الجسم باليدين وأعلى الجبهة. وهو الوضع الوحيد الذي 
يسمح بإيصال ضغط الهواء إلى العمود الفقري ويحرر الساقين 
من وزن الجسمء ويطيل زمن السجود» بقدر ما يشاء المصلي» من 
دون جهد عضلي مرشق. 


القن ل خط م ارم افر لااد ها الو 
لبيعض الوقت: مره على اليمين, ومرة على اليسبار, 
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أداء هذه الحركات» يحتاج بالضرورة إلى اغلاق العينينء لأن 
قدرة المخ على تنظيم التنفس» تتوقف أساسا على تعطيل جميع 
الحواس بقدر الإمكان. فالمصلي لا يتكلم» ولا يسمع»؛ ولا يرى» 
لكنه ليس غائياً عن الوعى»ء وليس منجذباً إلى عاله مجهول: بل 
حاضراً مستيقظاً في هذا العالم» ينظر إليه بعين ثاقبةء ويطيل 
إليه النظرء حتى يرى موضع الشعرة الفاصل بين الفجر وبين 
الغسق. إن المصلي المسلم لا ينجذب مثل الدرويشء, ولا يرسل 
عقله إلى «المجهول». وليس هو المواطن المفمض العينين الذي 
يدخل الصلاة لكي يغيب في عالم غائب» لأن الصلاة الإسلامية 
نفسهاء لا يمكن أداؤها إلا بشروط اليقظة الكاملة. وهي شروط 
حددها القرآن نصا وبالتفصيل : 

الأول» شرط الانتباه لأن شرود العقل علامة على فساد الصلاة 
#إفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» سورة 
(الماعون : ٤‏ و 9). 

الثانيء شرط النشاط: لأن كسل الجسد علامة على التظاهمر 
بالدين من باب النفاق. «إوإذا قساموا إلى الصلاة قاموا كسالي» 
سورة (النساء: ؟6١).‏ وفي سورة (التوية: 04) ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى #. 

الثالث, شرط الوقوف في وضع الانتباه الكامل #وقوموا لله 
قانتين 4 سورة (البقرة: فالقنوت هى احكام الشد والسيطرة, 
ومنها كلمة «سقاء قنيت» أي وعاء لا يسيل منه الماء. 

إن الدخول في الصلاة الإسلامية. ليس دخولاً في غيبوبة, بل 
خروجاً متعمداً من جميع حالات السهو والشرود؛ قوامه اليقخلة 
الكاملة؛ التي يحققها المصليء بالانتباه إلى انتظام أنفاسه: 
وتحديد مسارها لحظة بلحظة؛ وهي تجربة تتمين باحكام 
السيطرة على العقل والجسمء وتهيىء للمصلي حالة نادرة من 
الطمأنينةء لا تلبث أن تحيل صلاته إلى متعة في حد ذاتهاء 
وتعيده إليها مرة بعد مرة. 
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الصلاة المسروقة 


من دون التخفس المنتظم, ذ تصيح الصلاة كيان ما ف عالم 
مسحي کال آلا 9 سیر نز أنفاسه:, لا يستطيع أن 
يمنع عقله من الشرود» وليس بوسعه أن يحقق هذا الهدف 
المستحيلء؛ إلا بقدر ما يستطيع أن يهرب من ظله. إنه يغمض 
عينيه. ويجرب حظه في تركيز انتباهه. خلال صلاة صعبة: 
يقضيها في صراع مرهق مع عقل مشوشء يفاجته من كل موقع, 
ويشغله بكل فكرة طارثة ما عدا فكرة الصلاة. وهي حالة من 
الوهن العقلي الشديد؛ يفقد المخ خلالها سيطرته على الجهاز 
العصبي» ويتحول إلى مركز استقبال مروع» يتلقى جميع 
الاشارات الصحيحة والوهمية: ويختزن أفكاراً مزورة» من دون 
أن يدري. وفي ظروف هذا «الخشوع» القسري» يتحول المخ إلى 
سلاح موجه لقتل المصلي. فيقوده علناً إلى «عالم مجهول»: 
Cbs‏ «(دعدب فية» SE a CCE‏ 
طقوسهاء لكن المصلى لا يكتشف أبداً أن مخه قد دفنه حياً. 
لهذا السب الخقارن القبران أن مشبول:فق الآيبة أ هن وة 
الماعون: «ؤفويل للمصلين». 


فالعقل الغائب» لا يرى الفكرة الحاضرة:؛ ولا يستطيع إن يفهم 
الدين إلا في إطار عالمه المغيب. إنه لا يقف عند واقع الحي 
الذي بتنفس ؛ > بل ارد إلى عالم «ما يدام الواقع», ويد خل ل 
«المجهول» تعدا أن يختلق لنفسبه ا خرافياً ا 
يقوم علناً على إنكار المنطق. وقد تكفل هذا العقل المسحور, 
بتفسير الدين تفسيراً OT‏ فة انا وراء «حجب 
الغيب»» ودفنه حيأًء بأن جعل الدين هو شكل السدين. إن 
الصلاة الإسلامية هي أشهر جنازة في عالم هذا العقل الغائب. 
فالفقه الإسلامي لا يدخر وسعاً في شرح معاني الصلاة الدقيقة 
والخفية ؛ لكنه لا يرى معناها الظاهر للعين المجردة. وقد أجمع 
الفقهاء على أن حركات الصلاة منقولة مباشرة عن رسول الله 
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شخصياً, لكنهم لم يكتشفوا أبداً؛ لمانا اختار الرسول عليه 
السلام, ٠‏ هذه الحركات من دون سواهاء مما دعاهم إلى تفسيرها 
سينا ناوعا يهنا . فالوقوف في الصلاة هو [المثول بين يدي 
الله]. والسجود هو [إبداء الخضوع له]. وقراءة آيات القرآن 
[سنفة مياركة] . وهي تفسيرات بلاغية بحتة, لا تقول شيئًاً 
عملياًء مهما أطالت في الشرح., لأنها تقوم على فهم سحري 
لفكرة الصلاة. 

والواقع: أن الفقه الإسلامي ‏ الذي يسمي لكوي ملفا لم 
يشهد طوال تاريخه تجرية عمف ابد لاختبار علاقة 
الخشوع يطريقة التنفس» واستكشاف المعنى الكامن وراء 
حركات الصلاة. . وهي تجربهء کان من شانها آن تقود المصلي 
المسلم إلى موضع الكنز. 

فالصصلاة الإسلامية هدية كبيرة من المعلم الكبير. إنها ليست 
طقسا كهنوتية» بل نشاطاً قينا يقوم به الجسم والعقل معاً, 
ق خط ووا قلس للمتول آمام سر الحياة a‏ 
لوحه . . وهي خطة معروضة للتجربة قي عالم الناس الأحياءء 
وقادرة على إثبات صحتها بشهادة علنية منهم. وإذا شاء ألفقه 
أن يتكلم ذات مرة بلغة العلم. فلا بد من أن يعيد صياغة 
مناهجه الفصيحة:؛ ويعود من عالمه الغائب: لكي يريط جسره 
الذي انقطع مع الواقع» ويسلم للناس صلاتهم المسروقة. 
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مصطلح الحديث» اسمه [علم السنة] في لغة 

الفقه. وهو علم ا يعترف بمنهجية العلم» بل 
ينتحل لنفسه صفة القداسة؛ ويتوجه لاستنياط أحكام شرعية 
من أحاديث منسوية إلى رسول الله؛ من دون دليل علمى واحد. 
لكن الصفة الأكثر مدعاة للريبة» في منطق هذا العلم المقدس, 
أنه يقوم صراحة على مخالفة صريحة لسئة رسول الله بالذات. 
فالرسول لم يكتب الحديث» ولم يطلب من أحد أن يكتبه» ولم 
يقل إنه مصدر للتشريم؛ ١‏ قي مكةء ولا ف المدينة» ولا ف السب 
ولا في العلن. وهو موقف لم يتخذه الرسولء لأنه كان يجهل 
حاجة الشريعة إلى الحديث النبوي» بل لأن رسالته نفسهاء 
كانت موجهة لاسقاط الأحاديث النبوية من أساسها. ان علم 
السنة الذي قام على مخالفة هذه السنةء قد قرا رسالة محمد 
عليه السلامء مقلوبة جداء رأسا على عقب. 
ففي عص الربسول» كسان [ الحسديث النبوي] هونص التوراة 
والإنجيل. وكان الكهنة قد عبثوا بهذا النص طوال ألفي سنة على 
الأقل»ء وسخروا فكرة الحديث المنقول لكي يسجلوا على السنة 
الأنبياء أقوالا محرفة تحريفاً خطيراً. بعضها ناجم عن سوء 
الترجمة؛ مثل قول الانجيل أن المسيح ابن الله بدل رسول الله. 
وبعضها ناجم عن سوء النية؛ مثل تحريض التوراة على ابادة 
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[الغرباء]ء وطردهم من كل الأرض. وعندما بعث الرسول في 
القرن السابع» كان هذا النص المزور هو النص المعتمد رسمياًء 
وكانت [الأحاديث النبوية] قد انحرفت بتعاليم الدين» من 
شريعة لجمع شتات الناس على سنة:واحدة: إلى شريعة 


في عصر الرسولء كانت كلمة [كتاب الله] تعني - حرفياً - كتب 
الحديث النبوي ف الحوراة والانجيل: وكان هذا الخلط الظلاهر 
للعين المجردة غائباً كالسحر عن جميع العيون. 


فالاتهيل لس كتاراً مقدساً واحدأء بل سبعة كتب على الأقل؛ 
سقطت منها ثلاثة: بأمر من الكنيسة: وبقيت أربعة كتب, 
تحمل أسماء مؤلفيهاء وتسجل سيرة السيد المسيحء في أريع 
روايات مختلفة: هي انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. 

والخوواة لنت كتثانا يننا اضيانرل.نمية تاريقية الديون: 
تتابع تاريخهم؛ منذ بداية الخلق إلى عصر النبي موسىء الذي 
[تلقى الواحاً مقدسة في حوريب]. وكلمة الألواح المقدسة؛ تعني 
أن سونى اد كلق کا E‏ 
الكتاب نفسه؛ بل تروي [ أحاديث نبوية] على لسان موسى, 
الذي ظل يتكلم» حتى بعد وفاته., في استعراض أبديي لمدى 
قدرة الكهنة على العبث بنصوص الدين. 

في ضوء هذا الواقع: كانت معركة الرسول محمد؛ محددة سلفاً: 
ضد كتب الحديث النبوي بالذات. وكانت هذه الكتب قد 
تحصنت وراء اسم [الكتاب المقدس]ء وصارت علماً ربانياً 
ا لا بتعالى عن النقد فحسبء بل يبيح دم الناقد نفسه, 
ويتوعده بالخلود في النار. ان الريصول محمد اكد على الأحاديث 
المنحولة. ينص مكتوبء محرر من عبث الرواة» اسمه [كتاب 
الله]؛ ولم يكن من محض المصادفة ان يفتتح هذا الكتاب 
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نزولهء بقوله تعالى في الآية الأول من سورة العلق: #اقرأ باسم 
ربك الذي خلق#. 
فالقرآن لم يقل [اكتب]ء بل قال [اقرأ]» لأنه ليس كتاباً جديداً 
بل قراءة جديدة في كتاب الله نفسه»ء تتوجه لتنقيح هذا النص 
من شوائب الأحاديث النبوية بالذات. ولهذا السبب» يتشابه 
نص القرأآن مع تنصوص التوراة وانجيل لوقاء إلى حد يدعو 
المستشرقين إلى القول بأنه نسخة معربة عنهما. لكن مثل هذا 
الحكه السطحي. ا اماد وی رل دی اا 
عبن التوراة» مثل أغلب المستشرقين. 


فالواقع. ان القرآن لا ينقل عن التوراة والانجيل؛ بل هو 
التوراة والانجيل: في صياغتهما الإلهيه المحررة من عبث رواة 
الحديث. إنه يسمي نفسه | کتاب ا لأنه بديل عن كتب 
الحديث النبوي. ويسمي كلامه [وحياً مياشراً من الله |, لآأنه 
بديل عن الكلام المنقول بطريق الرواية. وفي هذا النص المنقح, 
استعاد الدين لغته العالمية: وتم اكتشاف السنة الواحدة 
القائمة وراء جميع السنن. 
بالنسية إلى الانجيل؛ أثبت القران رواية لوقا في سورتي مريم 
وآل عمران:» لكنه أسقط بقية الأناجيل: ورفض قولها ان المسيح 
اين الله ونذدل کثیرا بهل ه الترحمة الاغريقية, ادا شرب 
القاعدة التى تقو م عليها سلطة البابوات ف الكئيسة 
الكاثوليكية. وهو لت الذي أعاد البروتستانت اكتشافه؛ بعد 
ثمانية قرون من نزول القرآن. 


اتن ا احم قطن 
ال أن الترراة تسل الاأحداتاعقاها ’عا تارا 
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وتحدد مواعيدها في المكان والزمان؛ مما ورطها في تناقض 
بدي عن مسي الطو منة عبس اااي أما القرآن فقد 
اختار ان يرويها ياعتيارها [قصصاً] للعظة والعبرة. ونجم 
بذلك في تجنب الصدام اللامجدي» بين النص المقدس» وبين 
النص العلمي. 
الهدف الثاني أن التوراة تروي هذه الأحداثء: لاثبات نظرية 
الشعب المختار. أما القرآن؛ فانه يرويها لالغاء هذه النظرية 
بالذات» وتصحيح النص الديني الذي استحدثت منه صفة 
الشرعية. 
خلال الثلاث والعشرين سنة التالية. أنجز القرآن مهمته في 
استبدال كتب الحديث؛ بكتداب منقح واحد, له نص مكتوب 
ا محسيق كد التحريك» يعور من ففرا الك نر 
أصل اليهود» وطبيعة السيد المسيح. وقد اختار الرسول أن 
يعلن هذه الخاتمة ينفسه., في حجة الوداع. واعتمدها القرآن في 
قوله تعالى: «#اليوم أكملت لكم دينكم» سورة (المائدة: ؟). 
أن كلمة [ أكملت] تفيد صراحة بأن الخنص الشرعي قد أكتمل في 
صيغة القرآن؛ وأنه لم يعد يحتاج إلى اضافاتء وان كل نص, 
يزيد عليه أو يخالفهء يصبع تلقائياً خارج الشريعة. لكن عله 
السنة الذي نشا بعد مائة.نعام من [إكتمال] الشريعة؛ عاد 
فاكتشف,. أنها لا تزال ناقصة: وورط نفسه في كتب الحديث 
النبوي مره أخرى, متعم | أن يحيي منهج الرواية الشفوبة 
الذي جاء القرآن اأص لالغائه. أن هذا «العلم» الطارىء: 
کا ی ٠‏ لا يليق بمنهج العلم. 

فكلمة [السنة] تعني وا - نص الحديث النبوي» بل تیل 
تعني نص القرآن. ٠‏ وهي حقيقه يسهل اثباتها ن 
القرآن نفسه الذي لا يدخر 000 في الاعلان عن وحدة السنة 
بين جميع السنن. 


۳A۸ 








خيانة مرفوعة الرأس 





في سورة (الإسراء: VV:‏ ) #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلناء 
ولن تجد لسثتنا تحويلاً*. 

وفي سورة (الفتم: ؟) «وسنة الله التي قد خلت من قبل ؛ ولن 
تحد لسنة الله تبديلاً» 

وفي سورة (غاقر: 53) بلاسيه الله الني هد حلت في عبادة#. 
وفي سورة (النساء: 1؟) #يريد الله ليبين لكم؛ ويهديكم سنن 
الذين من قبلكم#. 

فالسنة التي يتحدث عنها القرآن؛ ليست هي كتب الحديث 
لنویل هی اهن اقرا الذي رفض فكرة الأحاديث النبوية 
بالذات؛ وحرر الشريعة من عبودية التاريخء وأنهى سلطة رجال 
الدين» واعتمد دستور الشرع الجماعىء: لكى يعيد القرار إلى 
أيدي الات ل نظام اداو مضق حتت الطلم يقن الإمكان : 
هذه السئة لا تقوم على أحاديث منسوبة اك أحد من الأنبياء. 
لأنها ليست سيرة تاريخية» بل منهجاً تطبيقياً حياً؛ يعيش عبر 
a‏ ويخاطب EES‏ في ظروف لا تحصى. وهي 
حقيقة لم تغب عن علم الرسول محمد عليه السلام؛ بل غابت 
عن علم السئة. 

ان الرسول لم يكتب الحديث. لأنه كان يقصد أن لا بيكتيه: 
وكانت رسالته موجهة ا إلى إلغاء كتب الحديث؛ وتحرير 
النص المقدس من أهواء المؤسسات السياسية:؛ وجمع الناس 
على سنة نافعة واحدة. وهي رسالة آبلغها الرسول حرفياء 
واختار حجة الوداع, لكي يسمع بشهادة المسلمين على 
أنفسهم, بأن البلاغ قد وصلهم كاملاً؛ وان النص الشرعي قد 
اكتمل في صيغة القرأن. وفي ذلك الوقتء لم يكن الحديث قد 
نشاء ولم يكن ثمة حاجة شرعية إلى نشوئه في شريعة [اكتملت, 
وشت ان من ال واا ن و ل ا كان 
مجرد رد سياسي على [سنة الله] بالذات. 


۳۹ 


الأإسلام ق الأسر 


فقبل أن يولد الإمام مالك الذي افتتح مسسيرة الحديث, كانت 
شريعة الإسلام الجماعية, قد خسرت الحرب على السلطةء 
وأخلت مكانها لحكومة اقطاعية قائمة على ميدأ الحق الالهي 
المقدس في الحكم. وهى مبدأ يستحيل احتواوّه ه في دستور الشرع 
الجماعيء ويحتاح - بالضرورة س إلى دستور خاصضص› ا 
حديل ثم : وقرآن أخر, ممأ دعا إلى احداث تحريف معلن في معنى 
كلمة [السنة] التي خسرت اسمها القرآنى الصريح: ٠‏ فلم تعد 
هي [سئة الله] كما سماها القرآن» بل أصبحت هي سنّة 
رسوله المستمدة من أحاديث نبوية قابيلة للتحريف إلى ما لا 
نهاية» وفي أعقاب هذه الغارة الفقهيةء كانت كلمة السنّة تعنى 
القبول بمبد! الحق الالهي المقدس في الحكم» ومبايعة يزيد بن 
معاوية لولاية العهد. وكان الحديث النبوي, قد استعاد شرعيته 
التي خسرها بنزول القرآنء TT‏ راا مرة أخرى, 
يسميه الرواة باسم [الحديث القدسي]ء > من باب الدقة في تقليد 
التوراة. ان الؤامرة عسل سنة القران» حح س و 
مباركة. 

وطوال الأربعة عشر قرناً التالية. كانت هذه السنّة الجديدة, 
تحتضن نظم الاقطاع في حكومات عائليةء تتوارث السلطة 
بموجب الحق الالهي المقدس في الحكم. وكان علماء السنة قد 
محوا من ذاكرة الناس أن الرسول شخصياء لا يعترف يمثل 
هذا الحقء وأنه مات من دون أن يورث السلطة لأحد,ء وأن 
مخالفة هذه السنة الصريحة, لا يكون اسمها «علما»» إلا من 
باب السخرية بالعلم. 

إن عالم السئة الذي بايع الرسول في حجة الوداع على نص 
القرآن وحدهء عاد يبايع الآسر الحاكمة على نص الحديث. واذا 
لم تكن هذه البداية الرديئةء خيانة عارية الرأس» فلا بد من 
أنها خيانة تغطي رأسها بمنديل. 


ا ا 








أدن حسرنا؟ 
ولمانا؟ 


عند مطلع الألف الثالث قبل الميلادء تم تطوير 
السقيفة :الديوية؛ لكل الاجر عير انا 
واحتل المصريون؛ من دفن ان بدروأء بوابية الطريق الدولي 
السحاب من خيام الهنود في مانهاتن. 
فقك معت كلروت التهارة الدولينة إل النهك عن بعملة نولي 
السلع بسعر موحد. وهو قرارء» ترتبت عليه نتائج جانبية: لها 
تحول فجأة من مجرد حانوت إلى «مصرف». 
لا و ا ت ل اا ا 
الصائع؛ جعلت حانوتهء» خزانة دائمة لحلي الذهب والفضة التي 


تھا سنا للتسويق. وإذا نجح في اقناع زبائنه بأن يودعوها 
لديه: مقايل فأئدة محذد ود شه هان ودائعه لا تصبم كنا بل 


تصبح [ضمانة مصرفية] يمكن استثمارها في تمويل التجارة 


١١ 


الاسلام في الأسر 


الدولية, لتحقيق ربح غير محدود. وهى معادلة. كانت تيدو 
صحيحة - وشرعية - في لغة الأرقام على الأقل. 

خلال عصر الآهرام. حوالي سنة ۲٠٠١‏ قبل الميلادء كانت 
دكاكين الصاغةء قد خرجت من أيدي الصاغة: وتحولت إلى 
بيوت مالية متخصصة؛ تتولى جميع أعمال الصبرفةء من تغير 
العملات وإصدار صكوك سياحية: إلى تمويل مشروعات 
الحكومة بقروض طويلة الأجل. وعندما خرج بيبي الأول: 
لتآمين خطوط التجارة الدولية» حوالي سنة 71٠١‏ قبل الميلادء 
كانت المصارف المصرية هي التي مولت هذا المجهود الحربي 
الضخمء على جبهة امتدت من فلسطين شمالاً إلى القوية يهذويا , 
وكان التمويل منتظماً إلى حد ضمن تحقيق النصر. ان فرعون 
العائد من جبهة القتالء يكتشف لنفسه طريقاً من الذهب. 


فقد أثيت [ التمويل المنتظم ] أن المصرف ليس دكاناً للنقود» بل 

سادا اتا قادراً على احداث انقلاب شامل في خطط الحرب؛ 
بسبب قدرته على حشد قوات عسكرية بالأجرة» وضمان تمويل 
المعركة لزمن طويل. وهما ميزتان لا تتوفران لأحد من أصحاب 
الاقطاعيات الصغيرة المتناثرة على حدود مصرء الذين وجدوا 
أنفسهم فجأة, في مواجهة حشود عسكرية محترفة, تفوقهم 
عدا واا وتضرب خضبازا مطول حول قلاعهم» مبدية 
قدرة متزايدة على إطالة أمد الحصارء يفضل خطوطها 
التموينية المنتظمة. 

هذه الخطوط, كانت تمولها المصارف من موردين : 

الأول: مورد الضرائب التي تجمعها المصارف لحسابهاء مقابل 
تقديم قروض عاجلة لفرعون. وهي خدمة؛ الزمت قرعون بان 
يوفر للمصارف حماية بوليسيةء ويضمن لها استرداد ديونها. 
بكل قاتون يقع, بين مصادرة آراضي الفلاحين» وبين بيع 
الفلاحين أنفسهم. 








اين خسرنا؟ ولازا؟ 


مرة في التاريخ. 


عند نهاية القرن العشرين قبل الميلاد. كان نظام المصرف» قسد 
نقل دولة الاقطاع من مرحلة المملكة إلى مرحلة الاميراطورية. 
وكان منحوتب الثالث يدير من قصره في طيبة اقطاعية تمتد من 
الشام إلى النوبة. ويملك من الذهب - والوقت ‏ ما ينفقه في بناء 
المعابد الضخمة التي سوف تضمن له موقم الصدارة بين 
جميع الملوك البنائين في العالم القديم. فقد أعطى المصرف 
لفرعون؛ تنظيماً مالياً قادراً على توفير القروض. وأتقن فرعون 
استتمار هذه القروض» لتحقيق التفوق العسكري الذي ضمن 
له سدادها من رسوم التجارة وعوائد الجزية وبيع الأسرى 
والاسلاب. وف وقت قصبرء كانت الفكرةء قد أثبتت ت عملياً أنها 
فكرة مربحة على الأقل» وكان كل اقطاعي على حدة؛ يعرف وجه 
العلاقة بين [التفوق العسكري] وبين [التمويل المنتظم]. ان 
مص سوف تنعم بمئتي سنة من الرخاء» تحت حراسة جيشها 
المتقوق» خلال عصر سيطرت فيه كتائب المشاة المدرعين على 
جبهات القتال. لكن الغيوم كانت تتجمع وراء الأفق. 

ففي هذا الوقت» تم استئناس الحصان لأغراض الحرب» 
وامتطى ارو اوقب الجزيرة خيولهم. وانطلقوا ف 


مشاته كالعادة: ا ف را متراصة طبقا لخطته ف 


عا فاو آلو عاط فرعاو الو ت لاان الات 


۳ 


الاسيلام ق الأسى 





لم يعرفوا للوهلة الأولى ما إذا كان الفارس وحصانه حيواناً 
واحداً أو اثنين. وهو انطباع سوف يستعيره الاغريق» لشعب 
همجي من العالم السفلي» اسمه القنطروس» رأسه بش 
ورحسد ه حصان . 


حوالي سنة ٠‏ قبل الميلاد. كانت معظم أراضي مصر قد 
سقطت في أيدي الهكسوس. وكان فرعون يتحصن وراء أسوار 
طيبسة» ويدير أعمال المقاومة المسلحة التي سوف تنجمح في 
الحرور حصي رغد بنثتي بذ بلويلة خر“ رخال فة الا 
كان التعامل مع الهكسوس خيانة وطنية لا تروق في أعين 
المصريين»ء وكان النشاط المصرفي في مناطق الاحتلال حرفة 
مشبوهة؛ تشير شكوك الفرعون والهكسوس معاًء مما حصر 
أعمال الصيرفة تلقائياء في أيدي عملاء مغتربين من قبائل البدو 
المهاجرة التى دخلت مصرء مستأنسة بسلطة الهكسوس 

احدی هذه القبائلء كانت تدعو نقسها باسم [العبرانيي أي 
الرحل] وات ف مات آل فصر ن ن ما حه القن 
الثامن عشرء وتفرقت داخل المدن المحتلة. حيث اشتغل رجالها 
في ميأدد ين الحرف اليدوية. على عادة المهاجرين الذين لا 
يملكون ا في الأرض. وكانت صياغة الذهب ‏ من ورائكها 
المصرف أكثر الحرف اثارة؛ بالنسية إلى كل مهاجر غريب. ان 
التاريخ يدبر في مصر لقاء مفيداً. بين أجنبي يريد ان يحكم, 
وبيب أجنبي يريد أن يعيش . 


في عصر يوسف, كانت مصارف العيرانيين قد احتكرت تمويل 
حكومة الاحتلال: مقابل جمع الضرائب من المصريين: ونجحت 

في السيطرة على اقتصاد الدولة, إلى حد أرغم ملك الهكسوس 
على ان يتقاسم السلطة مع يوسف, قائلاً في يأس: [أنت تكون 
علي بيني - آي رئيس الوزراء - وعلى فمك يقبل جميع الشعب ‏ 
أي يطيعون أمرك . إلا ان الكرسي: WEE‏ أعظم منك" 


١: 








أدبن خسرنا؟ ولان ٩۱‏ 


تکویں .١‏ وهي مساومة سوف تتكرر بلغات كثيرة على مسر 
ا 

من موقع «الرجل التاني»؛ كان يوسع المصتارف العبرانيةء ان 
سر ا ا وص ا د ةة ال اي قل 
سنوات الجفاف» لرفع نسبة العمولة على القروض» إلى حد 
يتجاوز قدرة المزارعين على السداد» ويعرض أراضيهم 
العضادرة,نوق اعقاب ةة الغارة المر ي كان يومف ف 
اشترى كل أرض مصر لفرعون. إذ باع المصريون كل واحد 
حقله. لأن الجوع اشتد عليهم؛. فصارت الأرض لفرعون | . 

تكوين ل/ا؛.ان فرعون الحقيقي, كان إذ ذاك يعاني من 
اال ا د 
بألذات . 


حوالي سئة ١66٠‏ قبل المسلاد» اجتاح المصريون قلاع 
الهكسوسء وأنطلقوا يطاردونهم على خيول مدربة إلى العريش, 
ف معركة أعادت ميزان القوى إلى نصايه, وافقدت قبائل اليدق 
احتكارها لسلاح الفرسان. وعندما رجع فرعون الظافر من 
ميدأن القتال: كان الوقت قد حان؛ لتصفية الحساب مع رأس 
ان فرعون يؤمم مصارف «اليهود»؛ من قبل أن يعرف اسمهم. 


فحتى ذلك الوقت: لم يكن العبرانيون قد اكتشفوا أسمهم 
المغتار. لأن هذه الفكرة الصاعقة لم تولد في الواقع إلا بعد 
طرد العبرانيين من مصرء بأريعين سسينة على الأقل؛ عندما طالت 
استرات ال رارك الصرن العبراتى يطول القامل وان 


١ 


الاسلام في الأسر 





إذ ذاك - فقط ‏ ولدت فكرة [أرض الميعاد]: ويد جبل الطور 
يرتعد خاشعا أمام أتبياء العصر المصرفي. 


ففي سيناء القاحلة ‏ وتحت ظروف حافلة بالتحديات ‏ جلس 
قادة العبرانيين الهاربين برؤوس أموالهم من مصرء لكي يكتيوا 
الس الأول من دست اندو اكراسميالية الويف 
ويؤسسوا أول جمهورية وديموقراطية في التاريخ . وهو دستور 
سوف يستعيره اللورد كرومويلء؛ عندما يفتتح عصر الجمهوريات 
التأليف. 


البند الأول في هذا الدستورء مخصص لانهاء عصر الاقطاع, 
بتقليص سلطات الملك؛ وتوزيع أجهزة الادارة بين اثنى عشرة 
قبيلة من [أسباط اسرائيل]. وفي هذا الصددء وضعت التوراة, 
مواصفات الملكية الدستورية؛ كما تعرفها أورويا الآن: [من 
وسط اخوتك» تجعل عليك ملكاً.. ولكن لا يكثر له الخيلء ولا 
يكثر له نساء. وفضة وذهباً؛ لا يكثر تكثيراً] (سفر التثنية7١).‏ 
البند الثاني» مخصص لضمان شرعية الرباء وتسخير جهاة 
الدولة لحماية قروض المصارف في الداخل والخارج. وف هذا 
الصددء وضعت التوراة خطة العمل التى تنفذها المصارف 
الغربية الآن: [يباركك الرب إلهك. فتقرض أمماً كثيرة, وأنت لا 


تقترض: وتتسلط على أمم كثيرة. وهم عليك لا يتسلطون ]| (سفر 
التثنية. م١).‏ 


البند الثالث» مخصص لتأمين قاعدة راس المال الوطني, بمنم 
الربا بين اليهود, وتصفية ديونهم بالابراء العام» مرة كل سيمع 
سذوأات . وهو ميدأ ينم عن معرفة متطورة بشؤون المصارف› 
مهمته أن يحرر رأس المال الوطنيء من عبء الفوائد» ويوجهه 
بالتالي لخدمة مشروعات الانتاج البعيدةالمدى» في قطاعات 


١ 5 











الصمناعة والزراعة, مما يحيل [الوطن الرأسمالي] إلى قلعة 
سب شوالك ا الحو هنا 

في المقابل, جعلت التوراة اقراض الأجنبي بالربا فريضة 
دينية» يؤديها اليهودي الورع» بموجب نص الشريعة. وهو مبدا 
مصرفي آخرء وظيفته أن يزيد رأس المال الوطنى» على حساب 
[الأجانب] بوسائل محاسبية بحتة؛ منها زيادة سعر الفائدة 
فق القروكية ومقها الحتكان الستع::وقون الشركاف الحلية: 

بالذراع الضخمة التي توفرها بيوت المال المتحدة. وفي رعاية 
هذه الشريعة. تضاعف رأس المال اليهودي توما بنسية 
تتراوح بين خمسة. إلى خمسين في المثة؛: طوال ألفى سنة 
حتى الآن: وضمنت التوراة قيام المصرف الاستثماري المنظم 
الذى بدأ برأس مال قدره بضعة ألاف راع بدوي على تلال 
سفنتا واكم اشكرى الكرة الأركسة باسيها. 

ان اليهود سوف يعيدون كتابة التاريخ كله من جديد: وسوف 
تختفي علاقتهم بالهكسوس من «المراجع العلمية»» وتصاغ 
قصة خروجهم من مصرء في صيغة تليق بمقام الأغنياءء وينال 
فرعون العقاب الذى يستحقه: كل من يهدد أمن المصارف, 
تتسرقية 'القون 8ق المسن الأحمن ويلعته رخال النهن :]ل لاد 

لكن هذا الانقلاب اللغوي؛ لا يستطيع ان يفسر أحداث التاريخ 
الأرلفة السيحوزة ول مضاح ناد عن القول» بأن نظام المصرف 
الحرء الذي ولد في مصر, كان ف ات دوا موا في أول 
معركته مع الاقطاع, وأدرك حاجته الماسة إلى وطن. وأن [ أرض 
الميعاد] التى بشرت بها التوراةء فكرة ولدت من حاجة المصرف 
الحر إلى دولة رأسمالية؛ وليس من حاجة الرعاة العبرانيين إلى 
E e‏ 

في عصر سليمان ‏ حوالي سنة 650١‏ قبل الميلاد ‏ كان التجار 
اليهود» هم أصحاب اليد العليا في اقتصاد الشرق الأوسطء 
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الاسلام في الأسر 








وكانت المصارف اليهودية, تدير أكبر اسطول تجاري في 
المنطقة؛ وتسيطر على أسواق عالميةء تمتد بين الصين وبين 
اليمن؛ وتملك بريداً جوياً للربط بين فروعها المتباعدة بفرق من 
الحمام الزاجل. وعندما جاءت الملكة بلقيس لزيارة سليمان فى 
القدسء كانت [اسرائيل] دولة غنيةء يقصدها حكام الشرق 
الوط في طلب المساعدات والقروض, وكان حلم التوراة قد 


إن سلاح المصرف الحرء يحيل قبيلة من الرعاة البسطاءء إلى 
مستوطنين ناجحين؛ في مستوطنة غنية ناجحة. وهو سلاح 
سوف تتجلى قدراته الهائلة على مسرح آخرء في مستوطنات 
بعيدة واسعة, تسمى [الولايات المتحدة الأميركية]. أما في 
فلسطين, فقد كان المسرح ضيقا أكثر مما ينيفى: وكان عدد 
اليهود المحدود, قد جعل دولتهم مجرد جار 00 وسط 
بحر من الاقطاعيين المفلسين, مما تسبب في اجتياح أراضيهم 
منذ سنه ۲ قبل المیلادء وانتهى بترحيلهم أسبرى إلى بابل 
بعد ١١1‏ سنة أخرى. وبينما كان جنود نيوخذ نصرء يوزعون 
اليهود للعمل؛ في مزارع الملك الواسعة, كان على التاريخ ان 
يستنتج ‏ مخطئا ‏ ان الاقطاع قد انتصر على نظام المصرف 
الحر في الشرق الأوسطء وان نظرية الدولة الرأسمالية؛ قد ماتت 
إلى الأيد. 


خلال الألف سنة التالية؛ تفرق اليهود في جهات الأرض الأربع؛ 
توا أعتصال, المصيرف. الدراتسبال ب ميق دو ور 
الرأسمالية ‏ إلى كارثة محققة على اقتصاد جميع الأمم. فدفم 
فائدة محدودة على القروضء فكرة ممكنة ‏ ققط ‏ إذا كانت 
القروض موجهة للاستثمار التجاري» في سوق حرةء قادرة على 
تحفيق ربح غير محدود. أما في مجتمعات ذات اقتصاد زراعی 
يدوي» مثل مجتمعات العام القديم» فان هامش الربح الضيق - 


۸ 








وغير المضمون - لا يستطيع ان يغطي سعر الفائدة اهنا وذ 
وع نفمه ناكار الفعرنق» الل مشرويفات ميري 
ناد عق تميق ربس ری ل ون قسی لال ریا 
الخمارات ونوادي القمارء وتجهيز عصابات القراصنة لخطف 
الرقيق. وهي مشروعات ما لبثت أن أدأنت اليهود أخلاقياء 
وأدانت فكرة الفائدة على القروضء» ودعت بحلا اا مثل 
السيد المسيح إلى ان يحمل عصاهء ويخرج لطرد الصرافين من 
سااحة السرم مطل قاذ a N‏ 

في ظروف هذا السخط العارم: على مصارف المرايين اليهود: 
غايت ثلاث حقائق هامة: 

الأولى» ان اليهود لم يخترعوا المصرف الحرء بل اكتشفوا قدرة 
رأس المال على العمل في مجتمع ديمقراطي. وهي تجربة متاحة 
أمام جميع شعوب العالم على حد سواء. 

الثانية: ان نظرية أرض الميعاد ليست نظرية دينية يل مصرفية, 
وان المصارف التي خسرت وطنها في الشرق الأوسط. سوف 
تشتری لنفسها وطن جديداً في مكان آخر 

الثالثة: ان تحصيل سعر الفائدة على القروض» ليس وصية 
لليهود» بل وصية لأصحاب رأس المال العاملين في ميادين 
حبار لفاك وضرف قافن معي ]إل ليان تبون ال 
إن الكنيسة المسيحية التي رفعت عصاها غاضية في وجه 
المرابين ال 00 أبعاد الصورة الحقيقية: ولا 
تكتشف القوة الصاعقة وراء 0 المصرف الحر في مجتمع 
ديموقراطي. بل تخلطبين الربا القائم على تأجير النقود؛ وبين 
الكسب الناجم عن زيادة حجم الانتاج؛ وتورط نفسها في نظرية 
اقتصادية مؤذاهاء ان الحياة الدنياء مشروع خاسر من أوله. 
فن ااك كن الا اة اران فسا 
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الاسلام ٤‏ لأس 


الفقر «فضيلة د تستحق التمجيد»: وصار الزهد ف الالء «علامة 
شل تی القاس بيات هل اليجل الككن ,أن يعي هن خب 
الابرة. قيل ان يدخل في مملكة يسوع»ء, وتصاعدت الحرب ضد 
اع الخاد الاه خن قرر سمعاق العصودي» ان يقكى 
حياته فوق عمود. ان عداء الكنئيسة للمرابين اليهود» بصبح 
عقدة نفسية في حاجة إلى علاجء و غير قأيل للردم 
بين الدين وبين رأس المال. 
بعد خمسة قرون من نشأة الكنيسة: كان اقتصاد الشرق 
الأوسط لا يزال يقف,؛ حيث تركه نيبوخذ نصرء. وكانت كلمة 
[الرخاء الاجتماعي |؛ كلمة تزداد غربة كل يوم» في مدن مفلسةء 
تزدحم بالشحاذين وطلاب الصدقات. وقد اختارت الكنيسة أن 
تمجد صورة المواطن ‏ الحاجء الذي يهجر عياله وعملهء. وينطلق 
افا إلى الحج:ء في محاولة اعلاميةء. لتشجيع البطالة على 
حساب الانتاج. وعندما ولد الرسول محمد عليه السلام سنة 
٠ء‏ كان المواطن العاطل عن العمل»ء اسمه [إناسك صالح | 
وكانت مدينة الاسكندرية وحدهاء تضم تلاتين ألفاً من هؤلاء 
«النساك». أن الرسول E‏ نيذلل كيدا حارس ,لانهاء معركة 
الدين المفتعلة ضد رآس المال» لكنه لا يستطيع ان يكسب 
الحرب. ) 
فقد استعاد الرسول صيغة [الجمهورية] تحت شعار حكم 
الجماعة. وهى الصيغة الادارية الصحيحة: لتنمية رأس المال 
في مجتمع ديموقراطي. ويعد ذلكتقدم القرآن بمبدأ جديد في 
تأميم المصارف» يأن سمى المال كله [مال الله]ء وأعاد توزيعه 
بين ثلاث خانات : 


الخاتة الأولى» تضم ميزانية الدولةء التى سماها الرسول [بيت 
المال|ء وحدد القرأنء أوجه انقاقها في قوله تعالى: #انما 
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وفي الرقاب» والغارمين؛ وفي سبيل الله» وابن السبيل # سورة 
(التوبة: .)٠١‏ وهي لائحة لا تفرق بين دين وآخر؛ ‏ كما فعلت 
اال ا طن لون وکو ا ل ا ا 
البيضاء في وقت لاحق ‏ بل تتقدم بقانون عالمي للضمان 
الاجتماعيء مهمته حفظ قاعدة المجتمع الديموقراطيء في كل 
مكان؛ وفي جميع العصور. ويلفت النظر هناء ان أوروبا 
الغربية؛ لم تكتشف فكرة الضمان الاجتماعىء إلا في عصر 
الملكة فكتورياء بعد آلف ومثة سنة من نزول القرآن: وان العرب 
الا وهاه ا اللا مذ القن اساي ل ان ماد 
للضمان الاجتماعي حتى ان 


OE TT E‏ ا ا ال 
شخصيء ينفقه صاحبه على أهوائه الشخصية:؛ بل قرضا من 
فال :الل اهنا مرا ل شل عن عن ق اا ن 
لحساب المجتمع بموجب فريضة [الزكاة]. وقد أغلق القرآن 
أبواب الاستثمار المشبوه؛ بأن أحل البيع؛ وحرم الرباء وضمن 
oa NaS‏ 
حق المرأة في الميراث. وهو حقء كانت التوراة قد تجاهلته, لكى 
بشو راس الال الوت من امد المرب ورن ها 
اله العا ترح ر ااه ن فوا ا 

هذا "الدرفن- | لاقتصبادى بالذ بع» 


الغودة اقرف تع ران e N a N‏ 
الأراضي البور إلى فتح أسواق جديدة وتطوير وسائل الانتاج. 
وفي هذا المجال؛ أطلق القرآن يد الفرد والجماعة لزيادة دخلهم 
من دون حدود. ودعا إلى تنمية جميم الموارد المالية في الأرض 
O‏ لاقف القتفية عل حسيان 
ال ل ل د ال 

لشي ا 


الاسلام ف الأسر 


سنة 177, توفي الرسول محمدء تاركاً لعرب القرن السابع, 
أكفاً التشرر ت الادارية في التاريخ: وأكثرها قدرة على تحقيق 
أمعال الناد» قشعي" لاقنلا عو سيسات النديفة + واتماء 
عصر الفقر والبطالةء واطلاق الطاقة الكامنة في مجتمع 
ديموقراطي حر. وقد آتيحت للعرب» فرصة لتجربة هذا السلا 
الجديد» ضد اقطاعيات الأسر الحاكمة في فارس وبيزنطة. 
واكتشفوا قدرته الهائلة على كسب الناس والمعارك» عندما 
ام الشعوب إلى جانبهم ضد الأسر الحاكمة, وشرعت تفتح 

لهم الحصون من الداخلء كما حدث في الاسكندرية وطرابلس. 
١‏ أتيح للعربء زمناً كافياً لكي يعيشوا تجربة الشرع 
الجماعي في الاسلامء لتغير مجرى التاريخ الحديث من قبل ان 
يبدأء وكتبيت قصة الحضارة من اليمين إلى الشمال. لكن العرب 
لع كمسر انرمق كاننا. 


شية؛ قبل مرور ربع قرن على وفاة الرسول. فيستولىي 
الأمويون على بيت المال, ويؤممون زمال الله] لحساب أسرة 
واحدة. وخلال عشر سنوات ت فقط: کان اقتصاد العرب ‏ 
a‏ - يي من أخرى n‏ وكان كرسي 
أكير منحزاته التاريخية, أنه آباد أسرة س e‏ الكوة 
بقذائف القطران المشتعل. ورغم ان العرب لم يختفوا من 
قد تقرر منذ منتصف القرن السابعء وكانوا قد خسروا المعركة 
كلها من دون ان بي بك يي - ومن 
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اين سر ا؟ ولاد 0 





بداية الحروب الصليبية سنة ١٠٠٠ء‏ كان العالم القديمء ل 
يزال قديماً على حاله كما تركه فرعون. وكان سكان الشرق 
الأوسط لا يزالون يحتلون بوابة الطريق على خط التجارة 
الدولية؛ وينعمون بأعلى مستوى للدخل في العالم. وفي ظروف 
هذا الازدهار التجاري النسبيء نجح العرب في تطوير السفينة 
00 لنقل المتاجر عير المحيط. وارتادوا بسفنهم مناطق 
نيه مثل اليابان واسترالياء ملقين مراسيهم على يعد مرمى 
حجرء من كنوز لا تفنى في القارات العذراء الغائبة وراء المحيط 
الأطلسي. لكن هذا الانجاز المثير كان مجرد جهد فردي, يموله 
صغار التجار في مغامرات مشيرة, مثل قصص السندباد. ول 
يكن بوسعه ان يلبي حاجات الصراع البحصري القادم, 
لاستيطان قارات العالم الجديد. 
ان تطوير السفينة المحيطية على يد العرب» خلال القرن الثاني 
عشرء يصبح انجازاً تقنياً. لا يقل أهمية ‏ أو اثارة للمشاعر - 
عن تطوير سفن الفضاء في القرن العشرين. فقد فتحت هذه 
السفينة ثغرة في جدار المحيط؛ واكتشفت أرضاً جديدة؛ تزيد 
OEE‏ القمر, > فضاعفت بذلك حجم السوق 
التجاري» وأضافت إليه عشرات السلع الجديدة من القطن 
والذرة والبطاطس وديوك الحبشء إلى السكر والكوكايين. لكن 
العرب - أصحاب الاختراع ‏ لا يملكون رأس الال القادر علي 
تمويل حملات الاستيطان, ولا ينالهم من وراء تطوير السفينة 
المخيطية, > سوى حبسهم في القمقم شرقي مضيق جبل طارق, 
بينما كان كولومبس ينطلق غرباً سنة ؟45١‏ قاصداً أميركا ف 
سفن عربية؛ بخرائط عربية. وفي هذه المرة» نزل الستار مثل 
المقصلة:ء وخسر العرب خطوط التجارة الدولية إلى الأيد. ان 
الشرق الأوسط الذي ابتكر التجارة والمصارف والثقود, بعلن 
افلاسه بعد أربعة آلاف سنة من حكم الاقطاع ورجال الدين. 
في هذا الوقت. كان نظام المصرف اليهودى 5 الذي مات في 
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الأسلام ق الأسرى 


الشرق الأوسط ‏ قد بعث إلى الحياة في بلدان غرب أوروباء 
وكانت حركة البروتستانت قد هيأت في هذه المنطقة؛ جواً من 
النسامح الدينيء ما لبث ان شجع اليهود على الهجرة في 
موجات متلاحقةء إلى أمستردام سنة ١۹١٠ء‏ وهامبورغ سذة 
E OS‏ كني a‏ 
[تاجر البندقية] حوالي سنة ١١٠٠ء‏ معلناً سخطه على شيلو 
المرابي الذي ينوي ان يسلخ جلد تاجر مسيحيء كان اليهود, 
هم أصحاب المصارف التي تجمع الضرائب من البريطانيين: 
لخسساب الك الب اة دكات الت الخو ت ف 
خدهدء كما خدت ليه ناكما كذ غم الکسوس. 


ان اليهود لم يظقروا أبداً باعجاب البروتستانتء لكن نظامهم 
المصرفي الناجح آثار انتباه الحكومات البروتستانتية الثائرة على 
علظة العاباء الى رأة أن نريم سحي الفا ةعاط 
اقتصادية مميتةء تضاف إلى أغلاط الكنيسة الكاثوليكة. 
وشرعت تستعد لاحباء نظام المصرف الحرء في عصر تميز 
باستيطان أميركاء وتطوير السفينة المحيطية» من قارب مسلح 
بالمنجنيق؛ إلى قلعة عائمة, ذات طاقة نارية؛ تزيد على مئة 
مدفع. ٠‏ ومنذ بداية هذا السياقء: كانت بريطانيا؛ قد ضمنت 
لنفسها فوزاً ميكراً لسيبين: ظ ظ 
الأول: ان بريطانيا استعادت صيغتة الملكية الدستورية التي 
ابتكيها الت فی خد تقوم عل سلطة الصعارف» وكسكر 
جهاز الدولة لخدمة رأس المال. ورغم أن بقية دول غرب أورويا: 
عادت فاكتشفت هذه الصيغة في وقت لاحقء: فان بريطانيا كانت 

قد سبقتها جميعاً إلى موضع الكنز بمئة وثلاث وعشرين سنة 
على الأقل. 


السبب الثاني» ان موقع بريطانيا الجغرافيء قد أعفاها من عبء 
الحرب البرية» وأتاح لها تركيز الانفاق العسكرى في بناء 
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أبن خسرنا؟ ولاذا؟ 


وجعل بريطانيا قرش البحر القاتل: الذي لا ينازعه أحد على 
سحاد م | لمحيط. 


وال احا كف الر ا ا اول 
اللا اى فا اي د اسك 
كانت ميزانية بريطانيا العسكرية: لا تزيد على خمسين 
ر ادرف ما ليك إن سامت 
أربعين مرةء خلال قرن قصير واحدء فبلغ مليارين تقريبا سنة 
ا وان الضاركه وقل تزائد 
E TS‏ 
أوروياء إلى قلاع عسكرية ضحمة» يزداد حجمها باضطراد. 
ف آلف جندي سنة Ve dl VS‏ آلف جندى سنة 
وتضاعف الجيش الروسي من ١7١‏ ألف جندي إلى نصف 
مليون: وحشدت فرنسا تحت راية نايليون, ٠‏ ألف مقاتل. 
٠‏ يارحة إلى "١‏ يارجحة أي ضعف ما تملكه جميع دول 
العالم مجتمعة. ان الفرعون بيبي الأول الذي سخر السلاح 


في الفترة الواقعة بين تحطيم الأسطول الاسباني على يد 


١ هم‎ 


الأسكدم ا 


البريطانيين سنة ۸١١٠ء‏ وبين هزيمة نابليون قي وأترلو سنة 
a e aS‏ أريويا إل 
مصارف رأسمالية عملاقة؛ تتصارع على حيازة الأسواق 
ومصادر المواد الخامء في جبهة امتدت من كندا إلى مصر. وكان 
حهاز الدولة قد تغير جذرياً في موقعين: 

احرف الأرل» لم د ا ا ا ا 
[ادارة]» تتولى الاشراف على مصالح رأس المال» تحت سلطة 
المصارف. > وهي صيغة منقولة را من كتاب التوراة» بعت 
تنام ا ی ا ا ا 
مختلفة, وجعلت اسرائيل القديمة: نموذج الدولة الحديثة في 
الحصر الرأسمالي. 

في الموقع الثانيء لم تعد الكنيسة هي مصدر التشريع» ولم يعد 
بوسعها أن تفسر موقفها البدائي من سعر الفائدة» بعد ان 
ثبتت الثورة الصناعية؛ أن رأس المال قابل للنمو بزيادة حجم 
العمل»م:وان فكرة الصبرف الحى القى كانت تكيرة اة د 
المجتمع الزراعي اليدوي ‏ أصبحت فكرة نافعة في عصر الآلة 
القادرة على زيادة الانتاج إلى ما لا نهاية. فقد صار بوسع 
الول الكامكي أن متشمع ,مق الحوارت: يموع وابعيد» فيا لا 
ينتجه عمال الهند. وصار بوسع قطار من مئة عربةء ان ينقل 
حمولة جميع القوافل التي تعبر آفريقيا في سنة . وآثبتت ثورة 
العلم ن e‏ المالء لا ينمو على حساب الناسء؛ بل ينمو بقوته 
العامة فى قطوي اللتراين عن طريق لااو الهف 
الحرء طريق لا بد منه لتأمين هذا الاستثمار بالحجم المطلوب. 
تحت رعاية هذه الدولة المصرفية. استعاد اليهود حق المواطنة 
على الكرة الأرضية: لأول مرة منذ عصر نبوخذ نصر. فمنحتهم 
التورة الفرنسية حق الحصول على الجنسيةء وبادرت بريطانيا 
إلى متحهم الحق نفسهء لقطع الطريق على نابليون في استمالة 
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مصارف اليهود. وخلال وقت قصيرء كان الأوروبيون - ومنهم 
الأتراك ‏ يتنافسون في اضفاء جنسياتهم على اليهود؛ وكانت 
أوروبا بأسرها قد تحولت إلى [أرض الميعاد]. لكن اليهود 
أنفسهم, كانوا ينظرون بعيداً عن أوروباء عبر المحيط. 


ففي أراضي القارة الأميركية العذراءء؛ وفي مناجمها التى تحوي 
تب اححرياظي العالم مق البذهي» كان جل التوراة سارن 
اليعان. بق ولك فر ل فاسان خرن مرو ع بان ل ر 
شهية رأس لمال اليهودي؛ وكان اليهود قد وضعوا فكرة أرض 
الميعاد جانباًء وانطلقوا إلى نيويورك؛ حيث أنشأوا مصارفهم 
النشطة التي نجحت في احتواء الاحتياطي الأميركي الضخم: 
وتولت تسخيره لزيادة الانتاج على نطاق لم يسبق له مثيل. وف 
الفترة الواقعة بين نهاية الحرب الأميركية سنة ١875‏ وبين 
نهاية الحرب الاسبانية سنة ۱۸۹۸ - وهي فترة عشرين سنة 
فقط - كان نظام المصرف الحرء قد ضاعف الانتاج الأميركي, 
بارقام فلكية. فزاد انتاج الدقيق» بنسبة ٠٠١‏ ف المئةء والسكر 
بنسبة ١1؛‏ في المكة والقمح بنسبة ٠٠١‏ في المةء والصلب 
بنسبة 057 في المئة بينما ارتفع انتاج النفط من ٠٠١‏ ألف 
برميل إلى 65 مليون برميل» وتضاعفت ميزانية الدولة» بمعسدل 
مرة کل تلاث سنوات» من ۲۲٤١‏ مليون إلى مليارين ونصف 
تقريباً. وفي هذه الأرض التي تفيض - فعلا ‏ باللبن والعسل, 
كان مشروع التوراة القديم» يبدى قديماً أكثر مما يجب؛: وكان 
على اليهود ان يعيدوا صياغة [الشريعة] بلئة العصر. 

في هذه النسخة الجديدة؛ تحرر نظام الدولة الرأسمالية من 
تافر القوراة: واسكعان. لكقة الاصلءة أن امون | اصرف 
الحر. فلم تعد الدولة اليهودية. هي دولة اليهود. بل أصبحت 
هي دولة المصارف «الليبرالية» التي لا تتعامل مع الزبون على 
أساس لونه أو دينه» ولا تضم شروطاً مسيقة لهذا التعامل, 


oy 


الاسلام ق الأسى 


سوى شرط الربح المادي» ولا تحتاج إلى سياسة آخرى» سوى 
سياسة [الباب المفتوح] التي تتيح لرأس المال ان يستقيل 
ذبائنه - أو يذهب إليهم ‏ في الليل والنهار. ان كلمة [افتع يا 
سمسم] تفتح كنزا حقيقيا لأول مرة. 

فقد نجحت الدولة المصرفية في تطوير فكرة [الباب المفتوح] إلى 
سياسة قومية: واعتبرت فتح السوق العالمي أمام رأس المال؛ 
شرطاً في تولي الادارة» وضمنت بذلك مستقبل المصرف الحرء 
رغم انها لم تضمن مستقبل البشرية نفسها. وفي الفترة الواقعة 
بين ظهور الولايات المتحدةء وبين ضرب اليابان بقنابل ذووية, 
كان نظام المصرف الحرء يجتاح الدول والقارات؛ وكانت آذرع 
رأس المال الغربيء قد امتدت من وراء المحيط؛ واحتوت المنطةة 
الواقعة داخل نفو الأتراك» واشترت امتيازات سكة حديد 
بغداد» وآبار النفط في البحرين: مفتتحة.معركة المصرف الحر 
ضد الاقطاع تحت سماء الشرق الأوسطء للمرة الثانية منذ 
عصر فرعون . 

في هذا الوقت» كان الشرق الأوسطهء لا يزال على حاله كما تركه 
فرعون. فمن جهة؛ كانت حكوماته مجرد اقطاعيات متتاحرة؛ 
تدار بنظم بدائية؛ لا تستطيع أن تحتوي نظام المصرف الحر, 
ولا تضمن له الأمان المطلوب. ومن جهة أخرىء كان الشرق 
الأوسطء لا يزال في موقعه الجغرافي الممتاز: على بوابة التجارة 
الدولية بين قارات العالم القديم. وهو موقع تحتاج المصارف إلى 
مراكز مستقرة فيه. بأي طريقة:؛ وأي ثمن. ان حل هذه 
المعضلة كان يكمن في ايجاد [وطن] للمصرف الحر في الشرق 
الأفسط كن الدول الزاسمالنة» أت بن اة 


الحل الأولء تبنته فرنسا. وقد تمثل في انشاء جمهورية لبنان 
التي قامت على وصفة ادارية مختلفة, هدفها ان توزع السلطة 
المحلية بين خصوم ذوي مصالح متناقضة:؛ لا يستطيع أحد 
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ا يمتلك من القوة و اضرف 
انان» وخلفت فيه نشاطا مصرفياً عربياً لأول مرة في تاريخ 
الغربية إلى قتله في المهد. باعلان افلاسه فق وقت لاحق 


الحل الثاني, تبنته الولايات المتحدة. وقد تمثل في احياء 
مشروع اسرائيل التي قامت ‏ هذه المرة ‏ على خطة مصرفية 
صريحة؛. هدفها أن تكسب رأس المال اليهودي؛ وتضمن 
للمصرف الحر وطناً آمناً بين اقطاعيات الشرق الأوسط. وهي 
فكرة لم تولد بين طبقات الشعب الأميركي» ولم يوافق عليها 
أعضاء الكونغرسء بل ولدت سراً في مكاتب اصحاب المصارف 
الأميركية, الذين سخروا الرئيس ترومان لتنفيذها بأسلحة مالية 
بحتة؛ منها تهديد بريطانياء بقطع المعونة عنهاء إذا رفضت 
دخول اليهود إلى فلسطين سنة ١1441/‏ .ومنها إلزام المانيا؛ بدفع 
التعويضات لاسرائيل؛ مقابل حصولها على معونات من مشروع 
مارشال. والواقع ان الرئيس ترومان اعلن اعترافه باسرائيل؛ 
قبل ان يوافق الكونغرس على هذا الاعلانء وقبل ان تقوم 
اسرائيل نفسها بريع ساعة ت قوسا 


المبارزة توبشك أن تبدأ بيبن خصمين غير متكافئين: 


فالصيغة الادارية في لبنان» صيغة عشائرية من بقايا العصر 
الاقطاعي في العالم القديم, لا را قفا لكلمة 
الوط لامعال ولم تتعرف على نظام المصرف الحر أصلاً 
ورغم ان السياسيين اللبنانيينء بذلوا جهداً اعلامياً صاخباء 
لاحتواء النظرية الرأسمالية في تراث لبنان الفينيقي» فان هذا 
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الاسلام في الاسر 


الجهدء كان مجرد علامة أخرىء على ان لبنان لم يستوعب ما 
حدث في غرب أوروياء ولم يكتشف الفرق المميت. بين تاجر 
فينيقي أعزلء وبين تاجر رأسمالي مسلح بالصواريخ. وقد تقدم 
اللبنانيون بصيغة مستحيلة [لوطن رأسمالي من دون جيش] 
وهي صيغة خرافية»ء لم يعرفها التاريخ أبداء إلا في بقايا 
الاقطاعيات التي التمست الحماية تحت مظلة الجيوش 
الأوروبية»ء مثل امارة موناكى وليختنشاين ولوكسمبرغ. لكن 
اللينانيين لم يكتشفوا هذه الثغرة الواسعة ف نظامهم الفينيقيء 
بداوا عل س ام باش ا[ سا ا 
متجاهلين - من باب الجهل - ان سويسرا بالذات تملك أكفاً 
جيش دفاعي في التاريخ. 

على الجبهة الأخرى» كانت المصارف الرأسماليةء قد أقامت في 
السطونكميورية بهودية المرة القاضة مس عصير القيور اذ 
وكانت النسخة القديمة قد تغيرت جذرياً. فلم تقم اسرائيل 
العشائرية التي تتوزع فيها السلطة بين قبائل العبرانيينء بل 
قامت اسرائيل - المصرف» التي يديرها التجار والعمالء في 
ائتلافات حزبية مجهزة أصلا لخدمة رأس المال . وقي هذا 
الوطن «اليهودي», كان اليهوبد يموئون اها عن أسهم 
الشركات البريطانية في قناة السويسء ويحرسون آبان النفط 
الأميركية في الخليج؛ ويديرون المصارف التي تشرف على 
التجارة الدولية بين آسيا وآفريقياء ويظفرون بالاطراء المستمر, 
من جميع أجهزة الاعلام الرأسمالية, على عادة الرجل الغني في 
الولع مكلي الحرات الاح أن القري الین حا اتخرحر 
فلسطين تحت راية نيوخذ نصرء يتعرضون ‏ هذه المرة ‏ لأكثر 
من مفاجأة. 


وبين ثلاثة ماذيين اسرائيلي. وكان من المتوقع ان تنتهي المعركة 
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أبن لجسرنا؟ ولاذ!؟ 


خلال ساعات معدودة: كما حدث في عصر تبوخذ نصرء لولا ان 
عصر الملوك الفاتحين» كان قد انتهى منذ ٠٠٠١‏ سنة:؛ وكانت 
المصارف الرأسمالية قد غيرت سوقية الحرب رأساً على عقب. 
فالمئة مليون عربيء كان لديهم مئة ألف جندى فقط؛ مقابل 
أربعمئة ألف جندي اسرائيلي. ولديهم سبعون طائرة: مقابل 
خمسمائة. ولديهم آلف دبابة متوسطة, مقابل آلفى دبابة المانية 
من طراز ليوبرد. بالاضافة إلى ذلكء كان احتياطي العرب 
المحدود من العملات الصعبة؛ لا يسمح لهم بمواصلة القتالء 
إلا لبضعة أيام قصيرة؛ ريثما تنفد ذخائرهم:؛ بينما كانت 
اسرائيل تؤمن لنفسها قروضاً مستمرة من المصارف الغربية, 
وتتمتع بقدرة كبيرة على إطالة أمد الحرب كما تشاء. ان العرب 
يعودون من المعركةء بدرس موجع ونافع؛ لكن حكوماتهم الأمية, 
للا تحسن قراءة الدرس . 


فقد أعلن الرئيس السادات ان [19 في المئة من أوراق اللعبة في 
بد أميركا |. وهى يقصد في يد المصارف الرأسمالية التي تبحث 
عن وطن في الشرق الأوسط. وكان من المتوقعء أن يؤدي هذا 
الف أل لتحم الل ر الو اة الىت :اة ع 
اوي تفاع المضعرك الحنه درل تقر اي قادرة 
فل الال مو ران اال كن الس ساف خد ان 
يعتمد أساليب الشطارة؛» ويضحك على ذقون المصارف» بتمثلية 
صاخبة عن الأحزاب وحرية الصحافة: آملاً ان يحمل إليه 
الغربيون مدخرات مواطنيهم؛ من دون حاجة إلى ضمانات 
اخرى: وفى اذكرة حفيتة + ذهب اللسانات :وراءها سذاجة يكل 
قروي: وفعل من أجلهاء كل ما يفعله الرجل القروي؛ بما في ذلك 
اع رو كارع ال اب لكن اللضارف ت ا تاكن 
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الاسلام في الأسس 


محترقاً وا سمالياً واهذا,.ولآ ينملك هسفة اذاارية قادزة عل 
ضمان حرية رآس المال. وفي ظروف هذا العجز الشامل: عن 
قزاءة لفة العم كانت فان الغرب السا من قا 
أمية, لا تفهم شيئاً مما يدور حولها. وكان العرب المقلويون على 
رؤوسهمء ينظرون إلى الدنياء من زاوية المقلوبين. ان مستقبل 
أجيال العرب؛ رهن بتصحيح هذا المنظورء في أقرب وقت ممكن, 
بأقل كلام ممكنء في خمس نقاط أساسية: 

الأول ان ارائيل ليست اضقيفة] الولايات. التسدة كنا 
يعتقن. السناسة الكرت لان الولانات: المتهد 8 :واسر اسل مها 
ضنيعة 3 العضيرت. الرأسعال:الكر: 

الثانية: ان نظرية [الضغط الأميركي على اسرائيل]» نظرية 
خرافية بحتة؛ لآن اسرائيل مشروع مالي مستقل مثل الولايات 
اة ويا 

الال :ان ارول كينا ال هف رادل خا 
ضد نظام الدولة الرأسمالية منذ استيطان آمبركا ف القرن 
السابع عشر. وأن هزيمة قديمة من هذا الحجمء لا يمكن 
تعويضها حنى باستعادة الأندلس وفلسطين. 

الزابعة: أن العرب الذين فشلوا فى تطوين ادارة ديمقراطية, ن 
يستطيعون ان يمتلكوا نظاماً مصرفياً حراً, وليس بوسعهم ان 
يكسووا: السباق ف هدا العم لمرن 

الخامسة: ان السياسة الناجحة هى ثمرة القراءة الصحيحة 
التاريخء وان سياسة العرب المرتبكة والفاشلة» مصدرها تورط 
العرب في ثقافة مزورةء تفسر الاسلام بلغة السحرةء وتتجاهل 
دستور الشرع الجماعيء وتعطى [مال الله] للاقطاع وتقرأ 
التاريخ بلسان فقيهء غائب عن التاريخ: منذ ان حبسه 
الصليبيون في زنزانة البحر المتوسط قبل خمسمائة سنة على 
الأقل. 
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وجهان ومواطن واحد 


مشكلة [الجهل]» أنه في الواقع نوع من [العلم], 

دسستند فاا إلى نوع من [العقل|ء ويقوم انها 
على نوع من |المنطق]. إنه ليس ظاهرة بريئة, تنجم عن نقص 
وبحهم الفبوماف:.ندل: ظافيرة مسؤوانة , تنطلق من معيرقنة 
يقينية: وتتميز بالقدرة على تسخير جميع أنواع الأسلحة: 
لفرض حلولها بنجاح في معركة لها هدف صاعق واحدء هى أن 
و ا ل عل العو باي وما واي ن ترا ااب 
يلزم التمييز الواضح؛ بين معنى الجهل ومعنى الأمية. 


فالرجل الجاقل لس راا انا تنقصه المعلومات المطلوية؛ 
بسبب عجزه عن القراءة. بل هى في الأساس رجل «متعلم», 
واسع الاطلاع, منحاز إلى «الحق» واثق من أقواله. صفته 
الظاهرة؛ انه يملك إجابة نهائية عن كل سؤالء لأن معلوماته 
مستمدة ‏ في رآيه - من مصدر علوي غير قابل للخطاً. 


العلامة الأولى في منهج هذا الرجلء أنه بشر له لسان إله» فهو 
لا يقول شيئاً من عندهء ولا يتكلم بلغة الناس؛ بل يردد - فقط - 
ما سمعه من الرب «العليم» شخصياً. وفي العادة: يكون الرب 
مجرد بوق أجوف لصوت الرجل الجاهل نفسه. لكنه أحياناً. 
يكون معلماً ذائع الصيتء له لقب يبعث على الرهبة مثل 
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الاسلام في الأسر 


الأستان الدكتورء أو حضرة الإمام» أو آية الله بشحمها 
ولحمها. 


ومعتاه, ويدخل ا الجريمةء م الأفكار سلطة 
بوليسية, . حتى تصبح كل فكرة على حدة؛ مجرد شرطي في بذلة 
الشغل؛ يجوب الشوارع حاملاٌ عصاهء لحقظ الأمن والعلم معاً. 
إن تقافتنا العربية. تعايش هذه الظاهرة الصعية, من دون أمل 
ا 


سبب المحنة ومحتواهاء أن كلمة [العلم] في قاموس العرب, لا 
تؤدي معناها المألوف في بقية القواميس, بل تشمل أيضاً [علم 
التفسير] الذي تكفل بشرح نصوص القرآن منذ زمن مبكر 
دا ومنفح نفسه حق احتكار الكلمة الأولى والأخيرة في 
موضوعات معقدة, لا تتجاوز معلومات الفقهاء قحسب» بل 
تتجاوز وسائل البحث المتاحة لمناهج الفقه بأسره. وخلال قرون 
طويلة من ممارسة هذا «العلم» المفتقر إلى منهجية العلم؛ كان 
على الثقافة العربية أن تعايش تجربة الجذب المستمر بين 
مصدرين متناقضين للمعلومات المتناقضة : 
الأول: مصدر العلم التجريبي الذي بدا مسيرته في بلدان غرب 
أوروبا منذ عصر داروين على الأقلء ونجح في استبدال منهج 
الكنيسة القائم على تفسير الكتاب المقدسء بمنهج تجريبي 
جديدء لا يعتبر التفسير علماً؛ ولا يقبل نتائج البحثء إلا إذا 
تبتت في ضوء التجربة . 
الثاني: مصدر التفسير الحرفي لنصوص القرآن» الذي انتحل 
لنفسه صفة العلم الالهي في ثقافة العرب» ويقي بمعزل عن 
النقد» بفضل قدرته المتزايدة على تسخير سلطة الدولة لقمع 
النقاد بالقتل والتشريدء: منذ عصر الحلاج حتى الآن. 


74 





وجهان ومواطن واحد 


بين هذين المصدرين المتناقضين لحقائة ئق العلم الأسأسبية: 
يواجه العقل العربي المعاصر محنة الحياة بوجهين في رأس 
مدهوش واحد . وهي محنة تتجلى علناً في مدارس العرب دالذات 
التي تحولت إلى ساحات مفتوحة لشد الحبلء بين ثقافتين 
رسميتينء كلتاهما تعيش على حساب الأخرى. ان المبارزة 
تجري يومياً في كل كتاب مدرسي على حدة: 

فمثلاً: في درس التفسير, يتعلم الطالب العربي ن الله قد خلق 
السموات والأرض فى ستة اد وان هذه الصياغة القرآنية 
نظرية علمية تعني ما تقوله حرفيا داقر واد اا 
ان القرآن كتاب في علم الفلك» مهمته ان يكشف للتلاميذ أسرار 
کن لك الشيخ الس ا الظاهر في 
فهمه لمهمة القرأن 


في درس الفلك» يكتشف الطالب فجأة أن الله لم يخلق أرضا 

ولا سماءء بل خلق فضاء تسبح فيه الكواكب والنجوم؛ وأن 
کی ا ار کرک مدرم ف امن اة ق 
خارج الأرض توي صورة 9 وح ن ار ف اااي 
فحسبء بل تخلع عنه عمامة العلم وجيّته معاً. 


ر :راان ال ااه ال ان ا ا 
والارتقاء ليس حقيقة علمية؛ وإن الله قد صنع آدم وحواء مثل 
تمثالين من الطين؛ ونفخ فيهما الروح؛ ثم وضعهما في الجنة؛ 
لكي ينعما بالحياة الخالدة إلى الأبد. وهي قصة يرويها القرآن 
من باب الوعظ؛ لكن الشيخ المفسر يرويها من باب المعرفة 
ا 
العلم الإلهي. 


ف درن الأجياف كتف الطاب هدهن ا مدي جيل الو 


۵ 


الاسلام في الأسر 


الا ا ااا لص ا قاق د 
الحيوانات» ولا ينثمى إلى أب واحد أو أم واحدة» بل ينتمي إلى 
اا القرود التي هجرت موطنها الأصلى في 
الغابةء واحثرفت الصيد في مناطق السافانا منذ مئة مليون سنة 
على الأقل. وهى حقائق لا تشكك في قدرة الله تعالى: بل تشكك 
في قدرة الفقه على تفسير كتاب الله. 


مكل : ف درس التفسس يقرا الطالب قصب الطزفان: ويعرف 
من «علماع» الدين أن النبي نويا قد صم رکا جمع فيه 
زوجين من كل المخلوقات» لكى ينقذ الحياة من الفناء. 


وف درس العلوم؛ يعرف الطالب أن أجناس المخلوقات. تزيد في 
الواقع على خمسين مليون جنسء وان الأرض لم تغرق في أي 
طوفان خلال الألف مليون سنة الأخيرة على الأقلء وان 
الانسان لم يتعلم صناعة المراكب» إلا في عصر سوم منذ سبعة 
ألاف سنة قصيرة. 

ومثلاً: في درس التفسيرء يقال للطالب ان النبى موسى قد آحال 
عصاه إلى ثعبان في حضرة فرعون: وانه أرسل على مصر وياء 
البعوض والقمل والضفادع, وفلق البحر الأحمر بضربة من 
غصأةه. 


بجلا أسمه موسى. ولع يد عصاه تتقلب | إلى ثعبان, وله يسجل 
كلم | النمل والحليور, س ا با الهيكل. 

وفي درس لار > يتعلم الطالب ان سليمان المذكور لم يكن 
بل كان ملكا. وان الهيكل اليهودي» لم يشيده ملوك الجن 
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وجهان ومواطن واحد 


بل بناه العمال اللبنانيون الذين استقدمهم سليمان من مدينة 
كل مدرسة عربية على حدة: تجرية مستحيلة: للتوفيق بين 
منهجين للمعرفة. كلاهما يدعوه إلى الشك في أقوال الآخر: 
الأول مفو انسانى لقنم وسال الحتل: وة ال ونين 
العلم من آساسه. 


الثاني منهج سحريء ينكر حاجة العلم إلى العقلء ويقيم نتائجه 
على قاعدة مؤّداها أن السرب الخارق لا بد من أن يخرق كل 
القوانين» وان وقوع المعجزة هى [الدليل العلمي] على صدق علم 
التفسس. 

بين هذين المنهجين المتناقضين؛ لا يملك الطالب العربي خياراً 
آخر سوى أن يدخل طانها في قلب الدوامة. ويجرب أن يعيش 
محص ا كال طهر رام . فهى ‏ من ناحية ‏ لا بد من 
أن يقبل معارف عصره: مكل بقية بقية الطلابء في يقية المدارس 
كي للج الخو ب امس إن لل CD‏ ااتقسد 
معلومات المفسرين العجيبة التي لا يتلقاها الطلاب: ولا تعترف 
بها المد ارس» ولا تقرها مناهج التعليم في آي مكان من العالم. 
سوى الوطن العربي وحدهء فقطء لا غير. 


فالمدرسة الحديئثة في الشرق والغرب, ر ر الكش 
المقدسة مادة علمية,..ولا تضم دروساً للتفسير! وو 
بتقديم مادة الدين في المدارس العامة؛ تحت اسم [العلم|, بل 

ان دولة مثل الولايات المتحسدة: لا تجيز قراءة الانجيل في 
مدارس الحكومة» حتى بعد انتهاء اليوم المدرسي . وهى موقف لا 
تتخذه شعوب العالم لآنها شعوب ملحدة: أو أقل ماقا من 


1¥ 


الاسلام فى الاسر 


العربء بل لأن كلمة [العلم] تعني في لغاتها غير ما تعذيه في 
ا الم 

نمت قحي اة اا ا ا ى القن الشسادسن عقن 26 
الأوروييون قد اكتشفوا ان العلم لا يستطيع ان يكون مقدساً 
هن فون أن محر ها الطم. وكاتوا قن تجحوا ق قصل 
المد ارس العامة عن الكنيسة: وأعادوا صياغة المنهج التعليمي, 
لوقا ا مداه ان مات ا ان مل ا اتان ته 
معلومات ناقصة. وغير نهائية: وغير منزهة عن النقد والمراجعة 
والتصحيح. وهى ميدأ لا يقرم «علم» التفسير في ثقافتنا العريية: 
الذي يسمي نفسه علماً ربانياً. اتال عل ال تخ ي 
يعتبره طعناً شيطانياً في علم الله. 


بسبب هذا التحريف الرسمي لمعنى كلمة [علم]» ينفرد العرب 
من بين جميع أمم الأرض بنقافةه معصومة عن الخطاً > نسمي 
رجل الدين وا > وتعتير الرأي الفقهي نظرية علمية: وتورط 
نفسها في منهج جدلي مستحيل» صفته المستحيلة آنه قائم على 
تحريم الجدل بالذات. وعندما يبدا درس التفسير في أي مدرسة 
عربية؛: ويجلس الطلبة واجمين في حضرة الشيخ المفسسرء تخرج 
قاعة الفصل بأسرها من هذه الكرة الأرضية: وتغيب في عالم 
غائب: لا يحكمه منطق أو قانون ولا يعترف بعقل أو دليلء ولا 
يكشف أسراره لأحدء سوى الشيخ السري شخصياً. ان عالم 
الله المنطقي يفقد فجأة كل حاجة إلى صوت المنطق. 

فعلم التفسير لا يصدق أن القرآن [بيان للناس]» بل يعتقد انه 
كتاب بالشيفرة؛, يضم جميع أسرار العلم في التاريخ والفلك 
والجغرافيا والاحياء»: وان كل ما يحتاجه الشيخ المفسرء لكي 
يفتح هذا الكنز المجاني من المعلومات؛ هى ان يجلس في بيته 
الدافء» ويفسر نصوص القرآن. وهي فكرة لا تستند إلى 
القرآن نفسهء ولم يقل بها الله» ولا تعكس منهج العلم القائه 
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وجهان ومواطن واحد 


على البحث والتجربة» بل تعكس منهج رجل كسولء يريد أن 
يحصل على أسران الغيب بالمصادفة السعيدة وحدها التي 
جعلت لغته العربية. هي بالذات ‏ لغة العلم الرباني في 
القرأن. وفي عقل شعوبي من هذا الطرانء تختلط نتائج 
Go‏ ورا عقب ال له دل 
الحوار من وسيلة لنقاش الآفكار إلى وسيلة لتمريرها من دون 
إن الانسان المقلوب على رأسه؛ يخسر رأسه ورجليه معاً. 
فالقرآن ليس كتاباً لمحو الأميةء وليست مهمته أن يكشف أسرار 
الل اا .ا ي ص اورا ر ل ت 
يعتبرها «حقائق علمية»» بل لأنه يريد ان يحتويها في صيفة 
منقحة؛ قادرة على تحقيق التاخي بينها في مجتمع انساني 
موحد. وهي مهمة أولها القرآن على خير وجه؛ وقدم لأجيال 
البشرية منذ القرن السابعء أول كتاب مقدسء يحتضن جميع 
ااك الها ران مر خا ارا اا ان 
مجتمع ديموقراطي قائم E‏ ١الأقكرا‏ م الخره وحق الأغلى: 
ناككمان. القبران. وما واف القتلمة الخويية قد تححت ذ 
تقويض هذا المجتمعء: وإنهاء شريعته الجماعية منذ عصر 
الأمويين» فان علم التفسير لا يستطيع ا د ليحر 
عورف نكن هلها شمر لك وين الشران مالد اكه 

والواقع. ان فرض مادة التفسير على مناهج التعليم في المد ارس 
العامة. فكرة لا تثبت شيئا سوى ان غياب الشرع الجماعي قد 
سلب النواظنين الغرب جم حقو الت يها ق دا 
حقهم في حماية عيالهم من عمليات غسيل المخ التي تجري في 
المدارس العامة باسم التعليم. 

قالمدرسه التي تبثيها الحكومة ينقود د أفعي ليست 
مؤسسة حكومية:ء ولا يجوز أن تتحول إلى أداة تسخرها الدولة 


۱4 


الاسيلام في الأسي 


لشراء مرضاة رجال الدين؛. بغرض تفسيراتهم على مناهج 
الدراسة. تحت شعار العلم بالذات. لأن هذه الحيلة السياسية 
السهلة؛ لا تستطيع ان تخدم العلم أو الدين أى السياسة, 
وليس من شأنها ان تحقق غرضاً عملياً آخر. سوى أن تنقل 
خلافات المذاهب الطائفية إلى المدارس؛ وتخرب الخلية الأول 
لتقافة عربية موحدة, وتنشر عدوى الجهل المتراكم في كتب 
التفسير مثل وياء وراثيء من جيل إلى جيل. وهي كارثة قد لا 
يكتشف حكام الوطن العربي أبعادهاء حتى يأتيهم بها الله 
جين إن ناف لقاو 


إن اللعب بالنارء لا يجعل الثار لعبة. 


والخطأ الذي ارتكبته الحكومات العربية منذ عصر محمد علي 
باشاءأنها تعمدت ان تسخر القرآن لخدمة أغراضها الاعلامية, 
في لعبة خطرة ‏ وشائتة ‏ ما لبثت ان أعطت المفسرين صوتاً ل 
يملكونه؛ في شؤون الادارة والحكم, ومنحتهم حق التدخل في 
صياغة القوانين ومناهج التعليم معاً. وبسطت ظلهم على أجيال 
العرب؛ في تيار أصولي عارم» تواجهه الحكومات العربية الحالية 
بندم الفأر الذي استاجر لنفسه مصيدة. فالياشا العربي لم 
يحقق مكسباً من وراء حلفه مع رجال الدين» سوى أنه سو 
سيافاً في خدمتهم, يقطمع لهم أيدي المواطنين ورقأبهم»؛ وينهب 
لهم من بنود الميزانية العامة, ما يكفي لتأمين رواتبهم في 
عشرات الوظائف المبتكرةء من تلاوة القرآن في برامج الاذاعة 
والتلفازء إلى اصدار الصحف. وتأسيس كات الدعوة 
الاسلامية. وهي نفقات لا يقرها دستور واحد ف العالم» سوى 
6 الباشوات الورعين في الوطن العربي. 

ن القرآن ليس وسيلة لكسب العيش: ولا يطوع نفسه لخدمة 
مم ولا ارود في تحذيں المفسرين من تسخيه لهذا 
الغرض بالذات» في آيات صريحة: منها قوله تعالى في سورة 


۷۹ 








وجهان ومواطن واحد 


(البقرة: )١74‏ #ويشترون به ثمنأ قليااء أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا الثاري. 

وقي سورة (البقرة: )٩‏ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به ثمناً قليلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم» وويل لهم مما 
يكسبون 4. 

وفي سورة (آل عمران: ۷۸) #وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم 
بالكتاب » لتحسبوه من الكتاب» وما هو من الكتاب. ويقولون هو 
من عند الله. وما هو من عند الله. ويقولون على الله الكذب» وهه 
يعلمون #. 

وف سورة (آل عمران: ۱۸۷) #فنبذوه وراء ظهورهم» واشتروا 
به ثمنأ قليلآء فبئس ما يشترون#. 

و الاباك المنييظة ,كتقيرها عنام الكفسين موهينة ال كن 
التوراة والانجيل وحدهم» مصرين على أنها لا تعنيهم من بعيد 
أو قريب. لكن هذا الحل التلفيقي اليائس لا يثبت شيئاًء سوى 
حاجة المفسرين إلى الحلول الملفقة. 

إن حصيلة الجهل النهائية هي ان يصبح جهلاً حاصلاً من 
دون ثهاية . 

فالقرآن ليس كتاباً بالشيفرةء ولا يحتاج إلى علم يفسره. انه 
دعوة إلى الشرع الجماعيء مهمته ان يبيد نظم الاقطاع: 
ويضع نهاية لسيطرة الخرافة على عقول العرب بالذات. وما 
امت فاا ال د أن تافل اة اا ذا مقن 
من ان تصاب بالعقمء وتنقسم تلقائياً بين رجلين عقيمينء 
کا وہ من دون ا واه اوا من دو 
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وطن آَم مصحا؟ 


يجعلهم يفقدون عقلهم الجماعي هبسن 
تكتلن همل عن مدن الكذوة نفينة | ن ن 
أوجاع المصاب»: ل تكشفها أدوات التشخيص الطبى . والثانية: 


أن علاجه يتطلب جراحة من دون تخدير. 


أول أعراض هذا المرض أن كل مواطن على حدة؛ يبدو رجلا 
عاقلاًء في تمام وعيه وادراكه. لكن الأمة ككلء تبدو غائبة عن 
الوعي» وعاجزة عن فهم واقعها عجزا يحرمها من القدرة على 
تغييره. ويرغمها على الهروب منه بكل وسيلة متاحة للهروب؛ بما 
ال رسال الل و لحر ر حك وده صوة الل 
واه العاف الوستري. وفن اعراقى اقا قحي ك 
ذاكن ag N o‏ 
المريض في الوطن العربي. 


فالمواطن العربى الواحد لا ينقصه شىء من نعمة الوعى. إنه 
حدة؛ ويرفض شريعة القوة؛ ويبادر كل شخص يقابله |بالسلام 


عليكم ورحمة الله]. 


في الجانب الآخرء تبدى الأمة العربية مجتمعة خارجة جدا عن 


¥۳ 


الاسيلام في الأسى 


هذا الإطار. فهي أمة لا تباي بمنطق العصرء ولا تملك نظاماً 
شرعياً للإدارة, ولا تلتزم بمبادىء الحرية والعدلء ولا تتورع 
عن تمجيد نظم الإقطاع, وإقرار شرائعه البربرية: من شريعة 
عزل المرأة واستعباد الطفل إلى شريعة الحكم الفردي: وتبذير 
الال الحا عل أفراد اس الاك 

پا I a a N‏ 
مل اده الان و ها ال ر لن ف و 
معه عقلهم الجماعيء وورطوا أنفسهم في ثقافة فردية: لا تعاني 
من غياب المواطنين الأذكياء. بل تعاني من غياب وسيلة التفاهم 
بينهم في مجتمع شبه أخرسء له صفات القطيع, لا يتكلم لغة 
و ڭا اع واا تیت اة اشا سیه 
إرادة الراعي وعصاأه. 


في وطن خسر لسانه إلى هذا الحد» تصبح الفصاحة عقدة 
نفسيةء ويتعلم الناس زخرفة الكلام: في ثقافة لسانية مسطحة: 
ا خونن إل كور ES E‏ إن سمه حوراي جماعدا 
بشأنه: بل تهدف إلى تغييب تغييب القرار وراء ستار كثيف من الآراء 
النظرية التي لا تهمها نتائج النقاش, بقدر ما يهمها النقاش في 
حد ذاته. إن قضية الديموقراطية بالذاتء لا تنال في ثقافة 
العرب؛ سوى محنة الحيرة المستمرة؛ بين نظريتين مستحيلتين, 
على لسان فصيح واأحد: 


النظرية الأولى. تنادي - إلى عصر عمر بن الخطاب. 


وان رجلا ھ ا e‏ ا أن ا أمة, وهي 


النظرية الثانيةء تنادي باستعارة نظام الأحزاب من دول الغرب 


Vé 


وطن أ مصحة ؟ 


الرأسماليء أملة أن تقدم للعرب وصفة طيية جاهفزة لعلا ج 
ب ا ك وهي 7 أقرب إلى الشماتة منها إل 
0 0 الأسواق» ولك للع ee‏ أن يۇسسوا 


الصفة المشتركة بين هساتين النظريتين؛ ان كلتيهما مجرد 
نصيحة غير جادة, وغير قابلة للتطبيق. فلا أحد يستطيع أن 
يعيد عجلة التاريخ إلى عصر عمر بن الخطابء ولا أحد يعرف 
كيف يؤسس العرب أحزاباً عمالية ورأسمالية؛ من دون عمال 
ولا رأس مال. لكن ذلك لا ينبه «المفكرء العربيء إلى نقطة 
الضعف في ثقافته النظرية؛ ولا يعوقه عن تكرار أقواله 
اا د ل e ja‏ ا 
والعقم نفسه؛ في شهادة معلنة على أن الأمة التي تفقد 

الجماعي» لا تملك فكراً بل تملك لغة فقطء وف ساس 
بالذات» هي الصفة المألوفة لحالة الجنون المالوف» رغم أن 
المريض؛ شخصا کو ها ار بعلم أن کر 
الكلام» مجرد دليل على قلة معناه. 


فاللغة وحدها لا تعوض الأمة عن غياب عقلها الجماعيء ولا 
تضمن لها رؤية واقعها من الزاوية الصحيحة؛ بل تشغلها عن 
إدراك هذا النقص بالذاتء لأنها توقر لها سديل الهروب من 
الواقع. عبر أربعة منافذ لغوية بحتة: 


المنفذ الأول؛ يقوم على استخدام وسائل المسرح لاختلاق 
يحاض من ١‏ اناضر» رقي انر اشن قان القن الاب 
ويطلق لحيتهء ويلوي لسانه بلهجة بني أسد» ويذهب للعيش في 
عصر عمر بن الخطاب, a‏ أن يدس امرأته تحت اللحاف؛ 
لكي لا يفوته شيء من تفاصيل الديكور. 
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ق هدا ق الاد التقيية ؤاقسا بناسية غيل 
المقياس. فالعودة إلى الماضيء تعيد إليه شعوره بالانتماء, من 
دون أن ينتمي لأحد . وتوفر عليه مواجهة حاضره المهين» من 
دون أن يتعرض للوم أى السخرية: وتتيح له أن يمثل دور 
اليطل الحريص على أمجاده: الذي یعیش ا يا نحت 
راية عمر بن الخطاب. إنه يحل جميع مشاكله من دون أن يحل 
مشكلة واحدة. 


في مقابل هذا الحل البارع: لا يحتاج المواطن إلى شىء سوى أن 
يضع عقله فوق الرف: ويركز جهده 2 الحوار على ظهر 
قلب. إنه لا «يفكر»: بل «يتكلم» ةا أن يسخر اللغة لتحقيق 
ابوت اللي أن يديد ی ق خا م 3 ف 
من افتعال الإلقاء يصوت مؤثرء إلى استخدام وسائل البلاغة في 
تفخكديم الماضي, بصفات فخمة مثل |التليد والجليل والخالد |. 


الهدف الثاني» أن يعلن رفضه لحاضره» متعمداً أن يبرر هذا 
الرفض؛ بالوسائل الج د » من الحديث عن 
الغ ينمه ووصفه بالهمجية والانحلال. ‏ 


هيدا الواطنت المخل» الا وكقتيت أنه سم ب لا یبر ا 
أعراض الخلل العقلي الذي يعانى منه: إلا إذا اضطرته ظروف 
الح ال ان مانن خشية السو بومتواهة البوا قو فى ارش 

الواقع. إذ ذاك ‏ فقط ‏ تنجلي الغمامة عن عينيه, ويكتشف 
مصعوقاً أنه و دل دا اع ا ل اها سوا 
وتعقيداً. فامرأته المحجبة؛ لا تعرف كيف تتعامل مع عصرها 
يأي قدر من التكيف. يما في ذلك أن تستعمل دراجة. وأولاده 
المولعون بأمجاد الماضي» ينقصهم التآهيل المطلوب» لكي يكسبوا 
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وطن أ مصحة ؟ 


خبزهم اليومي. ووطنه الفقيرء يغرق في الديون. وبيته القديم 
يغرق في المجاري. وهو شخصياً لا يملك ثمة ما يفعله في هذا 
الركام. سوى أن يتعلق بقشة:؛ ويعود لقضاء السهرة في 
المسرح» متل آي رجل مجذون. 


المنفث الثاني الذي توفره اللغة للهروب من الواقعء يتمثل في 
استخدام آدوات السحر لمسخ الواقع من أساسه. في صورة 
مكتلفة ا حون نالو طن نكا لز عون ال الناهي ون سقو 
ااا عد د اللشارص» اك ر ا ا اک 
يختار أفضل نموذج في NEN e NS‏ 
يتقمحص وا جديدة» على عادة السحرة في تقمص الأرواح. 
وبالطبع» يقم الاختيار تلقائياً على النموذج الأوروبي لبراق 

الذي أثيت تجاحه أكثر من سو أة. 


الحدتوة الأرن العام اعبوادات د اللتمص د ين 
«يسحر» المواطن شخصيته. ويتحول إلى رجل أوروبي:؛ في 
ملبسه ومسكنه وطريقة أكله ونوع هوایاتهء وميله إلى الحديث 
بكلمات أوروبية؛: باعتبار أن روحه الجديدة؛ لا تفهم كل ما 
يقوله العرب. وهى اجراءات يلزمها عادة؛: أن يسحر المواطن 
امرأته إلى سيدة أوروبية؛ وعياله إلى عيال أوروبيين» ويشتري 
لنفكسه كلياً أسيمه «فيفى» لكى لا يفوته شيء من تفاصيل 
الف تكو 0 

نع لكو ا ا ا ا الواطن «السديظ»» أنه 
يعتير نفسه مثل بيت حديث البناءء قائم على أنقاض كوخ 
متهدم. إنه لا يهجر ماضيه فحسب؛ بل يتعمد أن يهدمه من 
ا ا 
خلال حملة حربية ضاريةء تؤدي فيها الكلمات» دور أصابع 
الديناميت: ويقاتل فيها المواطن المسحون على جبهدين: 
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الجبهة الأولى» موجهة لنسف تراث العرب بحجة أنه تراث 
«بال» لا يجاري روح العصرء ولا يستطيع أن يحتوي قيم 
الديموقراطية الرأسمالية. وهي تهمة لا تريد أن تصلح حال 
العرب»: بل تريد أن تقنعهم بأن طريقهم الوحيد إلى الخلاص 
هو أن يخرجوا من جلودهمء ويكفوا على أن يكوئوا عريا. 
الجبهة الثانية؛ موجهة لتلميع النموذج الأوروبي القائم على 
اقتسام السلطة بين العمال» وبين أصحاب واس الالء ن 
أنه نموداج نأاجح, أثيت نجاحه عمليا إلى حد لا ينكره سوى 
رجل غير عملي. وهي فكرة تتجاهل أن العرب لم يستوطنوا 
قارات: العالم الحديدةه» ولم بيط كل ماد الود ددا 
ولم يعيشوا عصر الثورة الصناعية: وليس بوسعهم أن 
يؤسسوا أحزاباً لا ينتمي إليها أحد» ولا تعني دعوتهم إلى مثل 
كذد الفكرة السحر سوي ال فن .رهن اه ر 
شخصية لا يعرفونها. وخسروا عقولهم بفعل السحر. 

المنفذ الثالث الذي توفره اللغة للهروب من الواقعء يتمثل في 
اللجوء إلى أدوات الحلم لتفسير الواقع الفاشل بلغة ناجحة. 
فالمواطن هذا لا يهرب من حاضره بل يفسره يأسلوب شعري, 
ا أن سخر اللفة لتنفيذ حل خيالي بحت . إنه لا يغبر 
الواقع: بل يغبر أسمه في القاموس: 

فالحاكم المتسلط: يصبح «قائداً شعبياً». وقوانين الملك الماحن: 
تلصيرح «مرأاسيم شريفة». وعصابات القتلة, تصيح «قوات 
وطنية». والحزب الطائفى: يصديم «حزب اللسه». والمرآة 
السجينةء تصبح «سيدة مصون». والفقيه الجاهل «عالماً في 
الدين» والإدارة البوليسية «حكومة رشدد 8» . وقطع روس 
المواطنين «عمال بالسنة المحمدية». والحكم العائلي المنقرض 
اا لأحكام الشريعة الخالدة». إن كل ما أفسده الدهر 
يصلحه العطار يكلمة من عنده. 
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راء اال ادا ال ن الي ن لاء خو 
التعبير. وتشديد الرقابة على وسائل الاتصالء لأن الشعر 
الشكبر لتفظدة وراك الواقم شعن اعبور لق خبط اه 
يستطيع أن يؤدي مهمته إلا في مجتمع من العميان. إنه يحتاج 
إل اة ر ل ن مودک و ا 
لات كبنانات 'أساسية» الأول أن کن حن الضوف الشترع» 
وسعدا : والفانية ١١31‏ ونافبية ی ی و 
أن لا يسمعه سوى جمهور صاخب من المجانين. 

المنفذ الرابع الذي توفره اللغة للهروب من الواقع, يتمثل في 
استخدام أسلحة الهستيرياء لتغييب صوت العقل القادر على 
ا الواقع من لزاون اا ي قا ها ل ره 
حاضره» ولا يعترف أصلا بآنه في حاجة إلى الاصلاح» بل 
يتخندق للدفاع عنه؛ متعمدا أن ينشغل بجى المعركة عن سبب 
المعركة نفسها. إنه لا «يحاور» بل «يقاتل» طبقاً لخطة عسكرية 
عادية» تستعمل اللغة بمثابة سلاح قتالي في نوعين من الحرب : 


النوع الأولء يعتمد على الصراخ بصوت عال » وبأقصى قدر من 
التشنج» وابداء السخطء والعصبية» والتلويح بالأيدي على بعد 
قليل من وجه «الخصم». وهي حيلة لها جذور في سلوك الأطفال 
لمدللين الذين لا يملكون وسياة أخرى لفرض مطالبهم المتطرفة, 
لكنها لا تعنى في سلوك الكبار سوى أنهم قد نسوا أن يكبروا. 

النوع الثاني» يقوم على تحويل الكلمة إلى حجرء مهمته أن 
مس رانين الخصية» ار عل الأقل ا فة إل الراب 
فالناقد الذي يرفض حاضر العرب» اسمه «معول هدام». والذي 
يرفض عزل المرأة, اسمه «زنديق متأش بثقافة الغرب». والذي 
يرفض الحكم الوراثي» اسمه «عميل مأجور». والذي يرفض 
سلطة رجال الدين؛: اسمه «عدىو الله». والذي يرفض شريعة 
القوة» اسمه «متخاذل جبان». والذي يرفض تزييف الواقع, 
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أسمه «دجال اا کل E‏ الحجر. كل كلمة 


اللصيفة اللشتركة ميخ جميع "هذه الضافة اتوب ان و ت 
وجه الواقع؛ بل تجعله واقعاً غير قابل للتغيير. فالأمة التي 
تخسر عقلها الجماعي؛ تخسر بالتالي سلاح الجماعة: وتتحلل 
إلى ملايين من الأفراد العزل» الذين يحلمون بالتغيير ناكا 
ويطالبون به أحياناً ؛ لكنهم لا يستطيعون أن يفرضوه. وشي 
محنة لا تخفيها أدوات المكياج» ولا يخفف من عواقبها الرهيبة 
أن يجتمع «المفكرون» في مؤتمر بعد مؤتمرء وندوة بعد ندوة, 
لكي يتبادلوا التهاني والنظريات الملفقة. إن خلاص الناس في 
اجتماع الناس أنقسهم. 

وخلاص العرب في اجتماع الملايين الذين يلتقون اسبوعیا ف 
اترات 

خلاصهم ف يوم الحمعةء عندما د تسترد الملايين وعيها المغيب, 
ويستعيد هذا اليوم المبارك هويته السياسية الضائعة؛ فيتحرر 
من خطب الوعظ؛ ويصبح لقاءً رسميا على مستوى الأمة, 
د ل ا ره واحد» تحت شعار جماعي واحد 
لكي يطلقينا كالافصسان و:ممييرة القضي المساعفة . إن ذان 
يبطل مفعول السحرء ويخرج المارد من القمقم. 

إن ذاك بعود الوعي الغخسائب من منفاه» ويسترد الشعب 
الأخرس صوته؛ ويسمع أعداء العرب هدير الزلزال القادم من 
فلب الأرض. 


إذ ذاك فقط. 





ETT 


مصطلم [ الديموقراطية ] في القاموس السياسي 

المعماصر يعني د «تعدد الأحزاب؛: وحربة 
السوق, وضمان الملكية الخاصة». وشق تعريف اكتسب لنفسه 
مكانة الوصايا العشر في دول الغرب منذ تأسيس الولايات 
اال عل الأفكل.:وتكول الان عضي عو ري اتسيف ب الل 
وصفة طبية لعلاج أمراض الفقر والتخلف في كل مكان: من 
نشرة شرق أوروبا والاتحاد السوفييتيء الى وطنذا العسربي الذي يقف 
عدا لتجربة > جميع الوصفات . لكن الفكرة قد لا تكون 
مضمونة حقاً وقد ١‏ کوت وطننا العربي بالذات سوى وطن 
غريق يتعلق بقشة 


جمهورية البيرو؛ دولة «ديموقراطية» طيقأ لجميع المواصفسات 
انار ق التعريته الدكوي إا ورا أت اها حن 
بديرها برلان منتخب في اقتراع عامء ويمثلها رئيس شعبي من 
الا اال الكاديدة اقا م ا ااا 
مثل [لاريبوبلكا]» وتحرسها اتحادات عمالية منظمة»ء وأحزاب 
مسجلة باسم جميع فئات الشعب» من أقصى اليمين الى أقصى 
اليسار. 
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أكثر من ذلك؛ فين البيرو دولة متدينة جدأء تتمتع برضاء البابا 
والولايات المتحدة معاً. وتقاتل الشيوعيين من أعضاء حركة 
[الدرب الوهاج] فك عي ساك حماس ل تاها سوه 
حساستها ف 3 تشجيع المستثمرين الأأجائب الذين جمعدهم ق 
ضاحية [میرافلوریں ۲ لكي تضمن حمايتهم من الخطف» تحت 
حراسة يوليسية مشددة. 


اک ات ١‏ جر المي را تة غ و ا 
يدرجها تحت هذه الخانة» حتى من باب النكتةء بمن ف ذلك 
«المفكرون» العرب الذين يتولون الترويج لنظام الأحزاب في 
وطننا بأصوات تعلو على أصوات الباعة المتجولين؛ لأن البيرو في 
الواقع هي أشهر نماذج الديموقراطية المزورة في ظل نظام 
الأحزاب بالذات: 

- دستور البيرى يقول إنها دولة رأسماليةء لكن متوسط دخل 
الفرد فيها يقل عن ثلث دخل الفرد في دولة شيوعية مثل ألبانيا. 
- ديون البيرىء وصلت الآن الى ٠٠١‏ في المئة من دخلها القومي 
وکل طفل يولد فيها خلال القرن القادم» سوف يولد ا با 
فدره آلف دولار. 

- حكومة البيرى «البرلانية»» أصدرت ۲۷ آلف قانون منذ سذة 
۷ حتى الآن. لكن 95 في المئة من هذه القوانين» لم 
يعتمدها البرلمان» ولم يطلع عليها النواب» ولم تنشر في الصحف 
أصلا . 

- بلديات البيرى «لا تدخر وسعاً في تشجيع الملكية الخاصة». 
لكن المواطن الذي يريد أن يبني بيتاً يأويه» عليه أن ينتظر 
سبع سنوات لكي ينال رخصة البناء بعد أن يدفع من 
الا ما ال وله ل وش 


وؤارة الاقفتصاد في البيرو «تعمل بجد لتنشيط العمل الحر», 
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قفر ة ق الظلام 


لكنها تحتاج الى سبعة عشر عاما لكي تصدر رخصة محل لبيع 


شعب البيرىق «يختار حكومته بمحض إرادته ف انتخابات 
مواطن: لم تجمع الحكومة «الشعيية», خلال عام 65 سوى 
ضرائب قديمة من ربع مليون. أما نسبة الإقبال على الانتخابات 
ك وله ق عن الاس غاريهيا ال تصق جراطن ين كداز 
مئة مواطن. 


وتترايد الأسعار سنوياً بمعدل قدره "١‏ الى واحد. 


البرازيل أيضاً دولة «ديموقراطية» من هذا الطراز. وكذلك بنما 
والمكسيك وكولومبيا وهندوراس ونيكارغوا وشيلي وبوليفيا 
والأيجتكرة: تحميم هناد الدول» تشرقر لهسا مواضفات الحك 
الديموقراطي» كما ينص عليها «المفكرون» العرب. وليس بينها 
دولة واحدة تخضع لنظام الحزب الواحد» أو تغلق أسواقها في 
وجه رأس المال الأجنبي؛ أو تتقاعس عن تشجيع الملكية 
الخاصة بكل وسيلة في حوزتهاء من تمليك أراضي الهنود 
اكان الاك آل هي لفات الوا لشركات 
الأخشاب وتجار الكوكايين. 


ومع ذلك» فإن جمهوريات أميركا اللاتينيةء ليس اسمها «دولا 
ديموقراطية»: بل أسمها «جمهوريات الموز»؛ لأن واقعها الذي 
تعيشه في أرض الواقع لا يؤمن لها سوى هذا اللقب المهين 
بالذات. ولعل حاجة الفكر العربى الى التعايش مع أنصاف 
الحقائق: تستطيع أن تساعده على تجاهل هذه الحقيقة 
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بكاملها. لكن ذلك لا يجعله سوى فكر خرافي في نهاية المطاف. 
إن غلطة الشاطر يالف غلطة على الأقل. 

فالديموقراطية القائمة على تعدد الأحزاب صيغة رأسمالية 
محضة تخص الأوروبيين الرأسماليين وحدهم؛ ولا يمكن نقلها 
لى بيئة أخرى, ولا يمكن تقليدها إلا بوسائل المكياج المؤقت, 
كما يصبغ المرء شعره من يأب حب التمثيل. والثايت انه من 
أصل ٠٠‏ دولة في العالم: لم تنج هذه الصيغة إلا في عشرين 
دولة فقط؛ هى دول الأوروبيين الأغنياء, لأنها صيغة مفصلة 
على مقاسهم: بيد التاريخ ومقصه غا 


فمنذ منتصف القرن الثامن عشرء كانت شعوب غرب أورويا قد 
نجحت في تسخير قوة البخار» واكتشفت سر المصباح السحري. 
وكانت بريطانيا تفتتح عصر الثورة الصناعية, بمغازل النسيج 
العملاقة في لانكشايرء وتضاعف انتاجها من المنسوجات فجاأة 
بمقدار ٠١‏ مرة خلال خمسين سنة فقطء؛ وف ظروف هذا 
الانقلاب الصاعقء اتهارت قاعدة الاقتصاد القائم على العمل 
اليدوي في جميع أنحاء العالم, وفقد التفوق العددي معناه: 
ونغيرت مراكز التجارة الدوليةء وبدأت الشعوب التى سيعرفها 
القرن العشرونء تحت اسم [العالم الثالث]ء مسيرتها الطويلة - 
والموجعة ‏ نحو القاع . 

سنة ۱۷۰۰ء كانت الصين مثلاً. تحتكر حوالى 77 في المئة من 
الإنتاج الصناعي في العالم بينما كانت حصة بريطانيا تقل عن 
؟ في المثة لكن الميزان ما لبث أن انقلب هلال المكة سنة 
التاليةء فزادت حصة بريطانيا الى 18,4 في المكة» وتراجعت 
حصة الصين الى ١‏ في المئة فقط. أما الهند التى كانت أكبر 
مصذر للمنسوجات خلال القرن الثامن عشي فقد انهارت 
مصانعها اليدوية أمام طوفان النسيج الممتاز ‏ والرخيص - 
القادم من بريطانياء وخسرت جميع أسواقها الدولية؛ بينما 


A 








قفرة في الطلام 


الى ۵۹ مليون ارد ة تنه ؤم ,١‏ الى 32 مليون باردة سنة 
20 بزبادة قدرها آلف مرة خلال ٥۷‏ سنة فقط. 
بالاضافة الى بسريیطانياء؛ شملت ثورة التصنذيسع؛ ست 
امبراطوريات آوروبية آخرى» وهي التي نعرفها الآن تحت اسم 
| العالم الديموقراطي] : 

الأولى: الولايات المتحدة التي ارتفعت حصتها من الإنتاج 
الصناعى في العالمء من وأحد ق الآلف سنة ١١۷٠ء‏ الى ۲٠,١‏ 
في المثهة سمثة .١5١٠١‏ 

الثالثة: فرنسا بحصة قدرها ١,8‏ فى المنة أي ما بيعادل 
هابسبورج» وتضم هولندا واسبانيا والبرتغال والمجر 
الخامسة: السويد التى شملت فذلندا ودرل البلطيق» بحصة 
قدرها 5,5" ف المئة. 

اليساد يسة : إيطاليا التى دخلت السباق متأخرة بزمن قدره قرن 
كامل, ويلغت حصتها ۲,۵ ف المدة. 

ف المقايل, انخفضت حصة يقية شعوب العالم من ؟لا في المثة 
في انهيار متوسط دخل الفرد الى المستوى الرهيب الذي نعايشه 
الآن في ما يسمى بالعالم الثالث. ففى مصر مثلاً: كان دخل 
القن هعاونا لدكلة هرب ايديا بح اف القن اف 


١ 6 


الاسلام في الأسر 





عشرء لكنه انهار فجأة خلال القرن التاليء فأصبح واحداً الى 
۸ بالنسبة لدخل المواطن في فرنساء ويلغ واحداً الى خمسين 
بالنسبة لدخل المواطن في بريطانيا. وقبل أن يبدأ القرن 
العشرون» كانت الثورة الصناعيةء قد قلبت ميزان القوى الى 
الأبد» وكان رجل آميركي واحد مثل روكفلرء يملك من الشروة 
أكثر مما تملكه شعوب قارة أفريقيا مجتمعة. 


هذا الانقلاب الصناعي» رافقه انقلاب آخر في طاقة السلا 
الناري. فقد أدى تطوير الرشاشات ومدفعية الميدان والسفن 
البخارية الى ضمان تفوق الجيوش الأوروبية. حيث شاءت أن 
تقاثل» من آسوار شنغهاي الى غابات السودان. وفي صباح يوم 
واحدء قتل البريطانيون ١١‏ ألف جندي من قوات المهدي, 
مقابل 44 جنديا فقطء بينما توغلت قواربهم المسلحة مئات 
الأميال داخل نهر النيجر لكي تقصف تجمعات الزنوج في قلب 
أفريقيا. ان املكة فكتوريا تتلقى سنة 1۸71۵ ینوا عن وضع 
اا ف 


«.. سهول روسيا وآميركا الشمالية» هي حقول قمحنا. شيكاغو 
وأوديسا هي مطاحن غلالنا. كندا والبلطيق» غابات أخشاينا. 
استراليا مراعي خرافنا. أودية أميركا الغربية مراعي أبقارنا. 
مناجم البيروء تغدق علينا الفضة. استراليا وجنوب أفريقيا: 
مناجم لذهبنا. الهندوس والصينيون؛ يزرعون لنا الشاي 
والقهوة. الانديز تزرع لذا السكر. اسبائيا وفرنسا.ء عرائش 
اعنابنا. بلدان البحر المتوسطء حدائق ثمارنا. أما القطن الذي 
زرعناه في جنوب الولايات المتحدة, فقد أمتد الآن الى جميع 
مناطق الأرض الدافئة..». 


في ظل هذا الثراء القائم على التصنيع والتجارة الدولية, تحولت 
دول الغرب من حكومات بسيطة تديرها أسر إقطاعية الى أجهزة 


۱۸٦ 








قفرة 3 الظطلام 


لتوفير الشرطين التاليين: 

الأول: ان تضمن حرية رأس المال دستورياً. بما يشجعه على 
الثانى : أن تكسب رضاء العمالء وتوفر لهم مستوى المشاركة 
المطلوية ق السلطة: يمأ يضمن استمرار العمل وزيادة الإنتاج. 
تعرفها الآن: 


التجمع والإضراب. إا فرص التأهيل للرجل والمرأة. 0 
الال يتاميم ان ا ااي 


ميزة هذه الصيغة الرأسماليةء آنها قادرة تلقائياً على استبعاد 
الجيش والكنيسة من قائمة المرشحين لتولي السلطة. فالمجتمع 
الكاكم عل التعهيم :والتهارة التدولية»مؤسسيية تقس عل 
تحالف العمال مع أصحاب رأس المال» وليس بوسع العسكر أو 
رجال الدين أن يضربوا هذا التحالف أو يتولوا إدارة ابا 
من دون أن يتسبيوا فى انهياره اقتصادياً من القاعدة. ٠‏ وشي 
ميزة تضمن للصيغة الرأسمالية حماية كاملة من الانقلايات 
العسكرية والمتطرفين الدينيين» لكنها لا تتوفر لنظام الأحزاب 
خارج العالم الرأسمالي. 


ان الديموقراطية الحزبية ليست «فكرة» طرآت عسلی دهن رجحل 


AY 


الأسلام ق الأسر 


مفكرء بل «بيئة» فرضتها ظروف الثورة الصناعية» لم يكن 
للأوروبيين يد في اختيارهاء إلا يقدر ما كانت لهم يد في اختيار 
جلودهم أو لون عيونهم. ورغم أن شعوياً كثيرة أخرىء قد 
عمدت الى تقليدهم»؛ فإن ذلك كان مجرد نوع من خداع البصر 
بوسبائل: الكياع القت 

والثابت: أن هذه الصيغة لم تنجح في أي مكان خارج بيئتها 
الرأسمالية, بل تحولت الى قناع تختفي وراءه نظم ملكية 
مطلقة. وحكومات يديرها جنود ومشايخ وتجار مخدرات وقتلة 
وعملاء على طول العالم الثالث من عصر فاروق الى عصر 
اوزقشاء.ولق كانت ال ما من كفاع انها الحرسية, 1 
ارتفعت الآن هذه الدعوة المضحكة الى نظام الأحزاب في وطن 
عاش تجربة الأحزاب من قبلء» وذاق ثمارها الرديئة من أقصى 
العراق الى أقصى المغرب» لكن ثقافتنا العربية ليست جادة. 

إنها مجرد نكتة مترجمة عن لغة أجنبيةء يرويها المترجمون 
بحماسة؛ منذ عصر نابليون حتى الآن» من دون أن يضحك 
عربي واحد. ولى كانت الديموقراطية تتحقق فعلاً باستراد 
وضفة مافزة لهرت الرياع نما كفشين الان فة رن د 
إن طريقنا أن نمضي غاضبين في الاتجاه المعاكس: 

- طريقنا أن نجمع ثقافتنا المترجمة؛ ونعطيها لبرميل القمامة, 
لكي يصبح برميلاً مثقفاً. 

- طريقنا أن نكف عن سعرقة أفكار الآخرين: ونفتش في ترابنا 
كن الجذرة ف ا ا و 

- طريقنا أن نستعيد شرعنا الجماعيء وتنكتشف لغة الملابين 
التي تلتقي أسبوعياً في الجوامع: ونحرر يوم الجمعة من خطب 
الوعاظء ونعطي مكدّر الصوت لهذا المواطن الساكت. 


كل وصفة أخرى: محرد قفزة في الظلام: لا طائل من ورائها 


AA 


فكوة 4 الظلام 


سوى أن تعاد مسرحية أميركا اللاتينية في وطننا العربيء بلغة 
الحرب الأهلية الشاملة. فمشكلة العرب بالذات أنهم لا 
يستطيعون أن يبدأوا من الصفرء ما دام يوم الجمعة: يجمعهم 
بالملايين في مكان واحد أمام منبر واحد. إنهم ملزمون بتحرير 
So‏ سياس اا سر لمن ودود 
رارقل واک 
الأغلسية ل اعفان القسرا و يوق دون هذه الما نةم مستطية 
العرب أن يجريوا جميع الوصفاتء ويقلدوا الأوروييين كما 
يحلو لهم» ويصبغوا شعورهم ولون عيونهم؛ ويمضوا وراء لعبة 
الأحزاب والثقافة المترجمة الى آخر محطة على الطريق. لكن يوم 
الج مرت كرون واف واا دا ك اكد امه و 
يجلسون فوقه غافلين» حتى يداهمهم الانفجار في ساعة آتية لا 
ريب فيها. 


۱۸۹ 





ا 111 


- حزن: موزعة . 

- اسم راع عربي معاصرء قطيعه مكون من 
تيس واحد» والباقي حريم. 
كلمة تقال لمن يملك رقبة من دون رأس . فإذ| أضفت إليها 
ا تحصل على كلمة [زجاجة]» وإذا قت مها حا 
تحصل على حكاية مؤداهاء أن الحاج الزروق» سمع بأن الملكة 
تستحم بالحليب: فقال لمن حوله مبدياً شكوكه: (كيف تدخل 
صاحبة الجلالة في الزجاجة؟). 
مواهب. 
صداع في الرجل. 
كلمة تقال لمن يتكلم كل اللغات. فإذا قرأتها صحيحة تحصل 
على كلمة [صدى]. وإذا قرأتها مقلوبة, تحصل على حكاية 
مؤداها أن الحاج الزروق جاء لاستخراج شهادة ميلاد. فطلب 
منه الموظف يطاقته الشخصية: وعنوانه؛ ويصماته. وشهادة 
a‏ شهادات أخرى. فأحضرها جميعاً 
زمعها زجاجة: قائلاً للموظف: (لعلكم ترغبون في فحص البول). 
رن ۰ 


الاسلام 6 الاس 


- فعل مبني للمجهولء إذا دخلت عليه لا الناهية يصيح حكمة 
وأحدةء أخيرة. ذهائية. حاسمة: محزنة مؤداهاء إلا يكون 
القانون نافذ المفعول, حتى يصبح المواطن فاعلاً]. 

ليس مجرد ظل. 

ليس مجرد رقم. 

- كلمة تقال لمن يملك أسناناً لكنه لا يأكل. فإذا نظرت إليه 
E‏ تجد آنه مجرد مشط. وإذا أدرت له ظهرك» يبعوضك الله 
ا وتحصل على حكاية مؤداها أن الحاج الزروق ری حنازة 
تخرج من بيت جاره» فزاره معزياً» وسأله في لهفة: (من الذي 
مات؟ آنت أم آخوك؟). 

سواء. 

كلنا احوة. 

- كلنا موتى في وطن واحد. 

عرب من دون عين. إذا قرأتها موزعة تحصل على كلمة 
[مساكين]. وإذا قرأتها مقلوبة» تحصل على حكاية الحاج 
الزروق الذي وجد ولده يطالع قصة «الفأر الفصيح»»ء فقال له 
تاها «يا ولدي» الفئران لا تتكلم. وإذا قال لك فأر إنه 
يتكلم ؛ فهى كذ أب». 

مطيع كالظل. 

ت نفا گے : 

- مواطن سيىء الحظء إذا ' ابتظع ديناراً ا فلا 

- مواطن مريض من دون رجاءء قيل إنه سأل الطبيب: 

(هل تعتقد أنني سأعيش يا سيدي؟). فقال له الطبيب : 
(نعم. لكني لا أنصحك بذلك). 

ليس ثمة فائدة. 

- ليس ثمة أمل. 


- مكل تضريه لمن يتكائثر من دون أن يكثر. فإذا حذفت منه 


۹ ۲ 


كلمات متقاطعة 


حرفاً. تحصل على جملة [الحمد لله]؛ وإذا حذفت حرفين, 
تحصل على حكاية الحاج الزروق: الذي قال ذات مرةء بعد 
تفكير طويل: (الحمد لله أنني لم أولد في فرنسا لأنني لا أعرف 
كلمة فرنسية واحدة). 

ب فعمة. 

- حكمة مؤّداها: [ما دمت لا تملك سوى لسان واحدء فلا 
تتركه يفلت أبدآ]. 


- صديق مخلص تشتريه بنقودك» لكنه ليس [كلباً]» بل 
صاحب جورنال. 


- فعل ماض ناقص من حرقينء: أولهما ساء النداء» والثاني 
منادىء له أذن من طين, ٠‏ كما في قولك مثلاً [لم تسمع الجرة 
صرخة العطشان |. 

لن يسمعنا أحد. 

إن الوا يذا: 

- كلمة تقال لمن يأخذ بالنصيحة؛ قبل أن تدخل في حيز 
الانذار. فإذا قرآتها موزعة» يمنحك الله الصبر والسلوان. وإذا 
قرأتها صحبحة» تعرف ما عناه الحاج الزروق الذي قال ذات 
مرة من باب التامل: (لسان الكلب هو ذيله»ء وذيل الملك هو 
لسانه). 

لا تنصت . 

E جه‎ 

حت ل كنول 

- دعه يحكي . افعل كما فعل الحاج الزروق الذي جاء ضاحكا 
إلى المقهى: وهو يقول : (استمتعت كثيراً بخطاب الملك لأنني لم 
أسمعه). 


- كلمة من دون حروف . إذا نظرت إليها مرة:, 5ت نحل تجد أنها مجرد 


۹۳ 


الاسبلام في الآسر 


[ابتسامة]. وإذا نظرت إليها مرتين؛ ترى الباطن في بطن 
الظاهر, وتحصل على حكاية مؤداها أن الحاج الزروق سأله 
أصدقاوّه عما إذا كان ينوي أن يرشح نفسه للبرلان: فقال لهم 
ا (دماغي يقول لا. وقلبي يقول نعم. وما زلت في انتظار ما 
يقوله...). 

اك 

| عد ك وا 

- شائعة مؤّداها أن الملك فقد شعييته حتى أن ظله رفض أن 


جيه 


فنيقه. 


اا ار 

- كلمة تقال لمن يقرن القول بالفعل» ويرى الصحى الربيعي في 
عيون الشتاء. فإذا أضفت إليها لا الناهية» تحصل على حكمة 
مؤّداها إلا تهيج البحرء إلا إذا كنت قادرا على انقاذ السفينة]. 
وإذا حذفت النهى والآمر. تنؤزل عليك الملائكة, وتحصل على 
يعلق صورة الملك في دكانه؛ فقال لهم محتجاً: (هذا العجل لا 


فک 

- سؤال مؤّداه [هل من حق الفار أن يتشاءمء إذا رأى قطة 
سوداء؟ ]|. 

سؤال آخر. 


هل أنت تفاحة حتى تطعم اليد التي تعضك؟ 

- هل آنت برغوث حتى تعيش على ظهر كلب؟ 

سوال أخير: ظ 

- هل سمعت أن ادارة الملجاً طلبت تبرعاً من الملك» فبادر 
صاحب الجلالةء وبعث إليهم مليون يتيم. 

مواطن من دون وطن. 








كلمات متقاطحة 


توخا مويق ميظع 9ا أن قحا 

شائعة مؤداها أن الملك خطب في الشعب قائلاً: (الميزانية لم 
تعد تكفي. أحدنا لا بد أن يكف عن الأكل). 

- وطن جميل تنعم بالحياة فيه إذا كنت بعوضة. 

ل تا لن لا شيم من الضرب. إذا قرأته مقلوباً 
تحصل على حكمة مؤداها [لكي تحقق ق أحلامك» عليك أولا أن 
تستيقظ]. وإذا قرأته صحيحاً؛ء يتساوى لديك الحق مع الباطل, 
وتعرف أن الشمال من اليمين؛ هو اليمين من الشمال» وتحصل 
على قصة مؤّداها أن الحاج الزروق: سأله ابنه كيف تتهجى 
كلمة |[ أاقحوان|ء فقال له: (يا ولديء. اكتب: أشجار) . 
مغلويون. 

ليس بأيدينا. 

ان ييا 

دنمقل ل ی اا ا حيرا أن 
أضعفت حرفاً. تحصل على كلمتين؛ احداهما بمعنى [يا ويلنا]. 
والأخرى» اسم حاكم عربي متدين: اشتهر بحب أعدائه ‏ كما 
أوصاه السيد المسيح ‏ خاضة الويسكي والتبغ اة 
ا 


- كلمة تقال في وقت الضيقء؛ الحرف الأول منها [لو كان الأمر 
مغلويون. 


صرخة من حرفسين: > الأول بمعتى [خسارة] » والثاني بمعنى 
[أف]ء كما في قولك مثلاً: [أقامت الفئران عرساً. لكن القط أكل 
أكلها. 


الاسلام ق الس 


- استياح عرضنا باسم العرض . 


- رجل يسرق حق الناس في عصرء ويقبضون عليه في عصر 
أخر. فإذا نظرت إليه جيداء ترى أنه مجرد [دجال]. وإذا 
نظرت إليه مرتين» يرزقك الله ينفان البصيرة. وتعرف ما عناه 
الحاج الزروق عندما قال مباهياً بحكمته: (إن الحياة مليئة 
بالمخاطرء فلا يخرج منها حياً سوى القليل). 

من حقك: 

أن تبحث عن الأمل في باب الصير. 

ب أن تقالب که ایحا 

- واليأس ببعض الغضب. 


فالخو الخالتنة والخير ف الاس والكمبال للناسى: اوتنا 
كما قال الحاج الزروق لعبة طريفة مثل الكلمات المتقاطعة: إذا 
أحسنت جمع حروفها تحصل على كلمتينء الأولى بمعنى [بارك 
الله فيك]» والثانية حكاية مؤداها أن الملا جحاء قرصته ذبابة في 
مجلس تيمورلنك» فقال لها مؤنباً: «أنا بشر مثلك, لولا أنني 
أا ا 
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آخر حكومة ديموقراطية عرفها العرب» هي 
حكومة عمر ين الخطاب الذى مات منذ أريعة 
عشر قرنا تقريبا. ولهذا السبب؛ فين نموذج الحاكم 
الديموقراطي في ثقافتنا العربية؛ يبدى قديماً جدأ ‏ وبدوياً جدا 
- وغير قابل للترجمة بلغة العصر. 
في المدارس» يتعلم التلاميذ أن الحاكم الديموقراطي هى الذي 
يلبس جبة مرقعة مثل عمر» ويركض في الشوارع, حاملا 55 
من السويق على ظهره؛ لكي يطعم أرملة جائعة. 
في خطب الجمعة؛ يصرخ الوعاظ متحسرين على غياب 
الفاروق العادل الذي كان يجوب الأسواق» حاملاً فى يده 
هراوة» لكي يضرب بها المخالفين للتسعيرة. 
في الصحف والمجلات, يتقاضى الفقهاء رواتب شهرية: لكي 
يحكوا لقراتهم؛ وبا شا القراء آلف مرة؛ عن الخليفة 
الذي منم امرآته من شراء الحلوى. وقال لعمرو بن العاص 
مؤنباً: [متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً]. 
في الاذاعة. في التلفاز. في كتب البحث العلمي. في كل حديث 
يدور بين اثنين من العرب؛ لا ترد كلمة [العدل] إلا مقرونة 
باسم عمر. فالتراث العربي لا يملك نموذجا آخر يستحق 
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الذكر. ولا يعرف من مظاهر الشرع الجماعى سوى هذه 
الصيغة الفردية المبكرة. ٠‏ 

إن أربعة عشر قرناً من الاسلامء لم تنتج في واقع العرب» 
سوى حكومة اسلامية وحيدة. 

في ظروف هذا الفشل الاداري المزمن» يعايش العرب تجرية 
حضارية أشبه بالكارثة فى ثلاثة جوانب على الاقل: فمن جهة؛ 
لا يفتقر العرب إلى ادارة ديموقراطية فحسبء بل يفتقرون إلى 
لغة النظام الديموقراطي نفسه. انهم يترجمون عن الغرب 
مصطلحات مثل إيرلمان: ومعارضة» ومحكمة علياء ودستور, 
وأحزاب]. لكن هذه المفردات الرأسماليةء لا ترد صلا في 
قاموس القرآن الذى يعتمده العرب س للتشريع. وهي 
مشكلة لها نتائج متناقضة جداًء منها أن الحكومة العربية:؛ لا 
تستند إلى شريعة: وأن الشريعة العربية لا تستند إلى 
e‏ 


من جهة أخرى» لا يكف العرب عن القولء بأن القرآن هو 
دسكور العدل الإلهى الشاملء وأن كل دستور سواه» مجرد 
قانون وضعي ناقص. لكن أحداً لا يهمه أن يلاحظ مدى العجز 
عن تحقيق العدالة عملياً منذ أربعة عشر قرناً حتى الآن. 
فالخطة المعمول بها في تفسير هذا الدستور, ٠‏ تقوم على تمجيد 


نصوصة , ولىس علي تطبيقه في نظام إداري صحل ل . 


من حهة لت ل ئى العرب مق هياب الل مكذ دل 
يبعانون انف اسا من غياب الوعي . فالاسلام الذي ورنوه عن 
عصور الاقطاع, ٠‏ أسلام كهنوتي: يرتكز على أداء الطقوس, 
ويعتمد منطق المعجزة والخرافة؛ وينطلق من مبدأ رهباني 
مود أهء أن حياة الانسان الحقيقية, تبدأ ‏ ققط ‏ بعد أن 
يموت. وهي فكرة هدقها أ ن تلغي جميع الأفكار» وتنهي الحوار 
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من آساسه»ء وتقدم الحل الذي يقوم على الاستغناء عن كل 
الحلول: 

ميزة هذا التفسير الغيبي, أنه قادر على تحقيق سياسة 
التعويض النفسي التي قامت عليها نظم الاقطاع في جميع 
العصورء وفي جميع الحضارات. فمنذ عصصر اوزيريس» كان 
الكهنة قد طوروا نظرية [العالم السفلي] التي سيعيد اليهود 
صياغتها تحت اسم [العالم العلوي]. وكانوا قد عرفوا أن عقل 
الانسان ‏ رغم نباهته ‏ لا يستطيع أن يفرق بين الواقع وبين 
الحلم. من دون تدريب طويل ومعقد. وهي نقطة ضعفء تم 
استغلالها بمهارة في تطوير مناهج تعليمية مختلفة, قامت 
جميعاً على توجيه المشاعر في سن مبكرة: لتعويض او 
عن واقعه المعاش, بواقع يحسه من دون أن يعيشه. وقبل أن 
اي لن الال السا كان الوق فح ی و 
الديموقراطية في اعلان مؤّداهء أن الانسان المرء هو الذي 
«بشعر» يأنه حرء وكان هذا الميداً الشعوري, لسك ألغى کل 
الفروق بين الدين وبين الافيونء وأحال مفهوم [الشريعة] من 
دستور اداري قائم على مسؤولية الناس تجاه حاضرههم 
ومستقبلهم» الى نظرية رهبانية مسخرة لقطع علاقة النأس 
بالدنياء وتفتيت الجماعة الى أفراد مسحورين: يبحثون عن 
الخلاص في عالم ما بعد الموت. وهي نظرية تبناها الفقه 
الاسلامي رسمياً في قاعدته المريبة التي أقامت شريعة 
الاسلام على خمسة أركان» ليس بينها ركن واحدء له علاقة 
بحق المواطن في الاشراف على جهاز الحكم. 

يموجب هذه القاعدة. تقررت أربعة ميادىء فقهية, موحهة 
صراحة لخدمة مصالح السحرة على حساب حقائق جوهرية 
جداً: 
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فالاسلام المعسول ده برعا :لن سور خد معش و 
الناس الأحياءء ويتطور معهم من عصر إلى عصر. بل تعاليم 
موروثةء يتناقلها الفقهاء مثل جثة محنطة منذ مولد الفقه في 
القرن الهجري الأول. ولهذا السببء فإن القوانين الاسلامية لا 
تصدر عن أمة المسلمين في استفتاء عام؛ بل تصدر عن فقيه 
مسحورء عاامته السحرية:؛ انه يعيش في كل العصورء بعقلية 
القرن الهجري الآول؛ ويملك كل الفتاوى المطلوية بشأن 
معاملة العبيد والجواري وقطع يد اللص من المعصم.ء لكنه لا 
يملك فتوى واحدة بشأن حرية الصحافة وحق المواطن في 
الاطلاع على ما يجري في دهاليز الحكومة. 


المبدآ الثاني» يقوم على تفريغ الدين من محتواه الاداري. 
فالاسلام الذي يتبناه الفقه» شريعة سلطانية فردية» لا تعرف 
نظام البرلمان» ولا تعترف بتعدد الاحزاب» ولا تملك وسيلة 
عملية وأحدة؛ لضمان مسؤولية الآمة عن تسيير سياسة 
الدولة. وهى كارثة عقائدية ذات أبعاد مريبة حقاً. منها أن الشريعة 
التي أنزلها الله العادل؛ نسيت أن تضمن حق الناس في العدل. 


المبدأ الثالث: يقوم على الفصل شرعاً. بين مصير الفرد وبين 
مصير الجماعة. فالمواطن المسلم يستطيع أن يضمن خلاصه 
بأداء الشعائرء ويدخل ا في زمرة [الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون] . حتى إذا كان كل مواطن آخر من 
حوله: يعيش خائفاً ومقهورا ومهدداً في ماله ور مها ٠‏ وهي 
فكرة لا يقرها القرآن» ولا يقرّها العلم: وليس لها سند شرعي 
وأحد» سوى حاجة الفقهاء إلى تطوير المبدأ الشعوري الذي 
أحال الدين إلى نوع من الأفيون. 


المبدأ الرابع» يقوم على تبنى نظرية عنصرية معقدة:, لتحقيق 
الهدف السحري الرهيب الذي يكمن وراء فلسفة الشعور من 
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أساسها. فالمواطن المسلم هو عبدالله الصالح الذي وعده ريه 
بالخلود في الجنةء ووعد غيره بالخلود في النار. انه متل 
الرجل الأبيض الذي يعتبر لون جلده في حد ذاته, مبررا 
شرعياً لكي يشعر بالتفوق. وهي فكرة تناقض نصوصاً قرآنية 
صريحة 4 لكنها أصبحت قاعدذ لقوانين اسبلامية متعصلدل ث: منها 
تحريم زواج المسلمة من غير المسلم, وإباحمة دم المرتد: 
واعتبار غير المسلمين أنجاساء لا يحق لهم دخول الأراضى 
المقدسة, وتحريف مقهوم الجهاد, من معركة لاقرا 
الدوموارائلية الى عرب خمد ياي الأديان: 


من مجموع هذه ا ال 
العربية» وعمل الفقهاء على تطوير المنهج الوصفي المسطح 
الذي يعتمده العرب في نقد الفكر الديني منذ أربعة عشر قرناً 
حتى الآن. وهى منهج ينتحل لنفسه صفة [العلم]؛ رغم أنه في 
الواقع مجرد بديل سحري صارخ عن مناهج العلم بالذات. 


مشكلة هذا المنهج. انه لا يدرس موضوعه:؛ بل يصفه من 
الخارج على غرار ما يفعل الأطفال. إنه لا يبالى بالمضمون, 
ولا يتوجه لتحليل [السبب والنتيجة]ء ولا يهمه أن يقدم للباحث 
شيئا2. سوى أن يغرقه فى دوامة فظيعة من الصفات المترادفة 
التى لا تهدف إلى تفسير الظواهر, بقدر ما تهدف إلى تغييبها 
وراء سحابة كثيفة من الغبار. 


فالاسلام في رؤية هذا المنهج الوصفي» ليس هو الاسلام 
الذي يعايشه الناس في أرض الواقع؛ بل هو الاسلام 
[الشفوي] الذي يصفه الفقهاء بكلمات منتقاة من قاموس 
الشعر. انه ليس شريعة عادلة قابلة للتطبيق؛ بل حلماً بشريعة 
عادلة, يحلم بها كل الناسء لكن أحداً لا يعرف سبيلاً الى 
تطبيقها عملياء بما في ذلك الفقهاء أنفسهم . 
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باستثناء نظام الخميني» يزدحم العالم الثالث بحكومات 
اسلامية كثيرة» بعضها تعتبر نفسها حامية للاسلام» ويعضها 
تعيش في حماءه. وكلها تتمتع بمسائندة إلهية مضمونة من 
شيوخ الأزهر. لكن ليس بينها حكومة واحدة؛ تملك برلماناً 
سرع ل تمي د كايا لاجد من شأنه أن يضمن 
مسؤولية المواطن عن شؤون الإدارة. وهي حقيقة تجلّت في 
ثياب المهزلةء خلال الغارة العراقية على الكويت؛ عندما انقسم 
«علماء الاسلام» فجأة الى فريقين صاخبين: أحدهما يلعب 
لمصلحة العراقء والآخر يقذفه بالفتاوى الناريةء في مباراة 
بدت بمثابة دليل محزن على أن المواطن المسلم شخصياء لا 
يملك صوتاًء بشأن ما يحدث له» وأن الاسلام ليس شرعاً قادراً 
على اصدار حكم جماعي» بل مجرد نظرية قابلة للتطويم» بقدر 
ما تشاء أهشواء السيياسية. 
قبل العراق» كان «علماء المسلمين» قد انقسموا دائماً الى 
فريقين بين السنة والشيعة:؛ أو بين الخوارج والأمويين: أو 
بين الأمويين والعباسيين؛ أو بين القرامطة والتتار. وقد انحاز 
بعضهم الى صف نابليون ضد الأتراك. وانحاز بعضهم الآخر 
الى الانجليز ضد عرابي: فيما خرج مفتي ليبيا ذات مرة؛ اكي 
يقلد «سيف الاسلام القاطع» للمدعو موسوليني ا 
فالمنهج الوصفي الذي يعتمده «علماء المسلمين» في تفسير 
الاسلام؛ ليس منهجاً شرعياً خاذرا علي الالقزاء يحقيمة 
واحدة: بل منهجاً دعائياً مسخر لتطويع الدين في خدمة 
السياسة, على حساب الحقيقة الواحدة بالذات. انه مجرد 
وصف لغوي للظاهرة» صفته الأولى: انه لا يقوم باستقراء 
الواقع» وصفته الثانية. انه سهل» وعاطفي» وطفولي» وساذ . 
ولا يتطلب بذل الجهد. وخال من المسؤولية. ومفتوح لكل من 
هب ودب لكي يضمن لنفسه عيشاً رغداًء في نظم اقطاعية 
مغلقة. يصعب فيها كسب لقمة العيش. 
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فكل ما يتطلبه المنهج الوصفيء هى أن تقول لكل من تصادفهء 
وإن طريق المسلمين إلى الجنة في الدنيا والآخرة. هو أن 
«يتمسكوا بشعائر الاسلام. ويعتصسوا ا ویلتزم وا 
المرصوص». أما كيف يحقق وا هذه المعجزة فى نظه 
اقطاعية مسلحة؛ تقودهم كالخراف من عصر الى عصر. فذلك 
سوال لا يدخل في ببساب «العلم». ولا يجيب عنه علماء الدين, 
ARE‏ 00 بدا كن بال قم 
الا الأساطير. . 


البديل المتاح عن مناهج الفقه فى ثقافتنا العربيةء هى الدعوة 
سحرية أخرىء تقوم على منهج وصفي أخرء لا يختلف عن 
الى كرحم عن اللات اون ت تي نضا ةرا ر 
ومستحيلة - لإقامة نوع من الحوار بين نوع من الطرشان. 
فالواقع أن دعاة هذه الفكرة البديلة: لا يتقدمون يحل لمشكلة 
الديموتراطية قن الوكاخ الي بل مرن الل اريف 
عن غياب الحلء على غرار ما يفعل الفقهاء بالضبط. انهم لا 
يملون من تكرار القول بأن [الديموقراطية جميلة ومفيدة 
ومطلوية وضرورية وعظيمة وقادرة علئ تحقدة تحقيق الرخاء والعدل |. 
لکن هذا منهم لا يهمه اق واه الصفات» لكي 
يشرح للعرب: كيف - اقامة الديموقراطىة الرأهءمالية في 
بؤسس 5 1 ما بد عوها إلى التحذب 
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إن الديموقراطية الرأسمالية ليست فكرة يمكن استعارتهاء بل 
[بيئة ] تشكلت خلال قرون طويلة من معايشة الثورة الصناعية 
التي فرضت ظهور قوتين جديدتين على تاريخ الحضارة 
بأسره. هما قوتا التجار والعمالء: »> ولجحث بالتالي في خلق 
سلطة حزبية بديلة عن سلطة الإقطاع والكنيسة. وكل محاولة 
لنقل هذا النظام الحزبي الى بلد غير صناعيء فكرة من شأنها 
أن تحيل الديموقراطية الرأستمالية الى تمثيلية هزلية؛ تختفي 
وراءها أعتى نظم الطفيان, وأكثرها کا وقفسوة. 

والواقع أن العرب بالذات» هم أشهر شهود الإثبات على أن 
الديموقراطية الرأسمالية؛ ليست فكرة يمكن استعارتها خارج 
بيئتها الأصلية. فقد جربو نظام ا مطل القرن 
معركة و اودبي بد وعندما لدم و العسكر على اا 
و7 الأحزاب الذين تعرضوا للقتل والمسجن في 
شهادة معلنة, > على أنهم لم يكونوا ممثلين للأمة حقاً > ولم 
يمتلكوا من السلطة الشرعية؛ ما يكفي للدفاع عن فروة 
إن الدعوة إلى نظام الاحزاب في وأقعنا العربي الحاليء ٠‏ دعوة 
سحرية صرفة, يتيثأاها ع یدن اا ا 
نفسه. a.‏ اید الذي تورطت فيه ثقافتنا العربية؛ لا 
يتطيع أن يقدم لهسا سوى فقييه يعيش في القرن الهجري 
الأول أو جثة فقيه في القرن العشرين 


بين هذين الخيارين: لا نملك العرب لسوى ممر ويحسد وضيق 
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ومظلم وصعب وحافل بالمخاطرء لكنه يستطيع أن يقودهم إلى 
الخلاص. وهو طريق الشرع الجماعي الذي يقوم على 
استعادة نظام الجامع؛ وتطوير اجتماع يوم الجمعة:؛ من لقاء 
الصلاة والوعظ, إلى مؤتمر سياسي على مستوى الامة» موجه 
اتان الات ترا الا عة وان اقاعةة 
اسورد ال تكذلن حدق الميواطن :فى الاشراف لى اصدا 
الات وات رال اة راان ال الحا 
البديلة عن سلطة الإقطاع ورجال الدين. 


باستتذاء هذا ألخيار» لا يملك العرب ا واا للخلاص من 
نظمهم البدائية المميتة. لكنهم يستطيعون أن يقضوا بضع 
سات خرن فى الشهان عل تتابيق الشيزيدة ران الى 
ا ن ا کو ا ره رق ی 
هدير البراكين. 





اقطعوا هذه الشعرة 


كلمة (113102211512) لها معنيان في قاموبسنا 

السياسي المعاصرء كلاهما صحيح»؛ وكلاهما 

يناقض الآخر على خط مستقيم؛ فهي من جهة: يمكن أن تعني 

(القومية) التى تجمع كل العرب تحت هوية واحدة؛ بموجب 

2 في وطن واحد. لكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ يمكن أن 

تعني (الشعوبية) التي تقسم العرب بين اشنين وعشرین شعباًء 

کل وان ا اا عن خارف وتاه الت ۶ انا بقدر 
ما تشاء أهواء السياسة. 


سبب هذا التناقضء ان الكلمة نفسها لا تملك نسباً مشروعاً في ٠‏ 
تراثنا العربي» فهي مجرد لفظة لقيطةء تبناها العرب قسراً 
عندما دعتهم ظروف المقاومة ضد الاحتلال العثماني؛ إلى 
البحث عن شعار اعلامي من شأنه أن يميز بين العرب وبين 
الأتراك» ويحدد الخط الفاصل ‏ وشبه المطموس ‏ بين رجلين 
متشابهين في جميع التفاصيل» كليهما مسلم وفقير ومتخلف, 
وكليهما خاضع للسلطان العثماني. وهي مهمة أدتها كلمة 
(القومية العربية) بنجاح مؤقت على محورين: 


على المحور الأول» اكتسب العرب لأنفسهم شخصية جديدة: تميزهم 
عن الأتراك» من دون أن تفرق بين المسلم وبين المسيحي. وهو 


۳۹۷ 


الام قا ورور 





إنجاز فاز برضاء عرب المشرق» حيث يشكل المسيحيون نسبة 
عالية بين السكان في الشام ومصر. لكنه لم يرق للأقليات 


يكتشفون بدورشضم أن لهم لغات وقفوميات آخری› ويسوف 
يتحولون خلال القرن العشرين إلى مصدر دادم للتمرد ودعوات 
الإنفصال. 


وظفرت بتأييد عقائدي في أحاديث نبوية منها: 
«ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم, وإتما هي اللسسان, فمن 
تكلم العربية: فهى عربي». 


= وف حديث موجه لاحتواء الأقليات: «مولى القوم منهح». 


وف حل دت آخر: «الولاء لحمة كلمة النسب. الايباع ولا 
يوشب ) . 


- وفي كتابات فقيه من أهل الفتوى مثل الأفغاني: «وحدة اللغة 
هي الأساس الذي تقوم عليه الجنسية ‏ يقصد القومية واللغة 
أشد ثباتاً. وأكثر دواماً من الدين..». 

على المحور الثاني, اكتشف العرب في شعار (القومية العربية) 
قوة سحرية قادرة على نقلهم بكلمة واحدة؛ من جحيم العصور 
الوسطى في مملكة السلطان العثمانيء إلى فردوس الدولة 
القومية التي كانت قد ولدت في غرب أوروباء وارتبطت بقيام 
أمم صناعية متطورة مثل المانيا وايطاليا. وهو شعار نسف 
نظرية الخلافة الاسلامية من أساسهاء وعمل على تبرير 
التحالف مع دول الغرب» حيث تزدهر مبادىء جديدة ‏ 
ومثيرة ‏ منها مبدأ فصل الدين عن الدولة الذي تبناه عبد 
الرحمن الكواكبي لأول مرة في تاريخ العرب بالدعوة إلى (أسس 
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واسيكة: للأكهاف الوطكنه ووة الاي وال ار الي ق 
القومى دون هى :وا فاط الساني دون الان 
والملاحظ. أن جيل الرواد من الأفغاني إلى رشيد رضاء كانوا 
يستعملون مصطلح (الجنسية) بمعنى (القومية), لأن هذه 
الكلمة الشائعة. لم تكن قد شاعت بعد. ولأن الرواد أتنفسهم: 
لم يكونوا يعرفون ترجمة بديلة» سوى كلمة (الشعوبية) التي 
أجمعوا على تجنبها في اتفاق متوقع» بسبب تاريخها المشين في 
التراث العربي بأسره. لقد قامت نظرية القومية على تجاهل 
التاريخ منذ مولدهاء لكن أحداً لم يكن يملك وقتاً كافياً. لملاحظة 
ف القن 

عند نهاية القرن الماضيء» كان الجدل قد استقر على نبذ مصطلح 
(الجنسية), لصالح (القومية). وكان العرب قد ارتكبوا الغلطة 
الحاسمة على أي حالء ودخلوا الدهليز الذي سيعايشون فيه 
سلسلة النكبات المتلاحقة خلال القرن العشرين: من تقسيم 
البوظق العرجى يون البافسوات وشيوة القيادن» إل ميا 
فلسطين» وافتتاح عصر الانقلابات المسكرية:؛ ودفن شعار 
(الوحدة العربية) فجأة, في عاصفة رملية هوجاء على سواحل 
a‏ 

فالكلمة التي خلبت لب العرب» لم تكن كلمة فحسب» بل كانت 
hs‏ وها البو انر هن ود لز E‏ 
وتقدموا بها لعلاح المريض الخاطىء في الوقت الخاطىء» آملين 
أن يؤدوا مهمة تتجاوز امكاناتهم» على عادة الأطباء الشعبيين 
الذين لا ينقصهم الاخلاص للمهنة: بقدر ما ينقصهم التأهيل 
المطلوب: 

لقن اف الان واه أن اة الا القرمية 3 
اوو ف و ا واا یو ف هاا ا 
السساذجء داعين إلى قيام الوحدة العربية: بسلاح الخطب 


۹ 


الاسبلام ق الأسر 





والمواعظ؛ مثل جميع المفكرين المشاليين الذين يقرأون التاريخ 
بأعتياره قضاء وقدواء وينسون أن تغيير المجتمعات, يقوم 
على تغيير أفكارهاء E E‏ لا ول 
وأخيسراً - وقبل كل شيء. فالواقع أن وحدة اللغة والأرض,: 
مجرد ملامح ظاهرة للدولة القومية. أما السيب الكامن وراء 
قيامها. فهو نشوء الطبقة المتوسطة العريضة التي أفرزتها 
ظروف الثورة الصناعية في دول غرب أورويا بالذات. 

قيل عصر التصنيع: كانت أنماط الاقتصاد الزراعي, قد حعلت 
الدولة مجرد مزرعة كبيرة منزوعة السلاحء يتوارث ادارتها 
أصجاب الأرض من الاقطاعيين, بمسانئدة فعالة من السماسرة 
ورجال الدين. ولم يكن ثمة قوة اجتماعية قادرة على التصدي 
لهذا التحالف باي فسدر من الكفاءة. مما ضمن اجهاض 
الثورات المسلحة في جميع أرجاء العالم القديم. وجعل الدعوة 
إلى التغيير. تقتصر تميقا على الدعوة المسالمة إلى (تغيير 

ما في النفوس» وحب العدل والاحسان» ورحمة الضعيف, 
وأطعام المسكين؛ ٠‏ وتحريم المعارضة بأهد أر دم الخارج عن 
السلطان:؛ واعطاء ما لقيصرء: لقيصرء وما للهء للهء أملا في الفوز 
بالجنة في عالم ما يعد الموت. > وهي الدعوة التي تمثلت في 
نصوص الشرائع الدينية منذ عصر سومرء وما تزال تشكل 
قاعدة لحركات الاصلاح في جميع المجتمعات غير الصناعية, 
ومنها مجتمعنا العربي 


ف مطلع عصر التصنيع, ند أت هذه الصسورة ر ردا 
يسيب الانقلاب القريد الذي شهدته شعوب غرب أوروبا في 
وسائل الانتاج ومستوى الحياة معاً. وهو انقلاب لا يعادله في 
شموله سوى خروج المجتمع البشري من عصر الصيد إلى عصر 
الزراعة. وقد نجم بدوره عن تغيير أنماط الاقتصاد» خلال ثلاث 
مراحل متوالية: 


Y4 +‏ ا 
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الرحلة الأول تفن اسيفيظان :فارزات العالم الحديسد» هن 
ال کد ال امسا ا عاف إل الف انر الا راء 
المحيط؛ وشى اطق نحت ونیا کیو ل تتضي هة 
ال0 ك E E‏ 
E LES ETE‏ 
قصير واحد. وفي هذا الوقتء كان المواطن العربى يركض حافياً 
في جلباب ممزق تحت حكم المماليك وشيوخ القبائلء وكانت 
الضرائي قد أكلت دخلهء إلى حد لم يعد يكفي لشراء الحذاء. 
المرحلة الثانيةء تمثلت في اختراع المحرك البخاري الذي فتح 
قمقم الطاقة. ومنح شعوب غرب أورويا قوة سحرية جبارة: لم 
يكن العالم قد عرفهاء إلا في حكايات المصباح السحري. وفي 
هذا الراك لق ك حراطة الخر وملك فن مكمادن الطاقدة 
الرخيصة» سوى ما ينجبه من الأطفال؛ وكان عليه أن ينجب 
كثيراً منهم: لكى يضمن زراعة أرضه بتكاليف محتملة؛: أى يحد 
من يرعى له عنزاته من دون أن يسرق الحليب. 

ااي الل قت ر کون اکر صاع ن ان ما 
لبثت آن طورتها إلى عواصم مالية نشطة من مستوى لندن 
ونيويورك وباريس وبرلين وآمسترد ام وأدت إلى تغيير البنية 
السكانية من آساسهاء بنشوء طبقتين جديدتين من العمال 
واصتحاف ال الا تدا 0 ا د قاع 
مرة في تاريخ الدولةء وتقدموا لتطوير وظيفة الحكومة» من جهاز 
اك ل حار لار تقاض السلطة ته ا اب عة 
اسا ف ر م ةج اقا احا وق هذا 
الوقت» كان مجتمعنا العربي ما يزال على حالهء كما تركه 
تيمولنك. وكان يتكون من طبقتين؛ احداها تشمل قطاعاً عريضاً 
جا هن الفاتهين والرعناة وضادى السمتك والعاطلين هن 
العمل. والأخرى تشمل الوالي التركي وحرسه وحريمهء 
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بالاضافة إلى بعض «العلماء» من طراز الشيخ الطهطاوي» 
الذي تعهد بالدفاع عن سسمعتنا أمام الأوروبيين بقوله: «ان 
الافرنج ‏ ويالذات فيلسوفهم مونتيسكى ‏ يعدون الحكومات 
الاسلامية من قبل المطلقات التصرف. والحال انها مقيدة أكثر 
من قوائيهم. فإن 0 الاسلامي لا يخرح أصادٌ عن 
الأحكام الشيهرة ول أت يقوم ملك اسلامي على ما يخالف 
صراحة كتاب الله وسئة تبيه. ا ْ 

ان نقل شعار (الدولة القومية) من بيئة صناعية متطورة؛ مثل 
ميشعات. قب ابورياء إل سجهنا البسيط الشركيي ن الزيان 
العريى: كان فكرة خرافية تجاوزت حدود التقليد الأعمىء 
ا الرواد العرب في قراءة مقلوية لمسيرة التاريخ منذ 
عصر كولوميس على الأقل. 

فالواقعء ان الدولة القومية لم تولد في غرب أوروباء يسبب 
وحدة اللغة أو الدين أو الأرض: بل يسبب الانقلاب الصناعي 
الذي أعاد تشكيل البنية الاجتماعية من أساسها. وسحب 
ملايين الفلاحين من الاقطاعيات الزراعية. وعمل على تحويل 
المدن إلى مراكز انتاجية نشطة. وخلق التوازن السكاني القادر 
على تصفية الاقطاع بالقوةء لأول مرة منذ مولد الاقطاع . ولق 
كان الرواد المربء؛ أكثر التزؤاماً بروح البحث ‏ أو اقل ميلا 
للتقليد لما فاتهم أن يلاحظواء أن التاريخ لا يقدم شاهداً 
aT‏ » على ارتياط الدولة القوميةء بوحدة اللغة أو الأرض أو 

الدين: 


فالولايات المتحدة ET‏ كانت تتكلم لغتسن على الأقل, همأ 
الانجليزية والالمانية, وكان سب ينتمون إلى طائفتين تتياد لان 


ودولة ا السويسري, قأامت على جمع أريع قوميات 
محتلفة ٠‏ كل واحدة منهاء لها لغة خاصة؛ وتاريخ منفصل. 
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والمملكة المتحدة لم ترفع شعار القومية أصلاً. بل عملت على 
التماس وحدة الامبراطورية في وحدة التاج البريطانيء وظل 
نشيدها [القومي]» يقول ببساطة (حفظ الله الملكة). 
وفرنسا لم تعتمد وحدة اللغة أو الدين أو الأرض؛ بل اعتمدت 
ما دعته باسم (وحدة الارادة) لكي تبرر ضم مقاطعتي السار 
واللورين اللتين كانتا تتكلمان اللغة الألمانية. 
والدولة الألمانية لم تقم بموجب لغتها الواحدة التي تجمعها مع 
النمسا وسويسراء بل قامت بسيف بسمارك الذي عمد إلى 
اعقيات: الاقطاعيات: ل تعربب: أهلنة عا :عل رر ا فل 
غاريبالدي في ايطاليا. 
والثابت ان الرواد العرب الذين اعتقدوا أن رفع شعار القومية 
ی ا و و قوب ییا 
قراءة مقلوبة رأساً على عقب. وكانوا قد أغفلوا نتائج الثورة 
الصناعية وحركة الاستيطان معاً. وأغفلوا الآثار العميقة التي 
ترتبت على ظهور طبقتي العمال وأصحاب العمل. وذهبوا وراء 
فكرة مؤداها؛ أن كل ما تحتاجه الأمم لكي تحقق وحدتهاء هو 
أن «تتذكر» لغتها الواحدة: وتراثها الواحد . تلك النظرية 
المستحيلة التي صاغها ميشيل عفلق صراحة بقوله: «القومية 
ليست علماًء بل هي تذكر حي». أو كما قال الأفغاني قبل ذلك» 
حأ حل جميع المشاكل القائمة بين العرب والأتراك؛ بحيلة 
0 بحتة: «لقد أهمل. ا تراك ارا ا ٠‏ وشق اتخاذ اللسان 
العربي لساناً للدولة. ولى أن الدولة العثمانية اتخذت اللسان 
العربي اا 00 »> وسعت لتعريب الأتراك؛ لانتفت يبن 
الأمتين النعرة القوميةء وزال داعى النفور وألائقسام» وصاروا 
أمة عربية کل ما 8 اللسان من ا 
في مثيل هذا المنهج الشعرىي, كانت الدعوة إلى الدولة القومية 
مجرد نوع من التبشير القائم على اسلوب الاعلان التجاري. 
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الاسلام في الأسر 


وكان الرواك دون حهدا مهنكا لتسويق هذه الدهوة والأقوان 


البليقة وحدها: 
فالأففانى يقول: «لا سعادة إلا بالجنسية: ولا جنسية إلا 
E‏ 


الروايط التى تلحم الأفراد, وتكون الأمم..». 
-وفي رأي السيد ميشيل عفلق: «القومية العربية هي خلق داثم..». 


- وقي صياغة مشوشة آخرى: «القومية هي مصدر الفكر 
والعقيدة القومية..». 


¬ وف مكان آخر: «النظرية القومية هى التعيير المتطور عن 
الفكرة العريدة الخالدة..». 


- وبكلمة أكثر التزاماً بروح الشعر: «ان القومية العربية ليست 
نظرية؛ ولكنها مبعث النظريات. ولا هي وليدة الفكرء بل 
مرضعته. وليست مستعيدة الفن: بل نبعه وروحه..». 

والمشكلة الظاهرة في هذا المنهج, أنه في الواقع مجرد كلام طيب 
من أناس طيبين. فلى شاء أحد ما ان يستبدل شعار القومية في 
أقوال الرواد» بأي شعار آخر مثل الاسلام - أو حتى 
الشيوعية لما تغير جوهر الدعوة إلى الوحدةء ولا بدت نظرية 
القومية العربية في منزلة الرباط الوحيد أصلا. والواقع أن 
الاخوان المسلمين سوف يستعيرون هذا المنهج الوصفي نفسه, 
ف الدعوة لفكرة مختلفة جداً. . وسوف يشهد عصر عيد الناصر: 
معركة اعلامية ساخنة بين شعار الدولة القومية وبين شعار 
الدولة الاسلامية الذي رفعه سيد قطب في لوحته الاعلانية 
المشهورة (خذوا الاسلام جملة أو دعوة). 

لقد تورط هذا الداعية في الغلطة القديمة نفسهاء وبنى منهجه 
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على الدعوة إلى تغيير أفكار المجتمع المصري. بسلاح الخطب 
والمواعظ, متجاهلاً بدوره ارتباط التغيير, يظهور أتماط 
اقتصادية لا تتوفر في مجتمعه الزراعي اساسا . وفي هذه المرة 
نهنا ساد أسلوب التبشير القائم على تقنية الاعلان التجاري, 
وآظهر سيد قطب العائد لتوه من الولايات المثحدة؛ فدلا ا 
للاستفادة من تقنية الاعلان في صيعغ مثيرة مثل قوله: «في 
الاسلام وحده يتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعض» بعبادة 
الله وحدةه والتلقي من اة رحد التو له ودف يها 
هى الجديد كل الجدة الذي نملكه ولا تعرفه البشرية». 
- وق مکان آخر: «ان الشعب نفسه» لا يملك حكم نفسه» لأن 
الله هى الذي خلق الشعوبء وهى الذي يحكمها بنفسه. 
- وفي نبوءة لم تتحقق: «قيادة الرجل الغربي للبشرية قد 
أوشكت على الزوال: لأن النظام الغربي قد انتهى دوره؛ ولا بد 
من قيادة تملك ابقاء وكنمية الحضسارة المادية؛ وتزود الشررة 
بقيم جديدة جدة كاملة. والاسلام وحده هى الذي يملك تلك 
الد وف الم 
- وبكلمة ا تقول شيئاً: «الاسلام ليس نحلة قومء ولا نظاء 
وطن: ولكنه منهج إله ونظام عالم..». 
إن هذا المنهج التبشيري المسطحء هو القاهدة التي جمعت 
دعاة الوحدة القومية: ودعاة الوحدة الاسلامية؛ في زقاق 
مسدود واحدء رغم الاختلاف الظاهر في صياففة الدعوتين. 
فالزعم بأن تغيير المجتمع؛ رهن بتغيير أفكارهء نظرية فقهية 
ثبت بطلانها منذ عصر ماركس على الأقل. ولم يكن بوسعها أن 
تقدم للعرب حلا آخر» سوى أن تربطهم إلى عالم ما قبل الثورة 
الصناعية؛ وتورطهم في دعوات عقائدية متطرفةء على يد جيل 
بعك يمن ا اء الو ال اا ما بزل ی 
للعرب أكثر من مفاجأة غير سارة» لكن محنتهم خلال حرب 


1٥ 


الاسلام 4 لأس 


الخليج, سوف تظل شاهداً كافياً على أن مسائتى سنة من خطب 
الوعظ والارشادء لم تنجح في وقايتهم من شر شيطان واحد. أن 
تجاهل التاريخ: خطيئة عقابها أن يتجاهلك الواقع. 
ا ا E‏ 
يسمح لهم بالانصات أا إنهم - مثل ركاب 
و ا فلن لار رل تاي ن تقر 
مصيرهاء وليس بوسعها أن تستفيد من أية دعوة أخرى2» سوى 
تحريضها على استعمال الحيلة. للخلاص من خاطفيها بأي 
ثمن» وفي أقرب فرصة ممكنة. وهي دعوة لا تقوم على تدبير 
الانقلابات أى تأسيس الخلايا السرية؛ بل تقوم على تسييس 
الاجتماع الأسبوعي في صلاة الجمعة. 
في البداية سوف تنقطع شعرة معاوية؛ وسوف يغفضب معاوية 
خا ويجرب أن يستخدم أسلحته القديمة ‏ والجديدة 
لمنسع اللقاء في يوم الجمعة . لكن كل خطوة يخطوها في هذا 
الاتجام سوف تقرقه كيرا اضافياً ف مسننقعح من الرعونة 
والطيش» وسوف تزيده عزلة ورعباًء وتحرمه من قناع الدين, 
وتغريه أمام الأمةء وتكشف تواطؤ فقهائه ووعاظه. وتعيد إلى 
واقع العرب» جميع المبادىء المجيدة التي سقطت من ذاكرتهم 
منذ كريلاء وعصر ر االحسون. 
في زلزال هذه المعركة. سوف يكتشف العرب أن كلمة (الجامع) 
هي الترجمة العربية الضائعة لكلمة (برلمان): وبسوف تولد 
بينهم القوة الدستورية القادرة على تصفية الاقطاع ومراكز 
القوىء, وتلتقي جميع الشعارات على طريق الحوار الشرعي؛ 
فتصبح الأمة مصدر السلطات» ويصبح المواطن فر عمسا 
كسبت يداه وتتشكل دولة الوحدة من تراث الناس وواقعهم. 
وينتهي أخيرا ‏ عصر الأتبياء. 
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أركان الاسلام خمسة 


ابراهيم بن علي الوزير 
الدمن 

#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما 

جزاء من يفعل ذلك متكم إلا خزى في الحياة 

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» وما الله بغافل عما 

تعملون #» سورة (البقرة: »)۸١‏ #أولتك الذين اشتروا الحياة 

الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون#» سورة 
(البقرة: 61). 


لفت نظري مقالا للصادق النيهوم فقرآته وإن متأخراً حيث ان 
الفكر لا يطويه زمن» فهو جدير بالمناقشة والحوار في كل مكان 
وزمان» وها أنا أشرح وجهة نظري في التعقيب عليه. فقد كتب الأخ 
المفكر «الصادق النيهوم» مقاله بعنوان «قواعد الاسلام ليست 
aa‏ 

وقد إلتبس على مفكرنا هذا الموضوعء وتشابه عليه الأمر ظاناً 
أن أركان الشيء هي كل شيء!! على سبيل الحصر والقصر مع 
أن الأركان: أو ما أسماه القواعد» إنما هى الأسس التى يبنى 
عليها الصرح المتين الشامخ, وبقدر سلامة الأركان ومتانتها 


(24) الفصل السايع من هذا الكتاب. 


۲1۹ 


الاسلام ٤‏ الأسر 


يكون البناء قويا ومثمراً . ولقد تكلم مفكرنا عن منهج الاسلام 
فكان موفقاً في استعراضه لبعض المعمالم» ووقع في بعض 
تصورات مخطئة سنذكرها فيما بعدء ولكنه نسي ان هذا المنهج 
نفسه قائّم على قواعد ‏ أركان هي أسسه الثابتة التي يقوم 
عليها البناء» وأن هذه الأسس لها صلة تأثير ثير وتفاعل مع صرح 
البناء كله وهي بالنسبة له كالثمر من الشجرء وكأنه لم يطلع 
على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو كما وصفه رسول هذه الأمة قريضة 
عظيمة تحل المكاسب وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء وهى 
قاعدة جماعية إن انه لا يمكن ممارسة الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر إلا في المناخات الحرة وذلك نقيض حكم الفرد يالذات 
إن لا تستطيع الجماعة ان تقوم بها ما لم يكن السلطان للأمة, 
بحيث تكون مصدر الأمر الذي يجب ان يكون موضع تنفيذ: 
وأن تكون الأمة قادرة شرعة وتنفيذاً على إنزال العقاب بأهل 
المنكر الطاغين المتجبرين.. 


ونسي بفهمه المحدود للأركان معانيها التي هي كلها وسيلة 
وآداة لنتائج الحق والخير والالتزام: »> وهي بمعناها الحق ذاك 
يقوم عليها بتاء الاسلام .. أركان خمسة عليها بني صرح 
الاسلام الذي بظل الانسانية بأرقى وأسعد وأكرم حيأة ممكنة 
على هذه الأرض؛ تفضي به إلى حياة كاملة هى السعادة قي خلود 
الأبدية عطاءٌ غير محدود. ۰ 


وها نحن نستعرض تلك الأركان» وأولها شهادتان هما منهج 
حياة: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وهي كلمة تحرير للعباد 
من رق عبودية المخاليق» وهي يمعناها الحق الحرية المتسعة 
إتساع هذا الكونء المرتفعة بالانسان إلى كرامة العبودية لخالق 
هذا الكون : اقفن أين يتطرق إلى مجتمع هذا عنوان عقيدتهء إذا 
كانت قول وحمي" (آمنوا وعملوا الصالحات) أي طاغوتء أو 


۲۰ 








غياب للأمة بظهور آلهة مزيفة سواء كانت آلهة تسلط أو أجور 
أو جاه أو مال أو أي لون من ألوان تسلط الانسسان أو الأشياء 
المخلوقة في عالم الوجود وفي شتى مظاهره وآياته. 
وإذاً فالشهادة كما ذكرنا كلمة تحرير من العبوبية المذلة 
للانسان» إلى كرامة العبودية للخالق جل وعلاء إنها نفى 
وإثبات... إذ لم يجعل الاسلام شعاره الأول وأول اع 
وأركانه» الايمان بوجود الله لآنه من الممكن عقليا ان يعرف 
الانسان وجود الله بما أعطي من قوة على التفكير المنطقى 
الموصل إلى الحقيقة؛ وفي الوقت ذاته يعبد نفسه لعدة آلهة تذل 
كرامته وتهيؤه لقبول الظلم والطاغوت» سواء كانت صنماً 
كانه أقمهرا متسلطا: أو بتعببر القراً ن الكريم «فرعون 
وطاغوتاً» من مخلوق مثله: عاقل أى غير عاقل كحيوان آو حجر 
أى شجر أو شمس أو قمر أو أي شيء آخرء فكثرة من الناس 
كانوا يؤمنون بالله» وق الوقت عينه يستعبدون لخرافة أو تسلط 
عليهم من البشرء أى من أهوائهم دون أن يدركوا تناقض ذلك 
ا 
سورة (العنكبوت: )1١‏ #ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل فأنى يؤنكون !1+ 
ولذلك جاء الركن الأول نفياً شاملا صريحاً واضحاً قاطعاً 
حاضما. ٠‏ «لا إله».. 


فحاة الاشات واشمداً للقوة الخالقة الموجدة التي هي الاله حقاً 
وسا . »ل الله». وإذاً فالنتيحجة المنطفية اقا التي أبدها 

وأثبتها العلم عند ذوي الألباب في سير الرائع الذي خلق وهو 
بدرس وبنحدث وبكتشف رائع الآيات فسجد ليارىء الكون: 
وصدق الله إنما يخشى الله من عباده العلما #۶ سورة(فاطر:۲۸). 
فم الدین يدركون. أسران التكريق.من: آلذرة والكلة والكتات: 
من الإنسان إلى الأرض إلى الكونء #إوفي الأرض ايات للموقنين 


۲۱ 


الاسلام في الأسر 


وفي أنفسكم أفلا تبصرون # سورة (الذاريات: .)"١‏ #انظروا ماذا 
في السموات والأرض #سورة (يونس: ,)٠١١‏ ؛ وقد تابع العلم سيره 
وانتهى غرور القرن السابع عشر وخر العلم ا وأناب. إذاً 
فالنتيجة المنطقية العقلية العلمية أنه ما من إله إلا الله, إليه يأله 
الإنسان ويتلقى المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من عرزيز حكيم . 
وقبل أن تموت المعاني في عبدة الشكل واللفظية الميتة المنفصمة 
عن معانيهاء أدرك الاعرابى بصفاء فهمه للغة معتى كلمة ملا 
اله إلا الله» على أنها كلمة تحريرء فقال هذه كلمة يهابها الملوك 
لآنه يعرف كلمة اله ومعتى نفيها عن كل ماعدا الذي 
يستحقها بحق. هذا النفى لكل الآلهة والارتفاع إلى كرامة 
الايمان بإله واحدء كيف يمكن معه أن يعبد الناس حكم 
الطواغيت والجبابرة» إذا كانوا يعتقدون بذلك قولا وعملا لا 
مجرد ترديد كلمة؛ وإدعاء شكلي لموقف. ويوم انفصم المسلم 
عن المنهج العلمي الذي هى مظهر التطبيق العملي للاإيمانء 
ابتداء من العد التنازلي نحى الانحدار عن معنى الأركان 
والأسبسء فكان ما أشار إليه منقذ البشرية وهاديهاء من أرسله 
الله رحمة للعالمين. محذراً ومنذراً عندما أرسلها صيحة رشد 
وإيقاظ في ضمير الانسان والزمن وبسير التاريخ المستمر 
الدووب: 
«لتنقضن عرى الاسلام عروة عروةء أولها ا للحكم وأ 
تقشنا للصلاة». 
نقض عروة الحكم بإنهاء دور الأمة وإبدالها يدور الفرد 
«فرعون»» وبتسلط الطاغية يعبد عامة الناس له عملياً: انا 
ربكم الأعلى » سورة (النازعات: ١۲)ء‏ ويذلك تفرغ الشهادتان من 
ميحشوافيا الخة إلهاً ومنهجاً. وهما وان بقيتا لفظأً وشكلاٌ فقد 
أفرغتا محتوى ومضموناً. 


تانك هما الشهادتان عنوان بارز للتحرير من رق العبوديات 
المختلفة إلى كرامة العبودية لله بشهادتى التحرير: لا إله إلا 
الا وة ل ا ٠‏ 
وثاني الأركان هى الصلاة. وهى صلة الانسان بخالقه وموجده: 
دونما واسطة بينه وبين الخالق العظيمء هذه الصلة الريانية 
تمنحه الالتزام بصراط مستقيم بعيدا عن ضلال وتيه عن أنبل 
معاني العدل والكرامةء وحرية المشيئةء وبعيداً عن نتائج 
الدمار المريع لمن ضلوا عن نهج الحق وهدى الله فوقعوا في ٠‏ 

ت الباطل المذل لكرامتهم» المهسين لآدميتهم المدمر 
لسعادتهم وهنائهم المتوازن الذي يمنحهم الطمأنينة وسلام 
القلب والبيت والعائلة والمجتمع والعالم. 
ولا دري من آين جاء الفهم ان قواعد الاسلام ا 
ا ومن آین جاء الفهم آنها لا تؤدي دوراً ايجابياً فاع 
في وجه طواغيت الأرض؟! فكما يؤدي ذلك الركن الأول» أو 
القاعدة الأولى: دوره» فان الركن الثانى الذي هو الصلاة يود ي 
دوره المميز الفاعل: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء.. والمنكر.. 
والبغي. 
الفحشاء.. مجاوزة الحدود الفطرية القائمة على ميزان الحقيقة 
والقسطاس ونور الوحي. والمنكر.. الذي تنكره العقول السليمة 
والفطر المستقيمة وبحلاب ه الشرع.. 

ستمع إلى معاني الحق لهذا الركن يرسم معالمه القرآن: #إِنّ 
00 تنهي عن لاان روا اليهية المهنداة 
للعالمين: سورة اده 66). 


د يهم بدني حق ف العمل وهو أنه يدع يقي ولا يحض على 


۲۳ 


الاسلام في الأسرى 


للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 سورة(الماعون ٤:‏ وى 0): 
ساهون عن معناها الذي هى إيجابية فاعلة من العدل في «اليتيم» 
الذي فقد السند بأحد أبويه أو بكليهماء و«المسكين» الذي سكن 
عن حركنة الحياة ققد انية رما ها ولك حن ۷ کون اا 
إخلال بموازين العدل. وتلك هي الصلاة الحقة» ويطبيعة الحال 
فإن' الذي ل يرضى ان يضام يتيم أو يؤّخذ حق مسكينء: لن يرضى 
مطلقاً وآبداً بأن يتسلط طاغية تختفي معه إرادة الأمة لتظهر إرادته 
هوى. إنها أبشع صورة تنزل بالانسان الدمار وضياع الكرامة. 
لن يرضى أبداً ومطلقاً باي إخلال بموازين العدل في المال 
والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الانساني... 

وإذاً فهذا الذي يقيم ركنا يُعطل معناه ودلالته وثمرته. فهو 
المرائي الهالك الذي يمنع كل ماعون بين الأمة» فيمهد لطاغوت 
الفرد وغياب الأمة... 


ورحم الله مقكر الاسلام المعري: 


إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها 
فتاركها عمدا إلى الله أقرب 


ويكفي لى أنصفت معاني الركن الثاني من أركان الاسلام 
الخيسة أن :تقر طرارايت. الذى كدي جالدين 4 (سوية الاغون 
/)١‏ التي مر ذكرها آنفاًء فالصلاة كانت ولا تزال عند من يفهم 
COONAN a aE‏ الله اكيس دون 
على كل جبار مستكبر لا يؤّمن بيوم الحساب» وعلى كل طاغية 
استبد بأمة من الأمم أى شعب من الشعوب أو جماعة من, 
الجماعات أو عائلة أى أسرة أو فرد رجلاً كان أم امرأة: في أي 
عصر وأي زمان أو مكان. 


والصلاة كما ذكرنا وشرحنا وبينا هى صلة بالله» وكيف يذل 


YY 


من لا ينحني إلا لخالقه» وهي طهارة من كل رجس ونجاسةء 
وأولها رجس الطاغوت رجس المذلة لغير الله. 

تلك هي الصلاةء ثاني الأركان الخمسةء فإذا آديت خاوية من 
معانيها الجليلة فلا قيمة لها بل هي شر على صاحبها وهلاك 
طروي نعف أل شين ارك ب ون اننا فس الله غلم له 
وبسلم : 

«ينبغ في آخر الزمان قوم يراؤون ويتنسكون ولا نهياً عن منكر, 
ولى اقرع الصلذة وبيجائل أغماليه تاسواليم ارفخسوها كنا 
رن ارف ااال اا الروك و كن الك 
هنالك يتم غضب الله عليهم فيهلك الأبرار في ذات الفجار 
واتار ف نات اكان الأروان اتر اندو ا د 
المنكر فريضة عظيمة تحل المكاسب» وتعمر الأرض» وينتصف 
aE RE CC‏ 
بسيوفكم حتى يفيتوا إلى أمر الله وهم كارهون». 

إن أعظم منكر عرفته البشرية هى فقدان الحريات» وتسلط 
الطواغيت. 

وكالك هذه اكان الخ اكا مح الل ن الالء حه 
تحفظ للانسان كرامته المادية فتحفظ له يذلك كرامته المعنوية: 
وذلك بتأمين حقه في: بيت يأويه؛ وطعام يكفيه؛ وكساء يسترهء 
وعلم ينتفع به» وعلاج إذا مرضء وزواج تقام به أسرة. ويثمر 
N O Ta‏ 
على عرض كل فرد فيه وماله ودمه وعقله وحرية مشيئته في 
معتقده وفكره وقوله وتحركة. 

إذاً فالزكاة طريق الخلاص من العداوة المريرة بين الانسان, 
وأخيه الانسان: وسبيل المحبة والالفة بالتعاون الأخوي 
الانساني والتكافل الراشد في غير ما إخلال بموازين العدل في 
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الاسدلام ق الأسر 


الكفاءة والنشاط وما يبذله الانسان الفرد من جهد وعمل 
دؤوب . وبالزكاة يتحقق العدل في المال ويستقيم الميزان ويتحقق 
المنهجأ لالهي طكي لا يكون دولة بين الأغنياءمنكم #سورة (الحشر: 
1 شبريطة أن فكون الركاة هناذها تبان كن الو اهناك العامة تمه 
إشراف الأمة لا الفرد. ذلك ان الأركان هي للفرد والجماعة, 
ومنها ما يختل بتولي الفرد تنظيمه مثل الزكاة والحجء ومنها ما 
ينصب على الفرد كل فرد فيكون مظهره صدق الفرد وتجليه في 
الجماعة كلها الأمة - مثل الشهادتين والصلاة والصيام. 
ذلك ان الأركان شي لكل فرد وهي لكل الآأمة, أما تسلط 
الطواغيت فلا يعني مطلقاً وأبداً اخلال في المنهج: وانما عمى 
عن الايمان الصادق الواعى المستنير لدى الفرد ولدى الأمة. 
ذلك ان المشيئة الحرة التي منحها الله للانسان تجعله» بمحض 
اختياره وبنتائج سلوكه وتطبيقاته» إما حراً وإما عبداًء إما 
جا واا کو ا اا و یا انا ووا کا د 
عبوديته لشهواته وأهوائه أم لطواغيت البشر فهو الملوم وحده 
بتسليمه حريته للأصفاد والأغلال. 
#وما أصابك من سيئة فمن نفسك »© سورة (النساء: 1/9). صلاة 
لله على رسوله وآله وسلم: «كما تكونوا يول عليكم»؛ وسلام 
الله على تلميذ النبوة الأول علي عليه السلام: «لا تكن عبداً وقد 
جعلك الله 062 ورضوان الله على فاروق هذه الأمة في صيحته 
الراشدة: «متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم ارادا 
ورابع هذه الأركان «الصوم».. وهو تربية للارادة: فيكون سيد 
نفسه لا عبدها الخاضع للأهواء والشهوات المدمرة المذلة 
لکرأمته؛ وة في الوقت نفسة؛, ويتدريب عملي للاحساس, 
بوجوب تلبية حاجات الانسان الفطريةء والاسهام ف تأمينهاء 
بما يؤمن للانسانء الذي تعثر به حظوظه عن احتياجاته الملحة 
على مدى عام كاملء ما يوفر له الكرامة كاملة غير منقوصة. فهو 
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يمتنع عن طعامه وشرابه وشهوته الجنسية على مدى ثلاثين 
يوما من الفجر إلى غسق الليل» وعندما يقوم بتلك الرياضة 
التربوية الروحية «الصوم» يصبح على يقين علمي بأن للانسان 
بطبيعته حاجات ينبغي تأمينها من خلال نظام مالي عادل. 


وبذلك يكون الصومء كما ذكرناء تربية للإرادة في الانسان, 
وإحساساً بالتكافل الانساني ومعنى العدل في المال» وفي الوقت 
عينه ذكرى الوحي وتنزله الذي آخرج البشرية من الظلام إلى 
النورء وذكرى يوم الفرقان؛ يوم التقى الجمعان وتقرر فيه 
انتصار الحق على الباطل ويقاء منهج الله يضيء للانسان إلى 
الأبد طريق خلاصه: وكانت القوة تحت اة الحق شريعة 
عادلة للانسان إلى يوم القيامة. 


كاسن هذه الأركان الخ اللناء هل مسقو الأرضن: :كن 
الأرضء والانسان؛ كل انسان» لررتقي من جهة إلى أنقى وآرقى 
معالم العبادة الكونية في دورانه وتضحياته وعطائه واقتطاف 
ثمرات حركة الانسان العلمية والحياتية على مستوى الأرض 
والعالم» بتبادل الخبرات والاستفادة من كل خير والابتعاد عن 
كل شر #ليشهدوا منافع لهم# سورة (الحج: ۲۸)» منافع على 
صيغة منتهى الجموع في اللغة الخالدة العربيةء التي هي إحدى 
حقائق الحياة الكبرى» فهى تطلقها بلا حدود كترة متجددة 
يشهدها المسلم كل عام؛ متجددة مع كل عمر إذ تجب على 
الافساق. ق العم مرة واحدة. وضبير الأعمان كتالتهن اذاق 
الجريان ما بقيت الحياة. 

وفي الحج تدريب للانسان على حفظ لسانه فلا ينطق إلا حقاء 
وعلى التحكم في اتزانه فيبتعد عن جدال أو مراء أو رفث أو 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؛ وهى بادىء ذي بدء 


TY 


الاسلام ق الأسر 


یطهر جسده رمزاً لتطهیر ذاته» بتطهير قلبه من حقد أى حسد 
أى كراهية أى جهل أو هوى متبعء ولسانه من كذب أو زور أو 
بهتان أى غيبة أى نميمة أى ينطق بغير حق» ويطهر يديه أن 
يبطش أو يستخدمهما في عدوان: ورجليه فلا تحملانه إلى 
معصية أو طغيان وعينه فلا ينظر إلى ما يجلب له حسداً أو 
ب ل اطل. ات ترب لكل ملكات. الانسيان بوقتو اه ,غير 
ما حرج وفي نطاق اليسر وأسلوب منهج الله الذي يرفق 
ان وسعين يه بخطرة بخطرة تكو كاله الانساضن المكق. 
فهى كائن خطاء تواب وما دام يضلع لخطاءة ويراقب دس 
وتغلب حسناته سيئاته فهى على خير وإلى خيرء وهو يتعلم 
المساواة واليساطة ف الحياة فيرتدي ما دسستره ف غير ادعاء ولا 


وهى يتعلم حب كل انسان والمساواة بين الانسان وأخيه»ء فلا 
صعيد عرفات يتذكرون أنهم إخوة ويشهدون مع رسول هذه 
الأمة ف دل عأنه لربه: «وأشهد ان العباد جميدهم إخوة»: وقوله 
كره», وقول تلميذه عليه السسلام: «وأما نظير لك في الخلق». 


ويفيضون من عرفات من حيث أفاض الناس فلا تميز ولا 
استعلاء. ومنها يزدلفون يعودون إلى الطبيعة فيفترشون الأرض 
ويلتحفون السماء. ومع الفجر يتجه ركب الانسان الحق إلى 
«منى» حيث يعيدون ذكريات أبي الأنبياء أبراهيم عليه السلاحء 
فيرجمون وساوس الشيطان: ويقد مون سيد الطعام إلى الفقراء 
والمساكين ا لاسعاد هم بأعلى مستوى مادي في الحياة. 


وفي ثلاثة أيام يتعارفون ويتزاورون ليتعاونوا على الير والتقوى, 
كل وجوه الخسير والتحسن الدائم والتجدد المستمن واتقاء کل 
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شر وإثم وعدوان وانحراف عن سبيل أسمى ما في الحياة من 
حير ورشد . 

ذلك هو الحج مؤتمر الانسان العام الذي يقود مسيرة الحق 
والخير. 

إن بناء الاسلام على تلك الأركان الخمسة التي بنا صلاتهاء 
يقوم في إدارة شؤون المجتمع البشري على اسس إنسانية عادلة 
تتيح للانسان إحران أسعد حياة ممكنة على الأرض»› وعلى نعيم 
الخلود الذي لا يحول ولا يزول.. ونحن هنا نتفق ‏ لا مع المفكر 
«الصادق النيهوم» ‏ بل مع كل منصف إطلع على فكر الاسلام 
ومنهسجٍ الاسلام المتصل بكل شؤّون الحباة EE‏ ا 
وإعداداً وقفتا کیا للصرح الاسلامي المشيد كله.. 


١‏ الشورى في الأآمر فلا يستيد فرد ولا يطغى. 
إن أية صيغة مطوعة للتعايش مع حكم الفرد تعد 
مناقضة لصريح القرآن» فالقرآن يسمي الحاكم الفرد 
«فرعونأ» وأصفا له بأنه طغى وآثر الحياة الدنياء وأثه 
باستبداده في الأمر اعتير نفسه بذلك الاستيداد آلهاً 
وربا وبذلك وصف نفسه #آنا ربكم الأعلى#٭ سورة 
(النازعات: .)۲٤‏ ولقد كانت ربسالة موسى عليه السلام هي 
دعوته إلى التطهر من رجس الاستبداد» وكائت عاقبة إصراره 
على الجبروت والطاغوت, شأنه شأن أي طاغية تجاون وكالته 
عن الأمة ‏ فهم على وتيرة واحدة ‏ أتواصوا به آم هم قوم 
طاغون: إنها السنن تشابهت قلويهم. كانت عاقية إصراره 
ا و 
#اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى 
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى 
ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فاخذه 
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الاسلام ف الأسر 


الله نكال الآخرة والأولى# سورة (النازعات:  ١١/‏ 55). 
وهكذا فإن منطوق منهج الإسلام ومفهومه هى الخروج على 
كلمة الجبارين وقتالهم تحت راية الجهاد االقدس ظفي سبيل 
الله والمستضعفين# سورة (النساء: .)۷١‏ 
#إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين» 
سورة (النساء: .)۷١‏ 
وبذلك يرفض الإسلام أي قاعدة أى عرف أو قانون أو 
صيغة لا تعترف بمسؤولية الناس عن شؤون الحكم, 
وبنفس الفكر والمنهج يرفض إرضاء الفرد بغض النظر 
عما يحدث للجماعة؛ ويعتبره تكذيبا للدين ويحكم عليه 
بالهلاك المحقق وينسفه نسفاء كما يرفض الرياء والمظاهر 
الشكلية ويدعوى لبذل كل عون مستطاع في مجتمع متكامل 
متضامن متعأون على الخير العام. 
#أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيمء ولا 
يحض على طعام المسكين؛ فويل للمصلين» الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ‏ 
(سورة الماعون ) . 

"ب والعدل فى المالوم.فالإسلاع يرفكن أن يتحول بيت مال 
المسلمين من ميزانية عامة إلى ميزانية خاصة ويحرّم 
الربا والاستغلالء وأكل أموال الناس بالباطل» وهذا 
يتطلب آن يكون السلطان بيد الأمة» حتى ينفذ تحت 
رقابتها وإشرافهاء ومسؤولية كل فرد منها هى تحت 
إشراف الأمة ‏ لا الفرد ‏ بما تقره من قواعد ونظم؛ وبما 
تهيىء من سبل وطرائق ليقوم الناس بالقسط. 

" - ررسالة المسلم «هي الخير في الأرض»؛ رسالة تحسن دائم: 
ونجدد مستمرء وإقرار للحق» وجهاد في سبيل أن يعم 
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دحم أن کان الاسلام حممبية 


العدل العالم» ورفض لأي إخلال بقاعدة المساواة العادلة 
بين بني الإنسان حتى لا تكون أمة أربى من أمة. 

5 - الإيمان» ويتكون من مكونات أساسية: 
أ - الإسلامء وهذا هو أساس الدين المكون من نفي 
وإثبات ينفي عبودية الإنسان للمخاليق.. «لا إله»» وإقرار 
كرامة العبودية للخالق بإثباتها للخالق.. «إلا الله», وله 
أركانه الخمسة التى ذكرناها. 


ب - عقيدة؛ وهي مكونة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
عله راسي اريك 

ج - وعمل الصالحات.. وهي مطلقة لمنهج تطبيقي شامل 
لكل مكارم الأخلاق وأرقى ذرى العدل والإحسان 
والمعروف واجتناب البغي والفحشاء والمنكرء وشريعة 
تتضمن منهج الحياة وهي الهيئة التي لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهاء وهي ما تضمنه القرآن 
وبيانات الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء والقرآن 
والبوانات المتراقرة نوما هلم .من الدين شترورة: :وكل .ذلك 
قطعى الورود: وقد يكون قطعى الدلالة. وهو ما لا بمكن 
مخالفقة أي طق الال وموم بحل حرا مت 
وهو مسرح الاجتهاد المفتوح لكل زمان ومكان. 

ازل كر ا ا ودا الى حه رةو عا 
والثاني فقه لهذه الشريعة وهى تعامل إنسانى مع 
النصوص يحتمل الصواب والخطأء فمن أصاب فله 
اران ون اطا ته اجن الأول كرابت والكاتى وسقاد 
إلى تلك الثوابت: والشرط الحاسم لتكون منهجاً وقانوناً 
أن تكون الأمة هي المسؤولة والمنفذة عن طريق من 
تختارهم» وهي المراقبة في الوقت نفسه حتى لا يفرط 
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الاسلام ف الأسر 


فيهم طاغية آو يطغیى . 
ان عستي ان بكرن لاسا مسا آن بكرن ل الوقن 
عينه راعياًء ذلك هو عمله وتلك هى حرفته على مختلف 
مستويات حباثه» من د ائرته الخو في العائلة والييت 
والمجتمع إلى عالمه كله» وكل فرد منه يحمل المسؤولية 
حتى يودي الجميع ما تؤديه موسيقى متناغمة منسجمة 
لا نشاز فيها «فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»., 
وليس بوسع المسلم أن يتخلى عن هذه المسؤولية دون أن 
يصبح عاطلاً عن العمل» وبذلك يخلى الزمان والمكان 
لطواغيت اليشرء ذلك كله حق وصدق. 

ه ‏ الإسلام يجعل الجهاد بمراحله كلهاء وأعلى مراحله كلها, 
واعل مراك الال هسل الله واخ غاا ترف 
للمجاهد» كما يوفر لكل فرد من أفراده» كل حقوقه المادية 
والمعنوية. ونظرية الأمة المسلحة المجاهدة هي نظرية 
إسلامية» وهي تشجب بقوة ووضوح وحسم قاطع 
وناسف نظرية الجيوش المأجورة التى تستبد بثروات 
اا وع لها و االو اتد اا 
وتحول كل طاقات الأمة لخدمة هذه الجبوش المتسلطة 
التي 'أضبيهة الوخد الشنارى. الوالع ن دعاب ا 
المدمر لسلامها وأمنها وذلك تحت إمرة طاغية يفسد في 
الان وس ادها وتحل وجرتو هحر التحناة: 
إن الجهاد في سبيل الله هى جهاد في سبيل العدل 
والصراط المستقيم؛ وفي سبيل تجرير المستضعفين. لقد 
حول الطواغيت الإنسان المسلم إلى جندي مأجور للعمل 
في خدمتهم وخدمة المترفين من محسوبيهم» وبات على 
الجندي المسلم أن يقاتل ضد المستضعفين بالذات. 


| -الإسلام يفتح أبوايه أمام كل من يسعى للخلاص ويريد 
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معرفة الحقيقة؛ بغضص النظر عن لونه وجنسه وشعائره 
الدينية وذلك بإنهاء الوصاية على الدين» ومواجهة الناس 
بمسؤوليتهم الشخصية عما يحدث لهم في الدنيا 
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لجا عاتم يديع E O E E‏ 
مسؤولون شرعاً عن شؤون الدنياء وأن مسؤولياتهم لها 
قواعد شرعية محددة:؛ بل وأولهاء أن يكون لهم صوت 
مسموع في أجهزة الإدارة والحكم لكي يضمنوا لأتنفسهم 
تن الل اناك ارات الك ا عل حرا 
امم الفا این هواد كان شريحة تطعية «الورود 
والدلالةء أو فقهاً يستند إلى تلك الثوابت» شريطة أن 
تكون الأمة كما أكدنا هي المسؤولة المنفذة عن طريق من 
تحتارهم: وهي المراقبة عليهم في الوقت نفسه., حتى لا 
ولقد قال «مفكرنا» بحق أن نصف الطريق لا يغني عن الطريق 
كله. وصدق الله: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا»# 
سورة (البقرة: ١۸)ء‏ وها هو الخزي قد حل بهذه الأمة بين العالمين. 


ولقد ظلم «مفكرناء» الفقه ا لاسسلامي باعتماد فقهاء وعملاء 
اا الا راك ف يرين مار خافن 
عن المنكسء الذي جعلوه كما أرشدهم رسول الله ذروة الأمر 
وسنامه» فهو قاعدة منطلق الأمة كلهاء وقدم أولئك الفقهاء 
دماءهم في سبيل حق الأمة هذاء وفي مقدمة أولئك الفقهاء 
العظام الامام زيد بن علي وسعيد بن جبير وطاووس وأبى حازم 
والأئمة أبى حنيفة النعمان ومحمد بن ادريس الشافعي ومالك 
وأحمد بن حنبل والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين والناصر 
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الاسلام في الأسر 


الحسن الأطروشء ومئات الأقباس المضيئة الذين جاهدوا ف 
الله حق جهاده تحريراً لجاز سهان مرن ان تستبد به الطواغيت 
وان تضيع قواعد العدل والشورى وحق الانسان في كرامة 
الحياة بكفالة حقوقه الأساسية.. في بيت يأويه وطعام يكفيه:, 
وكساء يستره وعلم ينتفع به وعلاج إذا مرض» وزواج تقاء 
به أسرة, وبحراسة حقوقه المعنوية في حرية العقيدة والقول 
والعمل المثمر الصالح والاجتماع وتقرير المصير وحماية المال 
والعرض والدم والعقل والصحة:؛ وحكم الأمة نفسها بنقسها 
لنفسها على هدى ثوابت الفطرة ومعطيات العلم ونور العقل 
منهج الله الاختياري للانسان, وفطرته التي فطر الناس عليهاء 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم. 


ولقد سار آولئك الفقهاء العظام قولا وعملاً على : ناا إلا 
على نهج السلطانء ولم يبخلوا بحياتهم, فكما سطروا نهج 
العدل ومقاومة الطواغيت بمداد آقلامهم» فقد قاتلوا في 0 
الله والمستضعفين» وسجلوا ذلك في دروس التاريخ وعبره 
بدمائهم, وعلموا الأمة ان القتال واجب من أجل المستضعفين 
ضد من استضعفوهم» واجب من واجبات الأمة الأساسية 
وأعلى مرحلة من مراحل الجهاد في سبيل الله. 


وعلموا الأمة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة عندما 
تتاح للناس الحرياتء إذ المجادلة إنما تكون بالحسنىء فالذين 
لا يجادلون بالحسنى وإنما بالفظاظة والعنف فهم إلى جانب 
جهلهم التام بمنهج الاسلام إنما يخشون ان يخسروا نتيجة 
الجدال فيلجأون إلى الغوغائة ثيه والانفعال والتهريج والضوضاء 
حتى لا يستبين وجه الحقيقة المشرق الهادىء. 


اشا بی ونیا کیا eh‏ 


Tt 








له حط مكرتا ي ف ال اعت اله م د 
نتائجها وطبيعتها وأثارهاء وكان عليه ان ينعي على فقهاء 
السلطان ذلك البتر الذي تأباه طبيعة الأركان الخمسة عينها: 
وئئسين للقارىء الأسياب التى ل عت إلى التفسيرات الخاطكئة 
المقتضبة بسبب إنحراف الحاكم وفقهاء السلطان عن النهج 
الواضح, وما دام الله قد منح الانسان حرية المشيئة اما 
شاكرا وإنا كفووا, قهى يستطيم الئاس الدق بالباطل, و اظهار 
الباطل بمظهر الحق» كما عمد إلى ذلك المحرفونء ولا تتحمل 
الأفكار المشرقة العظيمة وزر هذا الانحراف؛ بل يتحمله المجتمه 
الذي استخفه الطواغيت فأطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم 
السبيل!! ونهج المصلحين هو إيقاظهم من غييوية الغقلة 
رعلا همهن مركن الوت لضو التق ولك اف اء الفاكك 
بعقولهم وسلامة تفكيرهم. 


تلك هي الأركان الخمسة وتلك آثارهاء وذلك الج المتلاحم 
مع نهج الاسلام وصرحه الخالدء ولا آدري من أين جاء لمفكرنا 
ان أداء الأركان الخمسة لا يعارض سياسة الدولة مهما كانت 
تلك السياسة:؛ فقد رأينا أن الأركان نفسها نسف لأي سياسة 
غير عادلة أو نهج غير مستقيم» إنها مرتبطة كلها بطبيعتها 
وروحها بالعهدل السياسي والاجتماعي والاقتصادي: وإلا فهي 
هلاك لأصحابها إذ تصبح مراءاة وتقوية للطاغوت: ييا 
على المستضعفين. 


وأما ما ذكرته فنحن معك فيمن لديه الفهم غير الشمولي 
للحقائق: فهى ينطبق على من لم يربط الأركان بالبناء كله... 

وآما تفصيلك للأركان على الواقع المشين للأمويين أى سواهم: 
فلا يمكن ان يُحتّج على الاسلام بالمسلمين لمجرد انتسايهم 


T0 


الاسلام في الأسر 


إننا بعد هذه الرحلة القكرية السريعة ف أفق معالم الاسلامء 
تقول لكانف «قوافن. الابلام ليست خسساء. ل بل هى خم 
أركان بني عليها صرح الاسلام» وهو ما أجمعت عليه الآمة 
التي لا تجتمع على ضلالة. 

EN aa aS 
وهي الروح المحركة للحرية والعدل السياسي والاجتماعي‎ 
والاقتصادي, وتهينة في فهمه المستئير لمعالم المنهج. سائلين الله‎ 
معلا مس كن لذن :امو كيان المنالحات وتراعيوا‎ 
بالحق وتواصوا بالصير.‎ 


۲۳٦ 





الصلاه د لئىست مسروقة 
ولا ترسل العقل إلى المجهول 


عا فم 
المخرب 
انتابتني الدهشة والحيرةء وأنا أقرا مقالة: 
(الصلاة المسروقة), للكاتب المحترم (الصادق 
النيهوم) لما احتوته هذه المقالة من نفاق وتضليل؛ وهى تتهم 
الفقه الإسلامي بسرقة الصلاة. وقبل أن أخوض غمار 
المناقشة أجد نفسي متفقاً معه على مؤاخذة الفقه على عدم 
نهجه العلمانية والعقلانية في تفسيراته التي هي بلاغة في 
بلاغة, ولكني أقول له إن العقل متوفر على الخصوص في 
العبادات كالصلاة والحج ما دام المتعبد يعي ويتعقلء؛ بل هو 
متحكم في أن يخضع له أثناء هذه العبادات. أما العلم فأآرى 
أنه لا يمكن أن نفسر الفقه به؛ بل يمكن التعامل به مع الفقه 
كعلاج وتجديد ووقاية لا غير كابتكار عدة أشياء من شأنها أن 
تطور عباداتناء كصنع سجادة مبوصلة تعيننا على اكتشاف 
الشلة" انما 7اوتحلناءومكيى الصبوت لايضال الان ال اماك 
البعيدةء والعمل على طهارة أجسادنا بوسائل علمية كالصابون. 
وماء جافيل بعد الاستنجاء من الحدث بالنسبة إلى أيدينا التي 
تلمس ما علق بالاست من بران. 
وكان على كاتبنا المحترم: أن يأخذ المبادرة» وينتهز الفرصة 


(#) الفصل السادس عشر من هذا الكثاب. 
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الاسلام في الأسر 


لتفسير فقهنا الاسلامي تفسيراً عقلياً وعلمانياً بدل أن يقحمنا 
في نص متناقض مع نفسه: كبير المضاربة والقائل بان الصلاة 
هى [اليوغا]» فحرام عليك أيها السيد أن تقارن بينهماء 
اة عا الوا الله على خلقه: وليست 
كاليوغا التي هي من خلق عباده» لم يتقبلها العرب» والدليل هو 
عدم انتشارها بين المسلمين E U ak‏ 
ارارک ع اا تی الل الل فان کات يعض 
حركات الصلاة تتشابه مع أقلية ضئيلة مع أوضاع اليوغاء 
وان كان هذا برهانك القاطع على تعريفك لليوفا بأنها هي 
الات تون د الحا کت عاب هرج الاد 
والغالطة الظائسة الحدكة النن ترقصن فاع دن اعيا 
الرجعية الغربية. وأحسن من هذا يكفي أن نرجع إلى آقوالك 
المتضاربة في المقال والتي أبدآها بما يلي: 
- ما هو دليلك على أن العرب عرفوا في لغتهم الحديثة بان 
الصلاة هي اليوغا؟ وما هو المرجع الذي ا اسكفدت اليه اق :هذا 
التعريف؟ 


ها ج أن الأشابى» لااتتتظم ابواء لشفل ال عن 
جميع مشاغله الحياتية» وفرّغ نفسه لتنظيم مرورها؟ في نظري 
أن المخ البشري إذا تخلى عن مشاغله الحياتية؛ فإنه يكون قد 
ماي يسو سيو ابي وام واي اموي 
الوساوسء» فقد أثبتت تجارب المصلين» أن عقولهم تتعرض إلى 
الوق والقبديان + وقت الصلاة, فكم من مصل نادى أبناءه وهو 
يصلي سهواًء أو يضحك؛ > بل متهم من ينقطع عن صلاته ويبقى 
قابعاً في مكانه لا يفعل أي شيء تحت تأثير قهر الظروف 
المعيشية والمشاكل اليومية. فالمصلي كيفما كانت قدرة تحكمه في 
عقله لا يستطيع أن يمنع عقله من الشرود لأن ما يتعرض إليه 
هو شيء لا إرادي؛ يفوق قدرة الإنسان! 


۳۸ 


الصلاة ليست مسروقة 


اه ا التناقهن, ف:قولك إن الكشوع لسن حال اتاب إل 
عالم آخرء فما هى إذن يا سعادة الكاتب؟ آهو تلك اليقظة التي 
تزعم أنها تتطلب أن يخشع الجسدء وتنتظم دقات القلب لكي 
يتحقق السكون المطلوب؟ إنني أيها الأخ المحترم أرى أن 
الخشوع هى بالطبع حالة انجذاب إلى عالم آخرء هو ذاك العالم 
الذي يكون فيه العبد واقفاً بين يدي ربه؛ وأن المصلي حيتما 
بيدا صلاته يكون هادثاً ودقات قلبه في أشد الانتظام: وكل حالة 
کو عل ارام رت ونل أن كاف الي ل ر 
الصلاةء ولا يتعاطاهاء وإلا كيف يدعي أن رفع اليدين للتكبير 
أول الصلاةء حركة موجهة لافساح تجويف الصدر أمام تيار 
البواع خلال القيق ١:وودا‏ عل بهذا الهواب: اقول اله إن تكسرة 
الاحرام لا تؤدى بالشهيق, ييه وأصبحت تحاكي 
لعبة الكراتي» وليس اليوغا! إنها تؤدى بكل اطمئنان وسكينة 
وفي حالة تنفس عادية. وإذا لم يقتنع سيادته فليتوجه إلى 
القبلة فيكبر ويركع ويسجدء ثم يجلس ثانياً ركبتيه إلى الوراء, 
قسيكتشف أن كل هذه الحركات تؤدى بآداب وعفوية وخشوع 
تام. وعلمياً أفيدك بأن الهواء المتنفسء لا يذهب إلى جانبي 
الجسم من أربع زواياء ولا أي مكان آخر إلا إلى الرئتين اللتين 
تتوليان توزيعه؛ وكذلك الامعاء التي يتسرب إليها عن طريق 
الفم بواسطة الزفير مارا من البلعوم والمعدة ثم الامعاء. 


ثم أصل إلى الفقرة التي تقول فيها: 


أداء هذه الحركات يحتاج بالضمورة إلى إغلاق العينين لأن 
قدرة المخ على تنظيم التنفس تتوقف أساساً على تعطيل جميع 
الحواس بقدر الامكان؛ والتي أرى أن المصلي ربما يقدر على 
تعطيل ذوقه ونظرة: هنيهة . أما حواس سمعه وشمه ولمسة:؛ فلا 
يمكن تعطيلهاء ولو قليلاً من الوقت» إلا إذا مات مخه. ثم ما 
معنى أن المصلي لا يتكلم ولا يسمع؛ ولا يرى لكنه ليس غائبا 


۳4 


الاسلام في الأسر 


عن الوعى؟ فآنا أرى أن المصلي حينما يجلس على عقبيه في 
وضع اللوتس كما سميته لكي يحرك اصبعه للشهادة انه يتكلم 
وهى يردد عبارات ومسمع انفنسة وق متتيه إلا تفعل .وما يقيول 
منجذباً فعلاً نحو عالم مجهول بينه وبين خالقه فهى في الوقت 
نفسه منحجذي ومستيقظ. فالصلاة الإسلامية تؤدى بشروط 
اليقظة والانجذاب» آي الخشوعء وأن المصلي الخاشع لا يقتل 
مخه» بل يرتكز على الصحة واليقين اللهم إذا أصابه التلف 
والخلل أو النسيان. كما أقول لك إن المبالغة في العقل في مثل 
هذه الأمور تقودك إلى آن تصبح سلمان رشدي آخر. 
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آثار اللصوص 


سارية بن جبل 
أعذرني يا سيديء فإني لا أوافق على عنوان 
مقنالتك والهملاة لسنت :مسروقة :“انان أظلن: ان 
النيهوم كان صادقاً في عنوان مقالته تلك. ۰ 
بلى يا سيدي هي مسروقة. 
ليست هي وحدهاء بل أيضاً كل ما يحوطها من عبارات وأحكام 
ومعاملات... القرآن كله مسروق. 
وأرجو أن تجد في صبرك متسعاً لآبدي لك ما دلني على تلك 
السرقة. طبعاً أنا لا استطيع ان أقص عليك بالتفصيل كيف 
حدث ذلك لأني «لم أكن في القصعة التي كانوا حولها ولا 
بقربها». ولكن كل ما أستطيعه هو ان أضع يدك على آثار 
اللصوص. وهو ما كان يقصده الصادق النيهوم غير انه دخل 
من أبواب متفرقة أضل فيها المخرج وضيع كثيراً ذلك المعنى. 
باختصار فإني أحيلك من ذلك على معاينة لا كمن يحيل على 
ضعدف اسناده. 
قيل لنا سید ي : «الصلاة عماد الدين يقوم الدين يقيامها ويقعد 
غود فاه اعا وما ف اة فاه العلا الغا 
والرجاء. وهم يعنون بذلك أنها الرباط بين عالم السماء وعالم 


() رد عل عبد الحميد قاسم ف رده على مقالة «الصلاة المسروقة». 
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الاسلام في الأسرى 


البشر واتصال العبد بربه. يدعوه خيفة ورهبة. يسجد لعظمتهء 
ويخضع لجبروته» ويتضرع لرحمته. يستجيره من سوء ما فعلء 
ويستعينه على خير ما سيفعلء فقلنا: أمنا به كل من عند رينا. 
ولكن هذا ما لم مد ده اة ااا فل ج 
ومذ اهبهم محفوظات وتمتمات يحيا الدين لمجرد ان يرددها 
المسلم عشرات المرات كل يوم. 

محفوظات ان أفلح ووعى بعضاً منها فلا يغير من حقيقة الأمر 
أنها ليست كلماته التي تخرج من صادق عيود دنه . 

ولله در رحمتهم ففيما فقهوه وشرعوه رفع الحرج عن المصلين 
فلا جناح على أحدهم بزعمهم ان يختار من محفوظاته ما يشاء 
فرط أن يحرج عن دن الككناب» فلبشيرا أن يقبا ها 
الحيكى. والزو اع والطلاق وعوة الطلقات:واتمقاي القذل والدماك: 
هكذا ويكل بساطة يقام عمود الدين» فليس للمصلي سوى أن 
يقوم الليل بهذه المقروءات». ويسبح النهار بترديد تلك الكلمات: 
دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم» فالمهمٍ ان يردد ما يحفظ. ومن 
سعة صدورهم وفسحة دينهم وحفاظاً على الصلاة المتمتمة. 
امابوا ان E‏ عا يسلا نيه قمام 
وقوفه في صلاته. 

ولا أعني بقولي هذا عدم أهمية تلاوة القرآن أو أنها ليست 
عبادة وانما قصدت انها غير الصلاة. وق القرآن كان الله يأمر 
نبيه ان يقوم من رقاده ويقرا القرآن #قم الليل إلا قليلاًء نصفه 
أى أنقص منه قليلاً» أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً 4 سورة (المزمل: 
؟ - 5) وكذلك من امن به واتبعه قال لهم: #فاقرءوا ما تيسر منه 
واقهواالضلاة 4 ( الل ١١‏ وال ك حرص الها 
على أن لا تكون الصلاة أكثر من تمتمات تحريمهم الصلاة بغير 
العربيةء فصلاة كل أعجمي باطلة إن لم تكن بفاتحة عربية!؟ 
آلا تسمي هذه سرقة يا. سيد ي؟. ) 


أثار اللصوص 


أرجى ان لا يخدعك قولهم في الرسول انه من قال أي فعل ذلك 
حتى يضلل وك عن سرقتهم. فإما ان تنكر السرقة أو تتهم 
الرسول بأنه السارق. وأوضح مثال على ذلك قول الزهري: ان 
رجلا من آل خالد بن أسيد قال: قلت لابن عمر: إنا نجد صلاة 
الخوف في القرآن وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر. فقال: 
دان الله تعالى بعث محمداً ولا نعلم شيئاً فإنما نفعل كما رأينا 
محمدا يقعل». رواه أحمد في مسنده. 

ويروى عن سعيد بن جبير انه حَدّث يوماً بحديث عن النبي 
١اص)‏ فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. فقال له: «آلا 
أراني احدثك عن رسول الله وتعرض فيه بكتاب الله. كان 
رسول الله أعلم بكتاب الله منك». رواه الدارمىٌ باب السنة 
قاضية على كتاب الله ج ١‏ ص ١55‏ ثم يقول له: ونحن أعلم 
برسول الله مذك! 

وأي محاولة لصقل مروياتهم بالكتاب برل" قوافق أهواءهم 
وأسانيدهم» مرفوضة ومدعاة لتجر صاحبها إلى مقبرة الزنادقة 
والمارقين «أصحاب البدع والأباطيل». 

فر هناك امن لخر رهن اله يناد ق مواقم أن اليسول اسيق 
الاسلام الأول ان يصلي مرتين في الصباح «قبل الشروق» وفي 
المساء «قبل الغروب» وما شاء في الليل زلفى وقرباث. وكذلك 
كانت صلاة داود وصلاة ايراهيم والأنبياء والرسل من بعده. 


وكشير من آيات القرآن ذكرت هاتين الصلاتين #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر# سورة (الإسراء: 1/8), 
«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» سورة (هود: 2)١١4‏ 
#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروي #سورة (ق: 
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أما صلاة الرسول الأولى فنسخت «في رؤيا المعراج» مع صلاة 
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الاسيلام ق الاسر 


ابراهيم الذي كان من المفترض ان تكون شريعة محمد (ص) 
احياء لملته وشريعقه . 

وأيات الصلاة في القرآن لا تتوافق البتة مع ما سطروه في 
كتبهم لا في مواقيتها ولا في طريقتها. فلى دققت بالأمر لوجدت 
أنهم يحرمون مواقيت القرآن «لا يتحرين أحدكم فيصل قبل 
طلوع الشمس ولا عند غرويها». مسند الامام آحمد ج ۲ ص 


فما حكمة ان تحرم هذه الأوقات, ولماذا لم يعلن القرآن عن 
تخيير المواقيت كما آعلن عن تغير قيلة الصلاة؟ 

وآي حكمة تلك التي تنسخ آيات الصلاة بطقوس رتيبة لا معنى 
لها إلا حركة الحسد! وما حكمة ان تزداد الصلاة ثقلاً ما داح 
النسخ شرع للتخفيق ورقع الحرج! 

ان كل ظني انهم سارقون» وان ثمة جريمة وقعت» وان كل ما 
فعلوه وقالوه كان محاولة لتمرير هذه الجريمة. 

وبالطبع كان على الذين شهدوا ذلك من المؤمنين ان يستنكروا 
هو لاء إلى الأبد. أصدروا فرمانا بإباحة دم كل من لا يعتقد 
بتلك الصلاة وأمروا بقتله دون أن يستتاب. 

أما الصلاة التى أظنها مسروقة فهى تلك التى تحفر آثارها ف 
فؤاد العبد وتشد جوارحه لأن تشاركه في تعيده. 

a Ba N 
يخرج على لسانه من دعاء ورجاء. أما قولي ان القرآن مسروق‎ 
وجدته في كتبهم» فالرسول (ص) قال في حجة الوداع: يا أيها‎ 


5: 





كان اللضرض 


الناس خذوا العلم قبل رفعه وقبضه. قال الراوي: فقدمنا اليه 
أعرابياً وقلنا له: سل رسول الله كيف يرفع العلم وهذا القرآن 
بين ظهرانينا وقد تعلمناه وعلمناه ذرارينا وخدمنا؟ 

قال: فرفع رسول الله وجهه وقد علا وجهه حمرة من الغضب 
فقال: ثكلتك أمك أولسيت هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم 
أنبياؤهمء ان ذهاب العلم ان يُذهبوا جملته. 

«نكت الانتصار» لأبي دكر الباقلاني 
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رأس الخيانة وغطاء الرأس 


حسام مصطفى 


الخاك.من الات الح تى إل الح إن 
هذا السند ليس مرجعية ماركسية ولا حكمة 
تة ااا كل ا مار اح ع الات التى 
تنطلق من مبادئها الجليلة للوصول إلى هدف سام. 
من هذا المنطلق يمكننا أن تحدد المنطلقات الحسنة للكاتب 
والروائي الصادق النيهوم في مقالته «خيانة مرفوعة الرأس»". 
كالايستات الشديوة يندى رافقيا السلظة والؤسمية وتامعينا 
الديني من اعتبارات تجاون النص الأصلي (القرآن) للتشريعء 
والسقوط في مهاوي الأحاديث النبوية التي كرست السلطة 
الاقطاعية منذ عهد يزيد بن معاوية وحتى الآن. وجوهر 
انطلاؤقكه البحسحة عق ايستغبلال الان من قبل الا اتيت 
موقعها القدسي ووراثتها الإلهية. 
إن هذه الانطلاقة للأسف الشديد قد قادته إلى نوع من 
ال «ستاتيك» الأصولىي المدافع عن النص القرآني باعتباره 
حقفة ميطافة للحياة (اقحصان . سناسة + فكو احثماع) والتال 
فإنه وقع في اختلاطية» بين الاجتهاد الديني الثوريء والاجتهاد 





¥ 


الالام ي الأسى 


التحصريقي السلطوي الرجعي . فأصبحا رالمجتهد الثوري 
والمحرف الرجعي) في خانة الخيانة المرفوعة الرأس. وهذه 
الخطوة الأولى نحو الجحيم الذي تغذ السير إليه النيات 
الحسنة دون كلل ! 


ولكى لا نجئح في هذه المقالة إلى التعميم الياطل, دعونا نتايع 
بعض أفكار النيهوم ونحاول أن نناقشها بهدوء. 


يقول النيهوم [فالرسول لم يكتب الحديثء ولم يطلب من أحد 
أن يكتبه ولم يقل إنه مصدر للتشريع لا في مكة ولا في المدينة 
ولا في السر ولا في العلن» وهو موقف لم يتخذه الرسول لأنه كان 
يجهل حاجة الشريعة إلى الحديث النبوي؛ بل لأن رسالته كانت 
موجهة لإسقاط الأحاديث النبوية من أساسها. إن علم السنة 
الذي قام على مخالفة هذه السنةء قد قرا رسالة محمد عليه 
السلام مقلوية جداً رأساً على عقب]. 

اا الرسرل من العدية الفيرى بيناله اكت وهبيو 
يشمل في المحصلة حديثه هو أيضاً - هن إدانة للقول نفسهء 
ذلك أن أحاديث الرسول الشريفة تختلف عن أحاديثه اليومية 
العادية. إن اختياره لصياغة الأحاديث في أجويته على إشكالات 
التفصيل اليومي أثناء النزول القرآنى توّكد أن أحاديثه ما هى 
إلا إعطاء القول الرباني بعده الأفقي في التشريع والمجتمع. 
وكونه لم ا ا ل لر ا 
ا ضده: حيث كان الرسول يفتي في موضوعات تفصيلية 
من الحياة تاخد" فعا عه طا ين واحها ,اسان 
ويعلم السرسول مقدار ثقل حديشه الذي لا ينطق به إلا عن 
أاسيفية معرفية 56 النص القرآني روحاًء وهذا ينفي 
سافان الكو رارقل ف اء اة ااا 
لإسقاط الأحاديث النبوية من أساسها في التوراة والإنجيلء لأن 
الرسالة جاءت في بعض جوانبها لإسقاط قيض التزوين الذي 


E۸ 


رأس الخيانة وغطاء الرأس 


لحق بالنصوص الرسولية السابقة وتحويراتها التى دخلت في 
خدمة السلطتين الدينية والسياسية على حد سواء. أما أن 
يكون علم السنة قد قرأ رسالة الرسول مقلوية على رأسهاء 
فهذأ د يعنى افتراضاً مقابلاء هو إمكانية قراءتها صحيحة 
وواقفة على قدميها. فالقراءة الخاطئة ‏ المتعمدة منها أو 
الجاهلة ‏ لا تدعونا إلى الغاء القول برمته ورفضه بقدر ما 
تدعونا من منطلق عقلانى بحت إلى إعادة القراءة, وهذه 
الإعادة تنزع من السلطات ومؤّسساتها رداءها المثقل بالتزوير 
والتحويت والقهاود خي !ها م بالإمكان تحويل هذا التجاو: 
من تجاوزيته إلى تطابقيته على لسان الرسول والفقهاء. 


في مقطع آخر من المقال يقول النيهسوم: [كانت معركة الرسول 
محمد محددة سلفاً ضد كتب الحديث النبوي بالذات] وهذا 
افتراض لا سند له ولا له ما يبرره في معارك الرسول الفكرية 
والاجتماعية في عصره. كيف نحكم على تحديد مستوى معركة 
اا وها ا یر کن الحديث النبوي والتي 
تدده وواء اميم الكذاي القدس واصيدع هلها ياتا 
ساً]. إن القول في الافتراض التعسفي وهو أن الرسالة 
ل لم تحدد وجود ها ومعاركها إلا في سياقها التاريخي 
المعتمد أصلاً على تفتيت البنية الاجتماعية والفكرية الجاهلية, 
ونقل العصر برمته ال جر آخر» وهی ما حدث فعلا» وضمن 
إطار هذه المعركة الكبيرة متعددة الجوانب» تقع إحدى المعارك 
المهمة [المحددة سلفاً] في الغاء وتدمير التزوير الذي لحق بالقول 
الرباني في الإنجيل والتوراة من خلال إفاضته بالقول الرسولي. 
كما أن الرسول لم يكتف بالرد على المتهول على يد [عبث 
الرواة] من خلال النص القرآنيء بل إنه كان يعي حاجة النص 
القرأني لشخصانية واقعية مؤثرة تعطي النص أامتداده 
الواقعي النافذ وقذ 1 ما خضل ايكيا عبر الحديث الوسول: 
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الاسلام ق الأسر 


يذهب النيهوم تعدا في افتراضاتهء فيقول إن القرآن [ليس 
كتاياً جدیدا بل قراءة جديدة] إن هذا التعسف» يلغي دون 
تمحيص ضرورات نزول القرآن نفسه في إحاطته الاجتماعية 
والتاريخية والفكريةء فالقرآن قراءة جديدة وكتاب جديد في آن. 
لأن افتراض أحادية دوره ينفي دوره فيما قام به من ثورة على 
العصر الجاهلي بكل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية, 
إنه قراءة جديدة لنفض التزوير الذي لحق بالقول الرباني 
سانا وهو جديد في كونه قد شكل في تلك المرحلة ابتداءة 
جديدة في تاريخ الفكر العربي والإنساني. والمخالطة ‏ وليس 
المغالطة ‏ التي يقع فيها الكاتب في هذا الجانب» هو أنه يعتير 
القرآن نصاً مشابهاً للتوراة وإنجيل لوقا. [يتشابه نص القرآن 
مع نصوص التوراة وإنجيل لوقا] - وأظن أن الكاتب قد استند 
في مقولته هذه على كتاب «صلة القرآن بالمسيحية واليفودية» 
من إصدار دار الطليعة لمستشرق سوفياتي لا أذكر اسمه الآن. 
كان قد قدم في كتابه هذا دراسة مقارنة نصية بين إنجيل لوقا 
والتوراة والقرآن - وبالرغم من أن النيهوم يؤكد التشايه إلا 
آنه يدين الرؤية الاستشراقية التي تقول إن القرآن نسخة 
معربة عنهما ‏ التوراة والإنجيل - ويقول إن هذا الادعاء آلا 
يتورط فيه أصلا سوى رجل يرى الدنيا بعبين:الكتوراة |!! 


فلماذا هذه الإدانة إذا كانت القراءة التوراتية ستؤدي إلى 
جانبها المتشابه من العملة نقسها؟! 


إن الأستاذ النيهوم ‏ على ما يبدى ‏ يصر إلى أبعد الحدود على 
روا القفاريم. الومانن سهد | إلى الآية ف و ا 
#اليوم أكملت لكم دينكم» وهو استناد محكوم بقراءة أصولية 
e‏ . ربما لا يقصدها الكاتب نفسه ‏ [إن كلمة 
(أكملت) تفيد صراحة بأن النص الشرعي قد اكتمل في صيغة 


وهم" 


القران e‏ ب إلى اا عليه 


إننا نحاول أن تنسأل: 


إلى أبن دو تؤدي هذه القراءة؟ إن لم تود إلى قسرية إيقاف الزمن 
وتطوراته وحاجاته. ريما يملك الأستاذ النيهوم الجواب لوحده. 
لكننا نؤكد مرة أخرى أن قراءة الرسول نفسه كانت مختلفة 
تماماً عن هذا الافتراض. بدليل مرجعيته في حينها والتي كانت 
تشكل اشتراعاً ضرورياً وحاجوياً. ويواصل الكاتب قوله [لكن 
علم السنة الذي نشا بعد مائة عام من اكتمال الشريعة عاد 
فاكتشف أنها لا تزال ناقصة وورط نفسه في كتب الحديث 
النبوي مرة أخرى]. إن حقائق وجود الرسول ووفاته والمرحلة 
الراشدية بعده تؤكد خطأ هذا الاستنتاج الذي لا تدعمه سوى 
وجهة النظر الرغبوية أو الارادية. فالخلفاء الراشدون كانوا 
اضافة إلى استنادهم للنص القرآني» يستندون أيضاً ليس فقط 
إلى احاديث الرسول وإتما إلى مبدا المقايسة في سلوك الرسول 
واستظيدا راف التهاة في متطلباتها الجديدة. لكن النيهوم؛ لا 
بريد أن يرى غير المطلق النصي في القولء لأنه يرى في السنة 
القرآنية. [منهجاً تطبيقياً حياً يعيش عبر العصورء ويخاطب 
أجيالا لا تحصىء في ظروف لا تحصى] و«الحقيقة» التي أراد أن 
يتبتها النيهوم» لم تغب عن ذهن الرسول. لكنه قرأها غير 
مقلوبة. فقد كان الرسول يمارس سلوكاً تعمدياً في تعميد النص 
القراتي بخطابت الفرت: ولق كان ايسول يكاين إل فده 
الاطلاقية كما يراها أو يفترضها الكاتب» لأحال مواجهات 
الحياة ومتطلباتها إلى مرجعيتها القرآنية:؛ لكن عبقريته منحته 
ديتاأميكة «تحبيت) النص ابتد اع من «إقرأ”» ) وحنی «أكملت لكم 
دينكم »2 معت ا في الأساس على مجموعة من الجمل القرأنية 
التي تدعو إلى إطاعة رسول الله. 
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الاسلام في الأسر 


ولنسسأل: 

بماذا الطاعة:, إذا كانت الآية قد قالت كل شيء؟ إن هذا 
التوافق بين ألوهية النص ودعوته لإطاعة «الوضعي» متمثلاً في 
قول الرسول وأحاديثه. هى بحد ذاته دعوة لإدامة روح نص 
بالحياة. أما إذا كان استخدام الدين عموماً مجسداً لتثبيت 
المؤسسة السلطوية الاقطاعية وامتداداتها التاريخية: فهذا 
ليس ذتب الاجتهاد ولا ذنب النص القرآني ولا القول الرسولي, 
بغض النظر عن مستوى الاختلاف - جوهرياً وتفسيرياً - حول 
مجمل مفاهيم الدين. وليس خافياً أن عكان المؤسسة السلطوية 
هى المدى التأويلي للنص القرآني من طراز #وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» (سورة النساء: 05), وليس للحديث النبوى. 


إن الهجوم على العمل الفقهي الاجتهادي بشكل مطلق ويدون 
نمييز بين فقه يحاول أن يستوعي مستجدات الحياة ومتطلباتها 
على المستويين الاجتماعي والسياسيء وبين فقه «يشتفلء آجير 
للسلطة ومتطلبات ديمومتهاء فتراه يستوعب كل الطاقة 
لسو اياف : تية النص من أجل حفنة من الدولارات كما يمثل 
«ترينتي» 2 أفلام الكاوبوي. لا أعتقد أن يكون خافياً على 
الكاتب نفسه أن بعض الاجتهادات الفقهيةء قد تذهب إلى حد 
التعارض مع النص والتطابق مع الرؤية الحقيقية الحقة لموقف 
ما. وهنا تسعفني الذاكرة بموقف يحمل كل دلالات الاجتهاد 
الذورى: 


ففىي أستفتاء طرحه هولاكى على فقهاء بغداد يعد احتلالها حول 
اا أفضل السلطان الكافي العادل أم السلطان المسلم 
الجائر؟ وكان قد جمعهم في المدرسة المستنصرية لهذا الغرض, 
وقد أحجم الجميع عن الاجابة ما عدا ابن طاووس الحسني 
الذي قال: 


0 اسع يي بي بس يبي ب يي 


راس الحدانة وغطام الراأس 


«إن الكاقر العادل 1 فضا ١‏ من المسلم الجائر!!» 

إن خطورة هذا الموضوع تنبع من بساطة طرحه: فييدى في 
النهاية كما لى آنه حقيقيء في الوقت الذي يختفى الموضسوع 
برمته تحت يافطة الايديولوجيا بتكويناتها المتنوعة؛ وعند ذاك, 
نكون غطينا رأس الخيانة؛ وطرزنا منديلها بالزهور. 
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الرد الخامس 


ما هي مصداقية علم السنة؟ 


بنحمد عبد الاله 
من المغرب 
مقال الصادق النيهوم» «خيانة مرفوعة الرأس», 
حول موضوع علم السنة'". أوجن في مقدمة 
بحثه الخطوط العامة التى نهجهاء فحدد من البدابة أن 
علم السنة لا يعترف بأي منهجية علمية ويتتحل لنفسه صفة 
القد أسة > وسار ف استنياط أحكام چ من أحاديث منسوية 
إلى الرسول (ص)ء كما انه يخالف رأساً سنة رسول الله. ثم 
سارء في اثيات الأدلة على الوضبوع حتاف عل سحجموعة هذ 
الأدلة» ارتآى بأنها علمية» رتب عليها مجموعة من النتائجء 
عاك الها م أ ا الحديث» ليلغي كتب 
كدو جى ير النصن | لصوي من أه اء ال سات 
السياسية. إلا أن هذه الأخيرة هي التي انتصرت بعد ذلك 
وأقامت دليلاً على شرعيتها بالبحث عن دستور خاص في سنة 
جديدة وقرآن آخرء وهى علم السنة. وختم استنتاجاته هذه بأن 
عالم السنة الذي بايع الرسول في حجة الوداع: عاد يبايع 
الأمس الساكفة ليس عبدل تفن القران سل عل تصن الحذية. 
وهذه النتيجة هي التي حدد بها عنوان بحثه 
وبعد قراءة هذا الموضوعء ومقارنته بعلم السنة؛ انطلاقاً من 





(:) الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 


Yoo 


الاسلام في الأسر 


مصادره والتعمق ف اطاره العام» الذي وضع فيه كعلم: تبين 
أن موضوع البحث بني على مجموعة من المسلمات لا بد من 
سس خاصة وأنها ا TN‏ عدة أدث إلى 3 


نجع إلى الفقرة 3 من و والتي أراهاء بعدما دقفت 
دل غ جديرة بالوقوف عندها : 

عله السا تل هف الق اة 

علم السنة يتوحجسه لاستنياط أحكام شرعية مں آحساد یٹ 
ميو 

علم السنة لا يعترف يمنهجية العلم. 

- علم السنة يخالف تماماً سنة رسول الله. 

ومن البداية أآتساءل: من أين خرج الباحث بهذه الاستنتاجات؟ 
يبتدىء طرحه بأن علم الحديث أو السنة ينتحل لنفسه صفة 
ي دليل يجعله مقدساً ي لا يتعرض للتبديلات والتحريفات 
بصفده دا ومبراً عن التلاعبات والأهواء. ا م أرأه 
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فلغة السنة تفيد الطريقة. وهذا ما يستفاد من الرجوع إلى 
معاجم اللغة وما يفهم من الآيات القرآنية الكريمة الثلاث التي 
أراد أن يثبت من خلالها البساحث أن كلمة السنة تعني نص 
القرآن. وبالرجوع إلى التفاسير يتبين أن كلمة سنة في الآة 
لؤسنة من قد أرسلنا #, سورة (الإسراء: /ا0), والآية #إسنة الله 
سورة (الأحزاب:58)» والآية © ويهديكم سنن الذين من قبلكم» 
سورة (النساء: :.)5١‏ والآية #سنة الله تعني في إطارها العام 
الطريقة. 

أما شرعاً فتطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن 
النبي (ص). وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من قول أو 
فعل أ تقرير» وحين الحديث عن الأدلة الشرعية تطلق السنة 
على فعل الرسول وعلى قوله وعلى إقراره. 

وحينما نحدد هذه الكلمة «شرعأ». يتبادر إلى الذهن السؤال 
التالي: ما منزلة السنة من القرآن كنص شرعي أساسي؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نتطرق لعنصرين اثنين. 

ما هى الدليل على أن السنة دليل شرعي ؟ 

أولا: للدليل القاطع على نبوة سيدنا محمد عليه السلام ورسالته 
على اعتبار أنه هى الذي أتى بالقرآن» وهى كلام الله وشريعته 
ولا يأتي بشريعة الله إلا الأنبياء والرسل بناء على الأدلة 
العقلية» وقد حتم الدليل العقلي أيضاً أن تكون العصمة في 
التبليغ للنبي والرسولء إذ كونه كذلك يقتضي أن يكون معصوماً 
وذلك لكونه لما كان مبلغا عن الله عز وجل وكان فيه بوصفه 
بشراً قابلية الخطأ والضلال والنسيان والكذب في التبليغ عن 
الله» اقتضى حفظ رسالة الله من التبديل والتغيير في التبليغ أن 
يكون الرسول معصوماً من الخطاً والضلال. 

ثانياً: للدليل القطعي الثبوت القطعي للدلالة على أن محمداً 
عليه السلام لا يتكلم من عنديته بل يتكلم بوحي من الخالق عذ 
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وجل بناء على قوله تعالى: #وما ينطق عن الهوى ان هو إلا 
وحي يوحى 6 سورة (النجم: " ى 5). «إقل إنما أنذركم بالوحي » 
سورة (الأنبياء: .)٤١‏ وهذا يفيد على أن ما ينطق به هو وحي 
يوحى وعلى أن ما ينذر به إنما هو وحي من الله تعالى» فالوحي 
هتا يفيد ناحيتين: الأولى هي الوحي المباشر فصار معنى: وهو 
القرآن الكريم. والثائية هي مضامين القرل ومعائية دزن االفظ 
وهي أحاديث الرسول (ص). فالله تعالى أوحلى له بها وهو عبر 
عن هذا الوحي بلفظ من عنده أى بفعل منه أو بتقرير منه أي 
سكوت منه عن فعل وقع أمامه. وللبرهان على ذلك ننتقل إلى 
العنصر الثاني : 
السنة دليل شرعي كالكتاب سواء بسواء دون أي فرق 
ذلك لأن الدليل القطعي ثبت عليها كثبوته على القرآن الكريم 
كرا دالوالل ولعل خير دليل عقلي نستند إليه هو 
القرآن الكريم نفسه. يقول تعالى عز وجل: 


#وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# سورة 
(الحشر: ¥(. 

لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله سورة (النساء: .)۸٠‏ 

عذاب أليمه سورة (النور: .)١۳‏ 

#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرأ أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم». سورة (الأحزاب: 56). 

#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً» سورة 
(النساء: 16). 
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#فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول #. سورة 
(النساء: 59). 
يقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله# سورة (آل 
عمران : .)١١‏ 
فإذا استقرأنا هذه الآبات جميعها مع تتبع أسباب نزولهاء 
نجدها تخاطبنا بشكل قطعي الثبوت» قطعي الدلالة باعتبارها 
من القرآن الكريم والتي كما أشار اليها الباحث في مقاله أن 
النص الشرعي قد اكتمل في صيغة القرآن» وتبين بشكل صريح 
وجوب الأخذ بالسنة كالأخذ بالكتاب سواء بسواء من غير أي 
فرق للتناسق التام بينهما. إذا أردنا فول العكس فأين هو 
دليلنا أمام هذه الآيات؟ فحرى بنا رفض قول القائل ان عندنا 
كتاب الله ناخذ به دون سواه من سنة أو إجماع أو قياس لأن 
أى اسقاط أو انكار لما سوى الكتاب هى حارج عما أقره 
الاسلاه فكيف يمكن القول ادن أن اللويقة تددن الس عه 
القداسة وتتصيدها؟ 
ما هى أذن الترابط القائم بين الكتاب والسنة؟ 
يكمن الترابط في المحاور التالية: 
# السنة قاضية على الكتاب: : على اعتبار أن القرآن يكون 
محتملاً للأمرين فأكثر, > فتأتي السنة بتعيين أحدهما فيرجع إلى 
السنة ويترك مقتضى ظاهر الكتاب. وكذلك الحال اشا خن 
يكون ظاهر الكتاب أمراً فتاتي السنة فتخرجه عن ظاهره. وإذا 
2 الاقتصار فقط على الكتاب فإن ذلك سيحدث عا ماركا 
في التعامل مع الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم, 
والأمثلة على ذلك عديدة. 
* السنة بالنسبة للقرآن مبينة له انطلاقاً من قوله تعالى: 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة 


بن ؟" 








الاسلام ق الأسس | 


(النحل: »)٤ ٤‏ فكيف يكون هذا التبيين المخاطب به رسول الله 
(ص)ء خاصة وأن الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم 
أكثرها كلي» وحيث جاء جزئيا فيؤّخذ على الكليةء ذلك أن 
القران الكريم آقن بالشريعة عل افاس “وط فر ى 
أتى جامعاء ولا يكون كذلك إلا والمجموع فيه أمور كليات لان 
الشريعة تمت بتمام نزوله بناء على قوله تعالى:#اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 
سورة (المائدة: ؟)» فهذه الآية تفيد صراحة أن خطاب الشارع 
قد تم بدون أي نقصان. بناء على ذلك إذاً ربطنا هذه الآية بالآية 
الكريمة: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» سورة 
(آل عمران: »)۸٩‏ يطرح التساؤل: كيف سيتعامل مسلمو 
القرون التي تلت فترة نزول الوحي مع مستجدات الحياة التي 
لا تنتهي؟ والتي تتطلب أحكاماً شرعية تحدد نوعية الفعل 
و و ا وأن القرآن الكريم عبارة عن خطوط 
عريضة وليست حزئية. من هنا تأتى السنة ميينة للكتاب 
وبمثابة إبرة مغناطيسية تحدد الفهم, ويتلخص بيان السنة 
للكتاب فيما يلي لأن هذا البيان يقتضي بعض التفصيل: 

تقصيف | حمل فالقر اق حاط ا تالص اة نكف 
نقيمها؟ خاصة وان القرّآن لم يبين مواقيتها أى أركانها أو عدد 
ركعاتها فآتت السنة وبينت ذلك ف قوله عليه السلام: «صلوا 

كما رآیتمونی أصلى» : الى غير ذلك من سائر الأحكام الاخرى 
كالحج: والزكاة, وألريا... 

۴ تخصيص عامة» حيث وردت في القرآن عموميات: وجاءت 
السنة فخصصت هذا العام فالآية الكريمة: #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»# سورة (النساء: »)١١‏ أمسرت 
أن يرث الأبناء الآباء. لكن السنة خصصت هذا العام فالقاتل 
لا يرث بناء على حديث لرسول الله. 
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6 تفيد مطلقة؛ فقد وردت آيات مطلقة وجاءت السنة فقيدت 
هذا الإطلاق بقيد معين. مشل قوله تعالى: «#والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» سورة (المائدة: 4")/ فإنه مطلق ف كل سرقة 
وكل سارق» لكن السنة قيدت السرقة التى يجري فيها القطع 
بقيود: بأن تكون ربع دينار فصاعداً إضافة إلى أحكام أخرى 
تتعلق بالموضوع نفسه. 

* الحاق فرع من فروع الأحكام بأصلهء فقد جاءت السنة 
بأحكام كثيرة لم تأت بالكتاب وهي تشريع جديد. ولكنها ملحقة 
بأصل لهاء والأمثلة على ذلك كثيرة في الارث وفي الزواج وفي 
الماكولات» وفي أحكام البينات. وهذا هو الأغلب ولكن قد يأتي 
الرسول (ص) بتشريع جديد غير ملحق بأصله في القرآن 
وكمتال على ذلك الملكية العامة الثابتة في الأشياء التي هي من 
مرافق الجماعة تشريع جديد جاء به الرسول عليه السلام حين 
قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنان. 

انطلاقاً بن کل فا وکل اقاب تة السا راف إل 
الكتاب» فمنها ما ورد فيه بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام 
الكتاب كتفصيل المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق والحاق 
الفرع بأصله. كما انها حوت أيضاً تشريعات جديدة لم يرد لها 
أصل في القرآن: فالبيان أتى انطلاقاً من قوله تعالى كما سلف 
الذكر: #وأنزلنا إليك الذكر» سورة (النحل: 55). وأما 
التشريع الجديد فيدل على قوله تعالى: #فإن تنازعتم في شىء 
فردوه إلى الله والرسول». سورة (النساء: 05)؛ فالآية تحوي 
مادتين: الأولى الرد إلى كتاب 7 والثانية الرد إلى الرسول 
و إذا كان حياً وثانياً الرد إلى سنته لما قبضه الله. إذا كنا له 
نرد تقييد الإسلام كمبدأ بفترة زمنية محددة, وإذا كنا لم نرد 
مخالفة طبيعة هذا المبدأ والتي تكمن في الاستمرارية والتنازع 
الواردين في هذه الآية الكريمة مطلق فهم القرآن وفي استنباط 
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اكام ولك لر إل المت ألا من فا قى مرح 
أصله 8 القرآن وفيا 1 تشريعاً جدي دأ . ولذلك أتى خطاب 
م سورة ( e,‏ 5 ۸) وقال ES‏ الذين يخالفقون عن 
مره #ه سىورة (النور: .)١١‏ أي أمر كان لرسول الله وهق عام 
لأته اسم جنس مضاف كما عرف ذلك علماء اللغة. 
وعلى هذا يتبين بشكل لا لبس فيه ان السنة دليل شرعي مثل 
الكتاب وأتى قولسه (ص) مبذباً على ذلك: «تركت فيكم ما ان 
تمسكتم به لن تضلوا 000 أبدا كتاس الله وبسمشنى » . إن 
قداسة السنة آتت مقترنة بكتاب الله المقدس وهو الذي حكم 
کک ی کک قري كنا وان الت یس ای 
كذلك أين وجد الباحث ان علم السنة يتوجه لاستنباط أحكام 
شرعية من أحاديث منسوية إلى رسول الله؟ هذه المسألة هى 
الأخرى فيها نظر. 
اهذا الشطرون التسافل.يشتن طل نما اثبع النسادة: 
ET‏ نقتضي الأحذ عن الأدلة التفصيلية. وهفذةه الأخيرة 
E‏ النبوت, قطعية الد لالةء وهي 
Tee pe‏ 
من أجل ذلك اعتمد علماء المسلمين المحدثون مني بالخصوص 
با اا تحقية تحقيق الخبر. والالتزام بالدليل. > وهي الأسس 
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الافتراء أو التقول أو النسب لرسول الله. وأمام هذه الأسس 
الثلانة المتخذة في البحث # يمكن القول ولا بحال من الأحوال 
أن الأحاديث النيوبية أحاديث منسوبةه فقط لآأن هذا سيعني 
مياشرة الانطلاق من مسلمات ومحاولة اثباتها دون تقصٍ 
لأدوات البحث التي اتخذت من أجل تحقيق الخير. وقد اعيل 
البوطي (ت. )١١51١‏ هذه المعادلة OT‏ في قوله: «إن كنت 
فاقلا فالصحة أو غا فالدليل». بناء على ذلك حدد علماء 
المسلمين الأحاديث المتواترة. والأحاديث المشهورة. وخبر 
الآحادء والأحاديث المنسوبة إلى الرسول كالاسزائيليات مقلا: 
والأحاديث القدسية. كما دققوا في السند وعمقوا البحث ف 
المتن. واعين فعا چا بقيمة التحقيق مخافة السقوط في 
الافتراء أو التناقض . ولعل خير دليل على ذلك كثرة المؤلفات ف 
هذا المجال من أجل مزيد من الضبط والتحري. ولا ينكر ذلك 
الا مكابر. كل هذا من أجل استنباط أحكام شرعية تحمل صفة 
«الشرعية» حندى تتأتى معرفة حكم الله ق کل زمان ومكان. 


من هنا تأتي صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان على 
اعتبار د تعالج مشاكل الانسان في جميع الأزمنة والأمكنة 
يأحكامها مهما تجددت وتنوعت لأنها حين تعنالج. مشاكل 
الانسان ائما تعالجها بوصفها مشاكل تتعلق بالانسنان لا باي 
وصف آخر. فالانسان هو الانسان منذ عهد آدم ع في 
غرائزه وحاجاته العضوية. وما يتجدد من مطالبه المتعددة فهو 
ناجم عن تلك الغرائز والحاجات العضوية فمهما تطورت 
وتنوعت فالشريعة واسعة لمعالجتها. إلا أن هذه السعة لا تعنى 
لمرونا والتمطيط حتى تشمل ما يناقضها كما هو سنائر حالياً. 

أى أنها متطورة بحيث تتطور مع الزمن كما ذهب إلى ذلك بعض 
المدافعين من الشريعة أو كما يذهب إلى ذلك ا ا 
فهذا الاتساع بالنصوص لاستنباط أحكام متعددة والاتساء 
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بالآأحكام لاتنطياقها على مسائل كثيرة هى الذي جعل الشريعة 
اللا ران اله خم مك احا ن ك ا 
ومكان بدون مرونة ولا تطور. 


وحتى تتحقق هذه الاستمرارية للشريعة الاسلامية لمعالجة 
مشاكل الانسان المستجدة لا بد من دوام العمل لاستنباط 
الأحكام: والأصل في ذلك أن يتحقق بالاجتهاد. فيدون اجتهاد 
لعرقة حكم الله تتعطل ا وتندرس الأحكام»› إلا أن 
للاجتهاد شروطاً لا بد من توفرها في المجتهد حتى يتحقق 
الاجتهاد الصحيح وهو الاطلاع الواسع والفهم الصحيسح 
للنصوص ومعرفة كافية باللغة العربيةء كما يحتاج إلى فقه 
المسائل الشرعية والوقوف على أدلتها زيما في ذلك تقصي الأدلة 
التقصيلية). 


والتدقيق ف هذه الشروط يقيد مد ی الالتزام الدقيق الذي تقيد 

بيه المسلمون عامة من علماء وأقراد ودولة بمبدأ الاسلام 1 
اعتتارة نظام للحياة من عند الخالق عز وجل فهى أمر لازم لكل 
مسلم يريد أن يعرف أحكام الله ٠‏ فالشرع الاسلامي جعل 
الأصل في المسلم أن يأخذ ينفسه الحكم من الدليل في المسائل 
التي تلؤمه بعد فهم النص وتتيع المسألة ودليلها ودليل المجتهد 
فيهاء وما تقوم الدولة الاسلامية يتنفيذه يدخل في الاطار نفسه 
على أعتبار أن واجبها هو تطبيق الاسلام كاملاً على كل من 
يبحمل التابعية الاسلامية لأن ل خطاب الشارع عام يشمل جميع 
بني الانسان. 


إذن: فالاسلام عقيدة ينبثق عنها نظام وهذا النظام هو 
الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. وقد بين 
الاسلام في النظام الكيفية التي تنفذ بها أحكامهم بأحكام 
شرعية. . من هنا كان الاسلام فكرة وطريقة: فالعقردىة والأحكام 
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الشرعية التي تعالج مشاكل الانسان هي الفكرة. والأحكاه 
الشرعية التي تبين كيفية تنفيذ هذه المعالجات والمحافظة على 
العقيدة وحمل المبدأ إلى العالم هي الطريقة, فكانت طريقة 
الاسلام من جنس فكرته؛ وكانت جزءاً منه ل 

تنفيذ الفكرة الاسلامية إلى الطريقة الاسلامية المعيران معاً عن 
ميدأ الاسلام. وما دامت الطريقة موجودة في الشريعة. فيجب 
أن يقتصر فيها على ما ورد به الشرع وما يستنبط من نصوصه. 
فسائر أحكام الطريقة تستنبط بالاجتهاد من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والقياس الشرعي. ولما كانت السنة مبينة 
للكتاب كما سلف الذكر أتت الفكرة. والطريقة الاسلامية 
مجملة في الكتاب. مفصلة في السنة. ولما كانت هذه الأخيرة 
دلا شرعيا ثانا ث3 ثبوتاً قطعياً كانت بذلك سيرة الرسول (ص) 
وأجبة الاتباع, فتاخذ أحكام الطريقة من عمله الموجود في 
سيرته ومن قوله وإقراره كما تؤخذ من القرآن لأن ذلك كله 
شريعة. وحري أيضاً أن يكون القدوة في فهم السسيرة الخلفاء 
الراشدون وسائر الصحابة (حملة هذا الدين وعنهم آأخذ أصلً 
التابعون ومن بعدهم هذا الدين). كما يكون العقل الأداة 
الفعالة للفهم والاستنباط حسب الوجه الشرعي. 


إن ما عبر عنه الباحث عن أن علم السنةيتوجه لاستنباط 
أحكام شرعية من أحاديث منسوية إلى رسول الله من دون دليل 
علمي واحد قول لا يستند إلى أي أساس, ريثت يشك راضم 

أن الباحث لم يستقص الموضوع الذي كتب فيه بل لم يعمق 

النظر والبحث على الاطلاق في ما ذهب e‏ 
اضافة إلى ما سيق قوله - أن يبحث في علم الحديث أولاً ثم في 
فهم استنياط الأحكام الشرعية ثانياً ٠‏ حتى يستقرىء بعد ذلك 
مدى الأدلة المثبتة أو المنكرة لما ذهب إليه. لكن أن يقفز على 
المواضيع ويتمسح بأجزاء منها لإثبات مسلمات وضرب ما يقف 
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في وجهها فذلك يجانب تحري الحقيقة والبحث العلمي أصلاء 
ويصبح اليحث كقفز الجراد في الحقل لا أقل ولا أكثر. 


إن عدم التعمق في الموضوع وبذل الوسع في ذلك جر إلى 
السقوط في مجموع من الأخطاء والتناقضسات المترتية على ما 
سبقء أجملها كالتالي: 

ا الباحث إلى أن معركة الرسول (ص) كانت محددة 
سلفاً ضد كتب الحديث النبوي بالذات. وهذه المسألة فيها 
نظرء فما يسميه بكتب الحديث النبوي هي كتب سماوية أنزلها 
الله تعالى على أنبيائه موسى وعيسى لقيها ما لقيها من تحريف 
وتزوير افتراء على الله. وقد أوجبت العقيدة الاسلامية الايمان 
بالأنبياء والرسل جميعهم وبالكتب التي أنزلت عليهم. ومعنى 
الايمان هنا هو التصديق بنبوتهم ورسالتهم وبما أنزل عليهم 
من كتاب مع اعتبار أن شريعة محمد (ص) ناسخة لجميم 
الشرائع السالفة لأن الله تعالى يقول: #وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» سورة 
(الماكدة: 44) أي مصدقاً بها وناسخاً لها. 

إذن: فمعركة الرسول (ص) هي من أصلها أتت لنسخ تلك 
الشرائع السابقة على اعتبار قوله تعالى:#إن الدين عند الله 
الإسلام# سورة (آل عمران: )١5‏ إلا أن هذا النسخ لا يشمل 
فقه الكتب السماوية وشرائعها بل يشمل كل المفاهيم والأفكار 
الأخرى المنافية لعقيدة الاسلام من شرك ودهرية وغنوصية 
وصابئة... وهذا الموضوع يشمل كل ما ينافي الاسلام سواء 
قبل الاسلام أى بعده (في عصرنا الحالي: المفاهيم الرأسمالية أو 
الاشتراكية أى توحيد الأديان أو...). فاعتيار الوحي بديلاٌ من 
الكلام المنقول بالرواية ليس هو الأصل في الموضوع اطلاقاً. 
اضافة إلى ذلك فإن تشبيه كتب التوراة والانجيل ‏ باعتبارها 
حديثاً نبوياً - بأحاديث الرسول هو تشبيه غير متطابق بل 
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اسقاط فكرة على أخرى دون وجودٍ أي ترابط بين الاثنتين. 
والدليل على ذلك أن أحاديث الرسول (ص) لم تستبدل بالقرآن 
اطلاقاً كما ذهب إلى ذلك الباحثء فالسنة تشكل ارتباطاً وشيقاً 
بالقران الكريم دون وجود أي شيء يوضح مثل استبدال الأول 
بالثاني» فكلاهما وحي من الله؛ فلا يمكن اعتبار القرآن الكريم 
هى الوحي فقطء والسنة عبث لأنها منقولة من طريق الرواية 
لأن هذا سيعرضنا للتناقض مع الآيات القطعية الثبوت والدلالة 
الموضحة لذلك في القرآن الكريم. 


- يرى الباحث أن السنة اكتشفت أن كتاب الله ما يزال ناقصاً 
بدليل آن الرسول لم يكتب الحديث حيث كان يجهل حاجة 
الشريعة إلى الحديث. وهو قول مردود من أصله. كيف ذلك؟ 


إن الرسول (ص) لم يكتب الحديث ولم يأمر بكتابتهء فهذا قول 
صحيح إلا أن الهدف من ذلك ليس جهله لحاجة الشريعة إلى 
الحديث؛ فهذا افتراء على رسول الله, لأن عدم تدوين 
الأحاديث في عهد رسول الله كان مرتبطاً بشروظ موضوعية 
واضحة:؛ فقلة الكتاب من الصحابة دفع إلى الاهتمام بتدوين 
القرآن فقطء والاهتمام بحفظ كتاب الله خشية ضياعه خاصة 
وان أغلب المسلمين آنذاك كانوا أميين لا يكتيون بل يركزون 
على الحفظ والرواية إلا أن هذا لم يمنع من وجود بعض 
الصحابة الذين وضعوا نسخاً خاصة لهم كتبوا فيها الحديث؛ 
لكنها لم تأخذ الطابع الرسمي. اذن فالذي تأخر هو مسألة 
التدوين فقط. أما الأحاديث فقد كانت ثابتة وهذا الأمر ينطيق 
كذلك على القرآن الكريم أيضاًء فجمع القرآن في عهد أبي بكر 
لم يكن بناء على الرقاع المكتوبة فقطء بل تم التركيز قبل كل 
شيء على تواثر حفظ الصحابة لكل آية من القرآن قبل تدوينهاء 
فأصول الأحاديث النبوية كانت ثابتة في عهد الرسول 
وصحابته؛ لكن حين بدأ يستشري الوضع., وضعت الأسس 
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العلمية المقيدة لأخذ الحديثء فلم تكن حجية الرواية مشكوكاً 
فيها بقدر ما كانت تمثل أرقى أنواع الضبط والتحري. 


وفوق كل هذاء تطرح تساؤلات على الباحث في هذا الاطار: اذا 
كان الرسول (ص) يجهل حاجة الشريعة إلى الحديثء أين 
سنموضع خطاب الله في هذا الاطار #وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا» سورة (الحشر: /) #وما كان لموّمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم# سورة (الأحصزاب: .)25١‏ وكيف طبق الرسول (ص) 
عملياً نظام الاسلام الذي هو من عند الله ونحن نعلم أنه هو 
الذي أقام الدولة الاسلامية ابتداء. ثم أليست الأحاديث 
النبوية المروية عنه تدخل في هذا الاطار؟ ونحن كمسلمين, 
مطالبون بتطبيق هذا النظام عملي في الحياة, قكيف السبيل إل 
ذلك؟ 


هذه التساؤلات تقودنا إلى الحديث عن نقطة أخرى. يقول 
الباحث أن سنة الوحي (القرآن) ليست سيرة تاريخية بل منهج 
تطبيقي حي. وهذا التطبيق الحي يبرز في دستور الشرع 
الجماعي, والمقصود به انهاء سلطة رجال الدين وتحرير 
الشريعة من عبودية التاريخ. والقرار بأيدي الناس والنظام 
ينبغي أن يكون نظاماً ادارياً محصناً ضد الظلم. وهذه 
الاستنتاجات عبارة عن مغالطات تجر إلى إثبات ما لا يمكن 
اتباته وبمعنى آخر عملية توليد لا تنبثق من أصلها. وهذه 
العملية سبق إليها المستشرقون فلا يرى في هذا الطرح شيء 
جديد بل نقل لما حاول إثباته بعملية قيصرية أمثال غولد زيهر. 
وقد فند الكثير من الباحثين أقوال مثل هؤلاء. ولزيد من 
التوضيم تطرح هذه التساؤلات: إذا كانت شريعة الاسلام 
الجماعية هي ذلك المنهج التطبيقي الحيء أفلا يبرز هذا المنهج 
في تطبيق الرسول (ص) لنظام الاسلام عملياً. اليس هذا 


۸ 








ما هي مصداقية علم السنة؟ 


التطبيق هو الذي نستشفه في سيرة الرسول (ص)» وهي السنة 
بمعناها الشرعي» فهي ليست سيرة تاريخية بل سيرة من جنس 
الفكرة (العقيدة) والتي انبثقت عنها. ومبدأ الاسلام هى فوق 
كل ظرقية تاريخية محدودة بل صلاحيته مطلقة فكرة وطريقة 
على اعتبار أنه ميدأ ينظم علاقة الانسان يخالقه وينفسه 
مقر فهو وماج شنؤون, الحيناة مهما استجدت ولا عقيل هن 
أفكار ومقاهيم عن الحياة إلا ما كان من جنسه فقط. 


إذن» فالاسلام ليس ديناً لاهوتياً. ولا ارتباط له بالكهنوتية» فهو 
ائ أذ لهاوية الأرتقراظئة الذوتنة قاذ يصون لحان ند 
بجوار رجال الدنيا بل كل من يعتنق الاسلام سواء أمام 
الدين. أما ما يسمى سلطة رجال الدين في الاسلام أمام سلطة 
رجال الدنيا فهى لا يعدى أن يكون سوى اسقاط للقاعدة 
الفكرية الرأسمالية التي يحملها الغرب توصل إليها انطلاقاً من 
ظرفية تاريخية معينة (الفيودالية) والتي نقلها إلى بلاد 
المسلمين حين غزوه العسكري والفكري والثقائي. حملها من 
بعده أذتأيه من جلدة بني المسلمين المتبضعين بأفكارهم, 
والذيقة. فقضلوا الوون عن الهاة وساروا هذه التخبيرة يها 
أملته عليهم عقولهم من قوانين وأنظمة من مثل المناداة 
بالحريات والديموقراطية... فلا وجود لرجال الدين في الاسلام 
عضدوا من قبضة المؤسسات السياسية بل عدم الوعي 
بالتمازج الموجود بين الدين والدولة في الاسلام هو الذي يجر 
إلى القول بمثل هذه الاستنتاجات كالقول بتحرير النص المقدس 
من ا اا ا 


- النقطة الأخيرة التي تثار حولها بعض التساؤلات اتطلاقاً من 
قول الباحث بان علم السنة رد سياسي على سنة الله على اعتبار 
أن سنة الله هي دستور الشرع الجماعى يقابلها علم السنة, 
وتعني القبول بمبد الحق الالهي المقدس وأنه طيلة أربعة عشر 
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قرناً احتضنت السنة الجديدة نظم الاقطاع في حكومات عائلية ' 
تتوارث السلطة يموجب الحق الالهي المقدس في الحكم. وهذه 
الآراء تقتضي النظر إلى نظام الحكم في الاسلام المستنبط من 
كتاب الله وسنته وما دل عليه؛ نجد أن الاسلام حدد السلطان 
الإسلامي بأنه الحكم بما أنزل الله #وان أحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبء أهواءهم». (المائئدة: 55)؛ وحدد شكل نظام الحكم 
بأنه نظام خلافة. وهى نظام وحدة لدولة واحدة؛ وهو وحدة 
نظام الحكم للدولة الاسلامية وأن الطريقة التي ينَّصبٍ بها 
الخليفة هي البيعة. وعليه فإن كل حكم وسلطان قام على نظام 
الخسلافة» وجرى نصب الخليقة فيه بطريقة البيعة الشرعية 
وحكم بما أنزل الله هو حكم اسلامي شرعيء وكل خليفة نصبه 
المسلمون وبايعوه عن رضى فإنه يعتبر خليفة شرعاً وتجب 
طاعته. وعليه فالحكومات العائلية ليست من النظام الاسلامى 
في شيء. فنظام الحكم في الاسلام يقوم على قواعد محددة: 
فالسياد ة للشرع وليست للأمة» والسلطان للأمةء والخليفة واحد 
ينوب على كافة المسلمين, والخليفة هو المتبني للأحكام الشرعية 
المطبقة في الدولة, وهى المسن للدستور وسائر القوانين. فهذه 
القواعد كلها مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحاية: فأين نرى أن السنة أعطت الشرعية لنقيض هذه 
الأسس كالقول بإعطاء الشرعية انطلاقاً من القبول بالحق 
الالهي: القدسن؟ 


انه لمن الضرورة بمكان التمييز بين الفهم الصحيح» والذي على 
كل باحث تقصيهء بالرجوع إلى المصادر الأصلية وبسد أبواب 
الثغرات والاساءات التي حصلت في هذا المجال منذ عبد 
معاوية . وبطبيعة الحال لم يكن في هذا المضمار صعوبة تذكر في 
البحث عن علماء يعطون السند الشرعي للحاكم كما هو الحال 
في كل زمان اضافة إلى السند المادي (قوة الجيش والعصبية). 
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فالبحث في أصول الحكم يقتضي الرجوع إلى الأصول وليس إلى 
تاريخ تطبيق نظام حكم ما. 
إن الرجوع إلى علم السنة يرينا أن لا وجود لدليل يفهم منه 
القبول بالحق الالهي أو توارث السلطة أو خدمة النص المقدس 
لأهواء المؤسسات السياسية منذ عهد الامام مالك. فلا مجال 
للقول أصلا: بأنه لخدمة هذه الأغراض» أصبحت سنة رسول 
الله أي أحاديثه المروية عته والقابلة للتحريف إلى ما لا نهاية 
ge‏ 0 القول لا ينطبق على علم السنة. كما 

ن الظرفية التاريخية التي مرت بها الدولة الاسلامية تحتاج 
َ اعادة نظر وتقييم: الفا عن تند وزاوية نظرنا. 
وعموماًء إن ذهاب الباحث إلى القول بأن علم السنة يخالف 
راح م ورول آله ا اع ول معدل د اتک اا 
سقط فيه الباحث»ء فهو من ناحية يضربها عرض الحائط 
ويعتبرها تجنياً على السنة الصحيحة يعود اليها ليستقصي منها 
بعض ما أراد إثباته من مثل التركيز على حجة الوداع وعدم 
كتابة الحديث في عهد الرسول وشريعة الاسلام الجماعية. 
فكيف يفسر لنا هذا التصيد للأدلة؟ انطلاقاً من ذلك إلى أى 
مد نمك اعتناق أن رسالة محمد قرآها علم السنة مقلوبة 
hen‏ سس 
الصحيحة مغطيا رأسة يمنديل؟ 

إن القول بمثل هذا هو تهجم صريح لا ينبني على أية 
ا 
نظرء فحري بالباحث أن يعيد النظر فيها حتى لا ينجس إلى 
مخالفة نص القرآن ويكون بالتالي قد حدد موقفه في اتجاه 
معاكس لذ السلا 


۲۷۹ 





٠‏ الرد السادس 


مغالطات الصادق الندهوم 


الأخ شاهين 
راهب غعلماني من لبنان 
خلال مطالعتي لمقال السيد الصادق النيهوم: 
«خيانة مرفوعة الرأس» وجدت في المقال 
آزاء الجر ان اقل زدیا فان مارا قيا يخس الإنجيل 
الكرية والسيد المسيعياله التهد..والوضسالة الس أا 
أريد أن أجعل من الرد مقا ولا قميص عثمان» كما وآني لا 
أريد أن ألقي على أحد مواعظ ولا دفاعات: لكن للكتابة أ اصول 
وللنقد قواعد وللمس بالمقدسات حدودا . فإذا شاء أن ينتقد ما 
يراه مناسباًء فهذا خو اکل کاب اکن رن غل دا القرن 
الحادي والعشرين علينا أن نكون أكثر وعياً واحتراماً لمشاعر 
مواطنينا وإن كانوا يخالفوننا معتقدنا الديني. 
ماذا في مقال السيد الصادق من مغالطات: 
أولا: في مقاله بما يخص الحديث أو [علم السنة] فأنا لا شأن 
بي برأيه» لأنني لست مسلماًء وأنتظر أن يرد عليه من هى أدرى 
بهذا العلم. 
ثائياً: يعتين السنين: الصعادى أن الإتصسل والقوراة كاننا قغضير 
الرسول [الحديث النبوي]» وآن الكهنة عبثوا بهذا النص طوال 
ألفى سنة:ء وأنهم سخروا فكرة الحديث المنقول لكي يسجلوا 


(*#) الفصصل السابع عشر من هذا الكتاب , 


ا" 


الاسلام في الأسى 


على السنة الأنبياء أقوالاً محرقة تحريفاً خطيراً. إنها والله 
هرطقة خطيرة. قفي سطر في مجلة ومقال يريد الكاتب شطب 
والفاء القوراة والاحهيل لأن, الكونة عقوا مهما آرت أن أعرف 
على أي منهاجية استند حضرته. فلى أن الإنجيل والتوراة 
لحن ره قل الالام لا كان القران امندهما وحموقيما 
«وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر 
به...# سورة (البقرة: )4١‏ #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك...» سورة (يونس: 55). 

لا أريد أن أدخل في جدل تاريخي مع حضرة الكاتب حول 


مصداقية التوراة والإنجيل وحسبي القرآن الكريم أصدق حجة 
بين يدي إلى جانب المنهاجية التاريخية. 


دعونا نراجع ونتأمل ما قاله القرآن الكريم في آياته البينات 
نحسدقا غيل وحن القزواة:والاتحيل .من الله صل جلالية قوق 
جدير بكل ثقة وتقدير. 

عن التوراة: سورة (اليقرة: ۸۷): #ولقد آتينا موس الكتاب؛ وقفينا 
من بعده بالرسل #. 

سورة (الجاثية: :)١7‏ «إولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين #. 

سورة (السجدة: ۲۲ :)۲٤‏ #ولقد آتينا موسى الكتاب: فلا تكن 
هنون مناه واد هى تي ارال ما م ا 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون #. 

و (النساء: ؛ ): #فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب ب 
وآتيتاهم ملكاً د 

سورة (غافر: “5 04 ): #ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بنى 
إسرائيل الكتاب. هدى 0 لأولي الألباب ه. 


Vt 


مقغالطات الصادق الذدهق ج 


عن الزبور (أي المزامير): سورة (النساء: :)١١‏ إوآتينا داود 
زبوراً*. 

سورة (الأنبياء: :)٠١‏ #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون *. 

عن الانجيل: سورة (الحديد: 17ا؟): #وقفينا بعيسى ابن مريم 
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة». 
سورة (المائدة: 67 ): #وقفينا على أثارهم (أنبياء العهد القديم) 
ls 555‏ 
هدى ونور خضت قا لا ميق هد كفن الذو وا و وموعظلة للمثقين #. 
سورة (النخرف: 1١‏ ): ##ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جدتكم 
بالحكمة ولآبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقو | الله وآطيعون #. 
أؤرد انشا بعض الآيات التي أعلن القرآن فيها أنه يؤيد صحة 
الكتاب المقدس وأنه نة على أنه موصى به من اللسه وجدير 
بكل ثقة. ومن الملاحظ هنا أنه يذكرٌ الكتاب المقدس بأقسامة 
الثلاثة أي التوراة والزيور والإنجيل وكثيراً ما دعاه «الوحي 


الا ل 

سورة (الأتعام: 57): #وهذا كتابٌ (القرآن) أنزلناهُ مبارك مُصدّق 
الذي بين يديه (التوراة والزبور والإنجيل) . 

00 (آل عمران: ۲ - :)٤‏ #نزل عليك (يا محمد) الكتاب (القرآن) 
بالحق مُصَدّقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى 
للناس ». 


سورة (النساء: :)١77‏ «إيا أيها الذين آمنوا (المسلمون)» آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نرَلٌ على رسوله والكتاب الذي أنزل من 
قبل (الكتاب المقدس أي التوراة والزيونوا «تجيل) ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ويُسُله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالآً بعيداً». 


Ye 
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سورة (البقرة: :)١185‏ «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه وربسله. لا نفرّق بين أحد من 
€ 


سورة (العنكبوت : )٤١‏ : إولاتجادلوا (أيها المسلمون) آهل الكتاب 
(اليهود والنصارى) إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن 
aT‏ 


(تعاليم) التوراة والإنجيلء وما أنزل إليكم من ربكم (القرآن)4. 


سسورة (يوسف: E‏ كان (القرآن) حديثاً يفترى ولكن 


هو القرآن الكريم الذي صدق الي وا لقنو ا 
بھما ض لالا إلى جانب الآدلة التاريخية والتي أحجم عن 
إبرازها في هذه العجالة نظراً لشهادة القرآن الكريم والذي هو 
خير شاهد. لكنني أتذكر وأذكر بما قاله السيد المسيح له 
المجد ‏ في إنجيل متى 5؟: :٠١‏ «السماء والأرض تزولان آما 
كازمي فلا يزول»؛ كما اذگر الكاتب وغيره بأننا نحن معشر 
المسيحيين نعتبر بأن الأناجيل كتبت بأيدٍ بشرية وبإلهام إلهي 
بعد حلول الروح القدس على كاتبيه؛ كما يعتير المسلمون أ 
القران الكريم كتانب متول: من الله حل لله 


قد يدعي لكاتب رفي | ن القرا ن الكريم نفى نبوة اسار 


۷7 








بالمسيح: هل هى ابن الله أم رسوله؟ وهل يجوز أن يكون لله 

واد ترون ضاخية أورزوجة كما ورد:ق القران الكريم والتفاسببير 

القرانية؟ 

ففي تعريف القرآن الكريم بالسيد المسيح له المجد .. : 

لما اتخذ صاحبة ولا ولد سورة (الجن: ۲). 

إذن المسيح كلمة الله وروح منه في ذاته تعالى قبل إلقائه إلى 

«الابن» أبن اللهء ليس من حيث هو «ابن مريم» بل من حيث 

هى «كلمته». ألقاها إلى مريم وروح منهء فهى نيوة نطقية روحدة 

ذات المخلوق. 

فليس المسيح ‏ له المحد س «آين الله, عن طريق الاستيلاد من 

«صاحية» هذا کفرء يل عن طريق الصدور في الوجود الالهى 

من ذات الله وف ذات الله يصفة كونه «كلمته و منه» ف 

كامل التجريد والتنزيه. 

المجد ‏ على سائر الأنبياء. وهذه الميزات هي : 

١‏ -فهى وحده ولد على الهدى والنيوة (سورة مريم : "٠‏ ومايعدهاء, 
سورة آل عمران : 6 وما بعدها). 


0 فهى ووحده استجمع الوحي والتنزيل كله (سورة مریم : ۹ 


9 و ا ي 
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٣‏ - فهو وحده استجمم آنواع الرسالة كلها بالكلمة والقدرة 
والمعجزة (سورة المائدة: ۷١‏ _ ١١٠١ء‏ سورة الزخرف: 57 _ 
٤‏ سورة التوبة: ١١١‏ سورة ال عمران: .)6١‏ 

٤‏ - فهو وحده في رسالته وفي شخصيته انقفرد بتأييد روح القدس 
له (سورة البقرة: ۸۷ _ ۲٠١۲‏ سورة المائدة: 2,١١‏ سورة 
اتسا ١۷ء‏ سون لاف ف 


0 فهو وبحد ه رقعة الله إليه (سورة النساء: | ١۹‏ سورة الشرخ : 
#6 غورة أل عمران : 6 ). 


7 فهى وحده الشفيع يوم الدين (سورة ال عمران: 06 سسورة 
المائدة: .١7١‏ سورة النساء: .)١58‏ 


كما يكفي أن يكون قد ذكر اسيم السيد المسيح له المجد ‏ في 
القرآن الكريم في 17 آية في ٠١‏ سورة. 

رابعاً: يقول السيد الصادق إنه عند بعث الرسول في القرن 
السابع» كان هذا النص المزور هى النص المعتمد رسمياًء وكانت 
[الأحاديث النبوية] قد قد انحرفت بتعاليم الدين» من شريعة 
لجمع شتات الناس على سنة واحدةء إلى شريعة لتفريقهم بين 
ا 


أحيل مجندا حضرة الكاتب إلى أيات القرآن الكريم البينات: 
فلو سلمنا جد ل بان هذه النصوص التوراتية والإنجيلية 
ليحي للا ين ن الكريم شاهدهما مزور 

يضاء اللهم نجنا من شر المشككين حتى لا اقول الكافرين. 
وحسبي هذه الآية الكريمة تؤيد ما ذكرت: #ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى اول كتاب منير» سورة (الحيع:4): 
وسورة (لقمان: 0 


ت ا سي 








الكريم موند ة صحة و والإنجيل المتؤففين عن التزوير 


والاتحراف وتنفى ما بذ غده الكاتب وسوأه: 


إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها... والربانيون 
والأحبار بما اوی من 6 الله وي عليه معو 
:؛). 


#وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. .. وليحكم أهل الإنجيل يما 
أنؤل الله فيه ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون» سورة ( المائدة: 5 ولاع ) #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
AT‏ ولو شاء الله لجعلكم آمةواحدة» سورة (المائدة: .)٤۸‏ 


خامساً: يقول الكاتب إن الإنجيل ليس كتاباً مقدساً واحداً؛ بل 
سبعة كتب على الأقل سقطت منها ثلاثة» بأمر من الكنيسة, 
وبقيت آربعة كتب» تحمل أسماء مؤلفيهاء وتسجل سيرة السيد 
المسيحء في أربع روايات مختلفة» هي إنجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا. 


كان على الكاتب عدم الخوض في هذا الموضوع لأنه شائك. 
لكنني أختصر الموضوع. موضوع تعددية كتب التوراة 
والأناجيل وأنها كانت سبعة أسقط منها ثلاثة فأصبحت أربعة 
تسجل سيرة السيد المسيح له المجد ‏ في أربع روايات أو 
قراءات. وإن اختلاف القراءات الذي يغير في المعنى لا يلحق 
الاجا لف من النص كله. وبعد التمحيص لا يبقى 
سوى خمسة عشر موضعاً يتأثر فيها النص باختلاف 


۲۷۹ 
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القراءات» لكنها لا تأثير لها على العقيدة الإنجيلية الواضحة 
من الآياف الوانينة الى ل حادق فيل قرا ذكياء بافهاات ” 
الألفاظ واتفاق المعاني. ‏ 

كما أذكّر الكاتب الصادق بأن طاطيانوس السرياني قام في 
النصف الثاني من القرن الثاني بمحاولة دمج الأناجيل الأربعة 
بإنجيل واحد سماه: الدياطرون» وهي لفظة يونانية تعني 
الأناجيل الأربعة في إنجيل واحد» وكتبه باللغة اليوذانية وترجمه 
إلى السريانية واعتمدته الكنيسة السريانية حتى القرن الرايع 
ككتاب مقدس يقرأ في الكنائس السريانية. أما كنيسة روما 
الجامعة افرتخيته بوتخملت: اعقنان. الاناحدل الأرسعة كياش ركنا 
لصاون تحافكات هذه الكنيسة عل الأنافة والسدتياا عن 
التلف والنار #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» سورة 
(الحجر: ). وللمزيد من المعلومات الرجاء مراجمة كتاب 
«الدياطرون» لطاطيانوس - تحقيق الأب مرمرجي - المطبعة 
الكاثوليكية بروت - ٠ .۱۹٩۳۰‏ 

إن الإنجيل كان وحياً» بل كشفاً مباشراً من الله تعالى 
للمسيح - له المجد ‏ . ظ 

«أنا أتكلم بما رأيت عند أبي» (يوحنا ۸: ۳۸) بينما القرآن 
الكريم أنزل بوسيط ووسط: أنزله جبريل من اللوح المحفوظء 
وهذا السر فسره القرأن بقوله: ##أنزله بعلمه# سورة (النساء: 
011 ) إنوقه ز ني حورم ترتيى نزوله ولم يترك بعض ما أوحى إليه 
#إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» سورة (هود: ؟١).‏ 2 

ولم يبدل آياته #وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون * سورة (التحل: .)٠١ ١‏ 


وبدون ناسخ ومنسوخ #إيمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب »4 سورة (الرعد: 98) . 


۸٠ 
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وبدون محكم ومتشابه وبدون خوف من نسيان أو ترك #فلعلك 
تارك بعض ما يوحى إليك...*# سورة (هوب: ؟١).‏ 

أو فتنة #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك4 سورة 
(الإسراء: 7). وبدون إسقاط ولا تغيير كما فعل الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فمحاولة طاطيانوس كانت شبيهة بمحاولة الخليفة عثمان بن 
عفان عندما دمج هذا الأخير قراءات القرآن الكريم السبعة 
بقرآن واحد سمي فيما بعد القرآن العثماني؛ وإن الخليفة 
المذكور أتلف بالنار الأحرف الستة لاختلاف الناس فيها 
واقتتالهم على اختلافها كما أجمعت الأخبار الإسلامية. 

وفي المغالطة السادسة سأشرح بالتفصيل محاولة الخليفة 
عثمان لتوحيد القرآن الكريم الذي كتب لحاولته النجاح كونه 
خليفة المسلمين وأحد الخلفاء الراشدين وصاحب اليد الطولى 
في المحافظة على الرسالة الإسلامية بينما طاطيانوس لم يكن إلا 
کاتا. | 


ا يقول الكاتب إن الرسول محمد (ص).؛ يرد على 
الأحاديث المنحولة» بنص مكتوب» محرر من عبث الرواةء إسمه 
[كتاب الله]. 

إن الإنجيل لم يكتبه المسيح ‏ له المجد . والقرآن لم يكتبه 
النبي محمد (ص). بل وصلا كلاهما إلينا بالنقل والتواتر عن 
صحابة هذا وذاك. فمن حيث النقل إذن والتواتر كلا الإنجيل 
والقرآن سواء. وإنما هنالك؛ في الواقع؛ فارق جوهرى لا بد من 
التنبه إليه» وهى أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كما في جميع 
الأحاديث:؛ «ياتفاق المعانى واختلاف الألفاظ», كما فسر الطبري 
إمام المفسرين. ا 

وحدث أن الخليفة عثمان بن عفان وجد نفسه؛ وهو الآمر بجمع 
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القرآن المتداول اليومء: أمام سبعة نصوص مختلفة الألفاظ 
متققه المعاني, يختلف فيها الغلمان ق المد ارس» ويقتتل بسيبها 
الجند في الغزوات: أمر إذ ذاك» كما يروي الطبري» بإتلاف 
سذة صوص أو مصاحف: والإبقاء على حرف واحد موحد 
يُقرض على الجماعة كلها. أما الإتجيل الذي نزل على أريعة 
أحرفء باختلاقف الألفاظ واتفاق المعاني. فقد حفظت نصوصه 
الأريعة لآن الكنيسة لم تخش من اختلافها الظاهر كما خشي 
المسلمون وأتلفوا بالنار ستة أحرف وأيقوا على حرف. 


فمن قم ن لق ان الكويم فل لا عل تون واخ دا 
من عملية التلف العثمانيةء على الإنجيل بنصوصه الأربعة. بل 
الفضل في ذلك لأحرف الإنجيل الأربعة «المختلفة الألفاظ المتفقة 
المعاني» لأنها أربع شهادات مؤتلفة فيما القرآن شهادة واحدة: 
وبديهي أن تعدد الشهادات أفضل من شهادة واحدة لا لها ولا 
عليها. 


ثم إن هذا النص القرآني الوحيد» الذي نجا من عملية 
الاتلاف» عليه شبهات» وإن لم تكن سوى شبهات. ذلك بأن 
وبسائل تقل القرآن الكريم قبل جمعه كانت بدائية. فقد نقل 
البخاري عن لسان جامعه الأول زيد بن ثابت قال: «تتبعت 
القران أخمة من السب والقسافه:وصيدون البيمال بن فكنانت 
الف اة کے اوق د ر ق حو قن فهذه 
الوسائل البدائية هي التي أدت إلى تعدد نصوص القرآن, 
فحاولوا استساغتها بحديث «الأحرف السبعة»؛ وهى حديث 
يدل على واقع وقع أكثر ما يدل على مبداً. 


ثم ان طريقة جمع القرآن الكريم لم تسلم من الشوائب. لقد 
ا سردا ی أوسيس قالت: «قرأً عل أبي, » وهو 
اين ثمانين, في مصحف عائشة (أن الله وملائكته يصلون على 


TAY 








مغالطات الصادق النيهيؤ 3 





النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وعل 
الذين يصلون في الصفوف الأولى). وذلك قبل أن يغيّر عثمان 
المصاحف» (محمد عزة دروزة: القرآن المجيد ص 08). 

وروى المسور بن محزمة أن عبد الزحمن بن عوف قال: «ألم 
نجد في ما أنزل علينا (جاهدوا كما جاهدتم أول مرة) فانًا لا 
تنحجدهاي». قال: «أسقطت في ما أسقط من القرآن» (دروزة: 
القرآن المجيد ص 55). 


و«روي عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم: أخذت القرآن كله, وما 
يدريه ما كله! قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل: قد أخحذت 
منه ما ظهر» (دروزة: القرآن المجيد ص 05) فهناك إذن 
إسقاط وتغيير إن صحت الروايات المتواترة. 


زد على ذلك آنهء في الحرف العثماني الذي نجاء بقي منسوخ 
وناسخ كثيرء حتى بعدما أسقط عثمان الكثير منه وقد جمعه 
علي بن أبي طالب في مصحفه (دروزة: القرآن المجيد ص 55) 
ثم واقع المحى من القرآن الكريم المنزل: #يمحوا الله ما شاء 
ويتبت وعنده آم الكتاب»# سورة (الرعد: 59؟). ثم واقع الاستعاذة 
من الشيطان عند تلاوة النبي الكتاب أي القرآن: #فإذاقرآت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم #سورة (النحل: 18) 
وهى أمر يفسره قوله #وقل: ربّ أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ 
بك ربٌّ أن يحضرون* سورة (المؤمنون: ٩۷‏ و 1۸). 

ا يقول الكاتب بأن القرآن لا ينقل عن التوراة والإنجيلء 
بل هو التوراة والإنجيل؛ في صياغتهما الإلهية المحررة من عبث 
رواة الحديث كذا ... 


إذا استعار النبى (ص). بعض آبات التوراة والانجيل فهذ| لا 
يعني بأن بقية الآيات مزورة. فقد سبق أن بينت في المغالطات 
السابقة بأن الإنجيل كتاب منزل من لدن الله دون وسيط وأيده 


YAY 





الاسلام ق ا لأر 


مصدقاً القرآن الكريم بآياته البينات وأن استنتاج الكاتب ليس 
صائبا #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟» سورة 
(البقرة: .)۸١‏ ومن الجدير بذكرهء أن قبل النبي (ص).؛ بمئات 
الوقن كان كنا ال و ا ان اله ند نينا 
في كتاباتهم آيات التوراة والإنجيل بأجمعهاء حتى لو ضاع 
لجمعوه من تلك النصوص المبثوثة. ونقدر اليوم أن نتحقق كل 
ذلك ونقارن بين الأصل والاقتباسات. أفمن المعقول أن تلاشى 
فن الوجود كل.هذه الكتب واكنشورات: والتسغ ق جميم الأفه 
والبلدان حتى يمكن التحريف؟ إن القول بمثل ذلك لا يأخذ به 
عاقل. 


وأخيراً توجد اليوم في كبريات المكتبات ودور الكتب نسخ عن 
الأتحيل والترراة هم 3 يححات تعدو ةرمن كدل افو تدر 
السيد المسيح له المجد . وبعدهء خاصة من القرن الأول 
الميلادي إلى القرن السادس آي إلى ظهور النبي محمد (ص). 
وهناك نسخة ملكية من القرن الرابع» من عهد قسطنطين الملك 
المسيحي الأول بل بالحري أربع نسخ متجانسة ترتقي إلى ما 
قبل النبي (ص)؛ بمكتي سنة ونيفء وتعرف باسم مصدرها أو 
مقرها الأتري بالفاتيكانية والسينائية والإسكندرية والافرامية 
في مكتبات رومة ولندن وباريس يمكن مقابلتها بالنص المتداول 
اليوم وكل يوم: فلا تحريف ولا تباين يذكر! وعن هذه النسخ 
العريقة ينقل علماء «المؤمنين» وغير المؤمنين النص الكريم ولا 
أحد يقدر أن يقول بتحريف. 

إن الكتاب أي التوراة والإنجيل يحمل كلمة الخلاص إلى كل 
زمان وكل مكان: فلئن ضاعت هذه الكلمة أو فسدت أو حرّفت 
ضاع على الله سبحانه وتعالى قصده الخلاصى! فهو مسؤول 
عن حفظ كتابه: #إنا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له لحافظون» 
سورة (الحجر: 5): ونعم المسؤول ونعم الوكيل ونعم الحفيظ. 


TAS 


مغالطات الصادق النيهوم 





ثامناً: يقول السيد الصادق. بالنسبة إلى الإنجيل» أثبت القرآن 
رواية لوقا في سورتي مريم وآل عمران» لكنه أسقط بقية 
الأناجيلء > ورفض قولها إن المسيح ابن الله. وندد كثيراً بهذه 
الترحمة الاغريقية ا ضرب القاعدة التي تقوم عليها 
سلطة البابوات في الكنيسة الكاثوليكية. وهى المنهج الذي أعاد 
البروتستانت اكتشافهء بعد ثمانية قرون من نزول القرآن. 

هذه الفقرة غامضة من حيث المبدأء ومع هذا فبالنسبة لإسقاط 
أناجيل واعتماد أخرى فسبق أن بينتها في المغالطات السابقة 
ولا لزوم للعودة إليها. أما عن اكتشاف البروتستانت يكفي أن 
نعود إلى كتاب (أصول التعليم المسيحي؛ الكتا خيمس 
الصغير ‏ للمصاح البروتستانتي مارتن لوث ترجمة ونشر 
المركز اللوثري ‏ بيروت ص ١١‏ في «قانون الإيمان»). 

و«بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي حبل به من الروح 
القسدس...» ومن قال إن البروتستانت رفضوا بنذوة الله 
امس ١‏ ولتدن فقظ اللر ون بل كل الرركستانت. 

تاسعاً: يقول السيد الصادقء خلال الثلاث والعشرين سنة 
التالية» أنجز القرآن مهمته في استبدال كتب الحديث؛ بكتا 
واحد ا > له نص مكتوب واحد» محصن ضد التحريف» 
ومحرر من نظريات الكهنة» حول أصل اليهودء وطبيعة السيد 
الست كد 

لقد بينت في المغالطات السابقة صحة تنزيل الكتاب الكريه 
(التوراة والإنجيل) وطبيعة السيد المسيح له المجد ‏ فأرجو 
الرجوع إليها. 


ماش وآخيراً. م اعتبار مقالتي ردا علمياً > على مغالطات 
الفاتيكاني الثاني الداعي إلى الحوار ا السلا 


YA 


الإهلام و الأسر 


قفن هذا الق ها ااه اقا عل الس السا 
النيهوم» والله ولي التوفيق ونعم الوكيل. 


YA“ 





لا أبغي أكثر من الحقيقة 


يلحم الحابي 
سورية 


كانت فد وردت ق مقال الصاد ق النيهوم" «خيانة مرفوعة الرأس» . 


وما كنت لأتدخل بين هذين السيدين المحترمين لولا ان استعمل 
الأخ شاهين في رده لفظ (وغيره) فهو كانه شملني وشمل کل 
مختص بالأديان. وبسبب هذا اللفظ وجدت نفسي مكبًا على 
مقال الأخ شاهين باهتمام وتدقيق وبأسلوب أصول الكتابة 
وقواعد النقد التي لمح إليها هذا الراهب العلماني المحترم. 
والذي تراءى لي ان صاحب هذا المقال حاول معالجة المغالطة 
بمغالطة أشنع منها وللأسف. وتحتاج إلى مقالات لتفنيدها 
بأسلوب مدلل. وقد خصصت مقالتي هذه لكشف الغطاء عن 
أول مغالطة وردت في قوله: (نحن معشر المسيحيين نعتبر بأن 
الأناجيل كتبت بأيدٍ بشرية وبإلهام الهي بعد حلول روح القدس 
على كاتبيه). 

وأقول هنا ان الاعتقاد يعد باطلاً إذا هى قام على غير أساس, 
ويعتبر مروجو مثل هذا الاعتقاد الباطل من الساعين لايقاع 





(*) رد على الرأهب الأ شاهين ف رده علي مقالة «كيانة مرفوعة الرأس». 


YAY 


الأسلام ٤‏ الأسى 


أتباعهم في مغالطات ظالمة. هذا من حيث المبدأء ومن حيث 
الأصول يتوجب توفر عدة عناصر لقيام أي معتقد» استناداً إلى 
كتاب من الكتب. 

وأول.هذة الأصول ان دكين .ضباهي الكتان :تفيية قن اعلن هنا 
يوافق المعتقد. وثانيها ألا يتخلل صفحات الكتاب ومضامينه ما 
ينقض هذا الاعلان. والتزاماً بالميدأ المذكور والأصول المشار 
إليهاء أتناول هذه العقيدة المسيحية التي صرح بها الأخ 
شاهين في مقالته من أن الأناجيل كتبت بإلهام الهي وبتأييد من 
روح القدس. 


انني أرجى الأخ شاهينء ويكل احترام» أن يراجم الأناجيل 
الأريعة ويدلني على أي نص وارد فيها يؤيد معتقده المشار 
إليه. والذي اتضح لي حسب مطالعتي ان معتقده لا أصل له في 
الأناجيل, فلم يصرح صاحب أي إنجيل انه يتلقى الهاماً الهياً 
وبتأييد من روح القدس. 

فإن ص ما توصلت إليه يكون معتقد الراهب الأخ شاهين قد 
قام على وهم ويشكل بالتالي مغالطة ظالمة منه لأتباع كنيسته. 
ولقد صرح مؤلف انجيل لوقاء بعكس معتقد الأخ شاهين تماماً: 
في مستهل إنجيله؛ فقد نفى مؤلف لوقا منذ الابتداء أن يكون 
قد كتب انجيله بإلهام الهي أو بتأييد من روح القدس. فهو 
كنب ( اا کان کون ود ادرا ااك فا ي الاير 
ا ع كناميا لهذا الذون كانوا مف البدء معاي 
مش فا الكل . رآيت أنا أيضاً, إذ قد تتبّعت كل شيء من 
الأول بتدقيق»ء أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس, 
لتعرف صحة الكلام الذي عُلّمتَ به). 

هذ | القصى اعتراف ضري من .مؤلف لتحيل لوقا آنه: 

آولا: أن عدد! من الرجال سبقوه إلى تأليف قصة؛ من أنفسهم 


TAA 


له أبغي أكثر من الحقيقة 





وليس بتأييد روح القدس أو بإلهام إلهي؛ وتتضمن قصصهم 
المعتقدات التى وصلتهم شفهيا. 

ثانياً: ان لوقا حاول محاولتهم نفسها في تأليف قصة وعلى 
شاكلتهم. إنما حاول أن يمتاز عنهم بإنتهاجه أسلوب المدقق في 
كل ما وصل إليه من هذه المعتقدات. وان السيد لوقا يعتير هنا 
بألفاظ أخرى أن قصص من سبقوه تحتمل الخطأ والصواب. 
لأنها كتبت على أيدي أشخاص عاديين. ولم تكن بإلهام الهي: 
ولا بتأييد من روح القدس. 

ثالثاً: وفي هذا النص اعتراف منه وإعلان ان مساعيه شخصية 
بحتة لا دخل للولهام الالهي ولا لتأييد روح القدس فيها يحال 
من الأحوال. 

إنني أسجل في هذا المقام احترامي لمؤلف انجيل لوقا الذى 
دخل هذا المدخل عند تأليفه لإنجيله. فلا شك أن في كلماته هذه 
مظاهر التقوى والاخلاص لعتقد اته. 


كما أنى أعلن هناء انطلاقاً مما كتبه السيد لوقاء بأن عقيدة 
الأخ شاهين المذكورة هي وهم ومغالطة ظالمةء ولا تستند إلى 
أساس صلب وواضح. والآن أتناول نقدي من منطلق الأصول, 

فلو صح معتقد الأخ شاهين: من أن الأناجيل كتبت بإلهام 

إلهي ددا ديد من روح القدس, فأيسط ما کان 1207 توفره 
فيها هى عدم تناقض الأخيار الواردة فيها. هذا الأصل منطقي 
وسليم» أن الإلهام الإلهي يعبر عن مصدر واحد وليس عن 
تعددية في المصادرء ولأن الملهم هق الله الحالق الذي لا شريك 
له في ملكه» فهو الملهم واا 

فإن أثبتنا وجود أخبار متناقضة في الأناجيل. تكون قد أثبتنا 
عكس معتقد الأخ شاهين ونكون قد نقضنا قوله من أن كتاب 
الأناجيل كتبوها بإلهام الهي» ويتأييد من روح القدس. 


۸۹ 


الاسلام في الأسر 


اهارا للمقال»ء أورد هنا شترا أووّدَة أكثر من إنجيل»؛ وجاء 
ننه ابكقلاف وتتاقفن راكد زاحيا من الاخ شافين تدده 
بإمعان وعدم التسرع في الإجابة. لآن التقوى تقتضي ذلك. فكلنا 
معرضيوة للخطا والصع انق اانا ومجةةد هذا وقصيرناقتا .وله 
أزعم أنني خارج عن هذا الاطار. 

مداخل مق ااا الا عفر ا الا 
والعشرين: 

(وإذا امرآة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه...). 
هذا جزء من خبر متعلق بما حدث ليسوع المسيح عليه السلا 
وهى على طريق صيدا وصور برفقة حوارییه. 

اه وره فة انحل مركس :3 الأصحاع السائي الحا 
الرابعة والعشرين» القصة نفسها والخبر نفسه؛ إنما باختلاف 
وأاضح وجلي عما أورده انجيل متى الآنف الذكر. فهى قال: 
(وكانت المرأة أممية»؛ وقي جنسها فينيقية سورية). ومعروف 
لدى المؤرخين أنه كان يقطن الفينيقيون المنطقة الساحلية المطلة 
على البحر الأبيض المتوسط. بيتما كان الكنعانيون يقطنون 
المنطقة المجاورة الداخلية. 

ن اة اتل مرن ل عه اكلم عل مسا ورد ق قا 
اتجيل متى نخصوض هذاه الامراة وانتيه إلى أن مت أخطاف 
اعتباوة ليده الافراة كتفانية لأنينا كانت فغ المقطلةة 
الساحلية على طريق صيدا وصورء ولم تكن تقطن في منطقة 
الكنعانيين. واحتراماً من مرقس لمتّى الذي هو أخوه في العقيدة, 
لم يطعن في انجيله بل صحح الخبر المذكور على أسلوب متادب 
مع أخيه متى؛ وكتب: (وكانت المرأة أممية؛ وفي جنسها فينيقية 
سورية)؛ وترك للقارىء الانتباه إلى انه يصحح هذا الخبر 
بشكل لطيف. ولو لم يكن وراء ألفاظ مرقس هذه الاشارة, فما 


۹۰ 


لابق د 


كان مضطراً إلى توجيه أنظارنا إلى ان الامرأة كانت أممية, 
5 نذا الو اشاس الجر لقن المذكور. السو ان 
أكون مصيباً في هذا الفهم. وإني لأعتبر أسلوب مرقس هذا 
ففخو له أنقنا ٠‏ ودليل تقواه. 


لمهم ان بين النصين المذكورين الواردين في انجيي متّى 
ومرقس» اختلافاً واضحاً في الألفاظ وفي المعنى. فان صح أن 
الأناجيل كتبت بالهام الهي وبتأييد من روح القدس فما كان 
ليقع بينها مثل هذا الاختلاف في الألفاظ والمعاني لأن الذي 
يخبر أصحاب هذه الآناجيل» على حد زعم الراهب شاهين» هو 
واحد وهى الله رب العالمين. وهذا الاختلاف يؤكد لنا أن 
الاشاجيل محرد تصيصضى وشا اشخاض اقا ااه 
وصلهم من روايات عبر عقود كثيرة من الزمان»: عن طريق 
المشافهةء وليس عن طريق الكتابة أو التدوين. 

وأعرج الآن على أصل جديد من أصول نقد هذا المعتقد. وهو 
القاضي بوجوب توفر العناصر الأساسية نفسها لمواضيع حياة 
يسوع المسيح عليه السلام في جميع الأناجيل الأربعة. مع 
غض الطرف عن أسلوب عرض هذه العناصر لاختلاف الكتاب 
لهذه الأناجيل. 

وأتناول من هذه العناصي نسّب يسوع المسيح. إذ كان يتوجب 
ذكر نسبه في جميع الأناجيل لأهميته. ولكون نسبه أحد أهم 
عضي انه 

وفيما نراجسع الأناجيل الأربعة المعروفة لا نجحد ذكر نسب 
السمعه الان اتل ت فقا وت الا رع دة ها 
النسب» فما كان للالهام الالهي وروح القدس ان يهملا هذا 
العنصر الأساسيء فيما لو صحٌ أنهما كانا وراء ما كتبه أصحاب 
الأناجيل المذكورة. 


۲۹۱ 


الاسبلام ف الأسر 


وقد يقال هنا أن الأناجيل يكمل بعضها بعضاً. ونقول إنه لو 
الأخاحيل. 


بيتما نجد الخبر الواحد يتكرر ذكره بألفاظ مختلفة في كل 
انجيل بينما أهملت هذه الأناجيل ارا اما کی 
السيد المسيحء كما ذكرت آنفاً. الأمر الذي يعني ان الأناجيل 
محرد قصص شخصية: جاءت أخيارها على قدر استطاعة 
أصحابها في تجميع الأخبار. وليس عن طريق الهام الهي أو 
تأبيد من روح القدس. 


وأكخاوك اعيلة خالكا من أضيول الل ق مال ا غر ما 
الأخ شاهين فيما أشهره من معتقده من أن الأناجيل كتبت 
بالهام الهي وبتأييد من روح القدس. وهذا الأصل الثالث 
يتمثل في ضرورة تنزه الكلام الالهي عن امبالغات. فالله حةء 
ولا درل إلا الحقائق . أمأ المبالغات فشان من شوؤون الانسان 
ااك 


وأتتاول مبالغة من مبالغات الأناجيل التي لا يستسيغها منطقي ‏ 
على أقل تقديرء فلقد. اختتم مؤلف انجيل يوحناء مؤلفه بالجمل 
التالية: (هذا هى التلميذ الذي يشهد بهذا. وكتب هذاء ونعلم 
ان شهادته حق. وأشياء آأخر كثيرة صنعها المسيح. أن كتبت 
واحدة واحدة؛ فلست أظن ان العالم نفسه يسع الكتب 
المكتوبة. أمين). 

هذا النص متعلق يما صتعه يسوع المسيح خلال ثلاث سنوات 
عاشها بين قومه اليهود. هذه المدة المستنيطة من الأناجيل 
سا ن خان الاي رفت الست ري بن الخالكة 
کاو ی هود وا ای که من کت مل پد ذا 
المعمدان:» واعلانه لدعوته. أكثر من سنوات ثلاث معدودات. 
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وأسأل الراهب شاهين نفسه: هل يستسيغ منطقه وعقله أن 
يكون قد حدث على أيدي يسوع المسيع خلال هذه المدة 
الحذو ةة ها لن آزاد 'الانهان, فرت اكا إل كات مارات 
الكتب التي قد لا يتسع هذا العالم لاحتوائها؟ 

ثم ان يوحنا يستعمل لفظ (فلست أظن)؛ فهل يفيد الظن هذا 
معنى اليقين؟ وهل ان الالهام الإّهي يحمل أخباراً تتراوح بين 
الظن واليقين؟ 

اتل مها ارات اماف هده الا امن آن من 
الممكن ان يكون الالهام الالهي قد حملها إلى مؤلف انجيسل 
يوحناء أجد نفسي منقبضة بشكل مخيف. وأترك لطالب الحقيقة 
هذا الأمر. وكل ما أريد ان أقوله هناء هى ان هناك عشرات 
المبالغات الانجيلية لا يستسيغها منطقي على أقل تقدير. ولا 
مجال هنا للاسترسال ف سرد هذه المبالغات. 

أعود لألخص كل ما أتيت على ذكره؛ نقضاً لعقيدة الأخ الراهب 
شاهين الكنسية. واعتبارها مغالطة ظالمة وشنيعة. 


ان أصحاب الأناجيل أنفسهم ما زعموا ما يعتقده الراأهب 
المذكورء ولم يعلنوا اطلاقاً ان ما يكتبونه انما يكتبونه عن طريق 
الالهام الالهي وبتأييد من روح القدس. 

وبالأخذ بأصول النقد العلمى تتهافت عقيدته المذكورة أيضاً 
حت ا نوك بن ااال الات ف |الصسومن: ومعانيهنا 
كما تبين من المثال الذي أوردته بهذا: الخصوص. هذا من 
جهة» ومن جهة ثانية لا يعقل ان يحدث اسقاط لعنصر أساسي 
في حياة يسوع المسيح بين انجيل وانجيل كما تبين من المثال 
الذي أوردته بهذا الخصوص اا ومن جهة ثالثة يعتير 
وجود المبالغات الكلامية في الأناجيل دلیلا EE‏ على أن 
مضامين هذه الأناجيل تعود لتحقيقات وآراء مؤلفيها ولا يعقل 
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الاسلام في الأسر 


بأي ميزان ان تنسب هذه المبالغات إلى الالهام الالهي بحال من 
الأحوال. 

وحتى يدنو مقالي هذا من حدّ الكمال أرى ان أردٌ على 
استشهاد الراهب شاهين تأييداً لمعتقده المذكورء بقول يسوع 
المسيح نفسه الوارد 5 1614 وهى (السماء والأرض 
تزولان أما كلامي فلا يزول): حيث أن الأخ شاهين استشهد 
بهذا النص في معرض تدليله على أن الأناجيل محفوظة من 
عيث العايثين لأنها الهام الهى على شاكلة القران الكريم. 
راجعت هذا النص بالرغم من أنني قرأته قبل هذا مسرات. 
راجعت هذا النص التزاماً بمبدأ خُلّقي. وأقول هنا بكل أسف 
ومرارة ان الراهب العلماني الأخ شاهين لجأ إلى تحريف 
معنوي لهذا النص» وبشكل صريح وواضح.ء ويمكن أن يتبينه 
كل رجل محايد وعالم. 

تعالوا معي نراجع سياق وسباق هذا النص معاً لتنظروا 
بأنفسكم مدى صحة ما اتهمت الأخ شاهين به في هذا المقام. 
كتب متى في انجيله: (فاعلموا انه قريب - والكلام يدور حول 
عودة المسيح الثانية إلى هذا العالم على ما يعتقدون ‏ على 
الأبواب. الحق أقول لكم ‏ والألفاظ منسوبة هنا للمسيح 
تفسه - لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء 
والآرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وامأ ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بها أحد» ولا ملائكة السماوات إلا أبي 
وحد ه...). ٠‏ 

أفلا تلاحظون معي كيف أن قول المسيح (السماء والأرض 
تزولان ولكن كلامي لا يزول) إنما هو متعلق بالنبوءة التي يتكلم 
عنها في سياق كلامه, وهي عودته إلى الأرض على حسب ما جاء 
ق هذه النبوءة؟ وآفلا يدل هذا على ان الأخ شاهين حرّف هذا 
وأعطاه معنى الديمومة للأناجيل وصيانتها من عبث العابقين؟ 
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فم أن تصن هذه الو يدد عبودة اسيم ل اطان زان 
الجيل الذي كان يخاطبه؛ كما يفهم من قوله: (لا يمضي هذا 
الجيل حتى يكون هذا كله). والآن فأنتم تعلمون انه مضى على 
هذا القول قرابة ألفي عام ولم تتحقق هذه النيوعة: ولم يعد 
المسيح ثانية. وإن آلفي عام تعني مرور عشرات الأجيال» فأين 
حقيقة هذا القول من أن (السماء والآرض تزولان ولكن كلامي 
لا يزول)؟ 

لا أحب التشدد مع الأخ شاهين واتهامه بأكثر مما توضم لكل 
متابعٍ لقالتي هذه. وأناشده ان بعود إلى ضميره» بستعينه ف 
كشف الحقائق التي وضعتها بين يديه هذا ان كان مؤمناً حقاً. 
مع الاعتذار منه سلفاً عن أي لفظ صدر في مقالي هذا فيه 
تجريح لشاعره ومعتقده. لأثني لا أبغي أكثر من الحقيقة, 
والله على ما أقول شهيد. ا 00 





دحثاً عن الدقة 


عادل بشري عبدالمسيح 
ظ مكار 
قرأت هجوم الأستاذ «سليم الجابى» الشديد على 
اتل ووا اده لن اجو ن 
ذاته وإنما افتقار هذا الهجوم إلى «الدقة والموضوعية» اللتين 
سأظهرهما فيما بعد . لكن بداية» أود أن أسجل اعتراضي على عبارة ‏ 
الراهب الأخ شاهينء والتي يتهم فيها «الصادق النيهوم» بالمساس 
بالعقيدة المسيحية. والواقع» أن أية محاولة لهدم جسور الحوار 
«الدياليكتيكي» تحت ادعاءات سلفية؛ تنحدر أصولها من العصور 
'المظلمة, هي محاولة جادة لقطع الطريق إلى الحقيقة. فليبحث من 
يشاءء وليكتب من يشاء؛ طالما بقي حق الرد. 
يقول هيجل: «إن التناقض شرط من شروط الفكرء كما أنه شرط 
من شروط وجود الأشياء أيضاء والعدم وحده هو الخالي من 
التناقض». لنعد إلى مقال «سليم الجابى»... يقول في بدايته: 
«وجدت نفسي مكباً على مقال الأخ شاهين باهتمام وتدقيق, 
وبأسلوب أصول الكتابة وقواعد النقدء التى لح إليها هذا 
الراهب العلماني المحترم». ا 


والواقع» أنني بحثت كثيراً في مقال «سليم الجابي» كي أستدل 
على موضوعيته هذه ومنهجيته واتباعه أسلوب أصول الكتابة 


(#) رد على سليم الجابي في رده على الأخ شاهين في رده على مقالة «خيانة مرفوعة الرأس». 
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وقواعد النقد, إلا أنني فشلت فشلاٌ ذريعاً. ويكفي أن أفند 
أحد اتهامات كاتب المقال كي أهدم مقاله هذاء إلا أنني مضطر 
أن أفند معظم اتهاماته. 

ولنستمتع بتدقيق الكاتب واهتمامه في هذا الإتهامء الذي أورده 
ليدلل به على أن الانجيل لم يكتب بإلهام إلهي. 

يقول: «وأتناول من هذه العناصر نسب يسوع السيح | إذا كان 
يتوجب ذكر نَسّبه في جميع الأناجيل لأهميته:, ولكون نسيه 
أحد أهم اهو دوت وبينما نراجع الأناجيل الأربعة لا نجد 
ذكراً لنَسَبٍ المسيح: ٠‏ إلا في إنجيل متى فقط». 

وحقيقة: لقد أصيت بدهشة شديدة عند قراءتي لهذا الاتهام, 
لأنه ببساطة؛ ليس إنجيل متى فقط فيه ذكر لنَسَىِ المسيح. 
ولكن يبدى أن دقة الكاتب وقراءته لم يسعفاه كي يطلع على 
«إنجيل لوقا (YT: "١‏ ليقرأ نشبا نسب يسوع المسيح. وقد 
ذكر إنجيل متى نَسَبَ المسيم إلى يوسف النجارء بينما ذكره 
لوقا 6 إنجيله إلى (مريم العذراء». 


والآن: فليخيرنى «سليم الجابى»: من أين أتى باتهامه هذا ؟!! 
مختلق ؟ ! 

ود نويات ما ام أله شك د مغالطة كبيرة 
وششيعة. أكبر وأفظع من تلك التي ارتكيها الصادق النيهوم 
والراهب الخ شاهين؟ ثم ال ذكر إنجيل منیٍِ لين يميت 
النجار وذكر إنجيل لوقا 5 مريم العذراء دلبادً دنا على 
أن الإنجيل يكمل بعضه بعضاً؟!! 


- نقطة أخرى, أود أن أسجلها لكاتب المقالء «لأدلّل بها علي 
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نكن عد الدقة 


منهجيته وموضوعيته الشديدة واتباعه. أسلوب أصول الكتابة 
وقواعد النقد». يقولء في بداية مقاله: 


«ولقد صرح مُؤْلُف إنجيل لوقا». ولننتبه إلى كلمة مُوْلُف. فين 
أبسط قواعد الكتابة والنقد, تتطلب أن تأتي النتيجة بعد 
سلسلة مقدمات ودلائل, لتكون النتيجة استنباطية. ولكن» بيدو 
أن اکا كان را إلى وضع هذه النتيجة؛ التي وصل 
إليهاء في بداية المقال ‏ ودون أن يبذل أدنى مجهود ‏ لأنه كان 
في تكتيكه؛ انه سيصل إليها حتماًء بأي شكل من الأشكال, 
حتى ولو باستخدام أساليبء لا تتفق و«قواعد النقد وأصول 
الكتابة». (كما حدث في إشكالية نَسَبٍ السيد المسيع). 


ة أخرى» تتجلى فيها تماماًء دوافع «كاتب المقال» ونواياه. 
يقول: 
قان اشا وجرد أخدار بتتقاقهةق :الاناهيل: :كرون تن اتا 
عكس معتقد الأ شاهين...»: ثم يورد ما يعتقده خبراً 
ا ف إنجيل منى : «وإذا امرأة كنعاندية خارجة من تلك 
التخوم صرخت إليه...» 


وفي إنجيل مرقس: «وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية 
سيورية». . ومعروف - والكلام لكاتب المقال ان الفينيقيين 
يسكنون المنطقة الساحلية» على ساحل البحر الأبيض المتوسط: 
بينما كان الكنعانيون يقطنون المنطقة المجاورة. ٠‏ 


يقول متى في إنجيله: «ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى 


التخوم.... 
ودا اة الآيتين» نجد الآتي. 
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أ ولا یدگ مى ونر صفة المرأة. فهي كنعانية 5 
ثانياً: إ: إنجيل متى يذكر أنها خارجة من تلك التخوم (صور 
وصيداء) ؛ ديئما يذكر مرقس: أنها «في جنسهاء» فينيقية سورية. 
: اا ال نجد أن ار صفة اد 
«ناصری» أي ينمي إلى لكو فیا الناصر أو موقفه ی حالته: 
وهذه المرأة أيضاً تنتمي إلى كنعان كحالة ‏ وقد تسألني من 
هو كنعان هذأ؟.. ولك منى الإجابة: إن كنعان شخص قد سيق 
إذاء هذه المرأة ملعونة. ولذلك فهي أمميةء لأن كل الأمميين 
ملعونون. وهكذا لم يحدث تناقض على الإطلاق. 

ولنقفرض» جدلاء أن هذه المرأة كنعانية المقام فينيقية 
سوري المقام؟ (على فرض إقامتي في سوريا). 
في إنك لی اتبحت «قواعد النقد وأسلوب أصول الكتاية», 
فعلاً لا قولاًء لتغير شكل مقالك تماماً. 
يقول كاتب المقال أيضاً: «إنني e‏ شاهينء أن يرأاجع 
الأناجيل الأربعةء ويدلني على أي نص وارد فيها يويد معتفده 
المشار إليه ادي لي جس ساني الل لم 


هذه النقطة. اب اي ام 
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بحثاً عن الدقة 


ويقول بولس الرسول: «كل الكتاب موحي به من الله». 


أعتقد ¥( أن هاتن الآيتين: وغيرهما لكشير تكفي كي يبني عليها 
الأخ شاهين فلسفته ومعتقده. 
- وقبل محاولة تفنيد أية اتهامات أخرى لكاتب المقال» (وما 
أكثرها). أود أن نتوقف قليلا عن مفهوم الوحي.. من منظور 
کتابی (أعني الكتاب المقدس). وما دعاتى لذلك» قول «سليم 
الجأبي» : لاحيث أن الأ شاهين استشهد بهذا الخنص, ف 
باس اليس( في الكتاب ا (التوراة يد إلى 
قسمنن : : وڪي ي مباشر ۰ ml‏ و r‏ ا 
قام 0 2 eR‏ العبارات: 
(قال الرب لموسى.../ تكلم الله مع موسى.../ ثم تكلم الله 
هذه الكلمات قائلاً. 9 ويمكنٍ التعامل e‏ هذا الوحي 
وهناك نوع آخر من لر - وڪي غم ای ےکی وان 
تكون «بالرقاية». 
فقد كان الله يتدخل د بين الحين والحين, حيثما ق أخطاع 


بقصد التقويم ولنقراً ف سفن أيِوب «V: EY»‏ كدفية ت بحسل 
الله... 


«وكان / بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام ان الرب قال 
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لأنكم لم تقولوا اشراب ا e‏ 


ويشمل هذا الوحي غير المباشر باقي أسفار العهد القديم 
رالغهد الضف ك 


ولندلل على مفهوم الوحيء غير المباشرء أيضاًء بقول بولس 
الرسول» في رسالته الآرلی» إلى آهل کررنتوس :۲٠٠:۷‏ 


«وأما العذارى» فليس عندي آمر من الرب فيهن» ولكنني أعطي 
نا كمن رحمه الرب أن يكون افا إن عدم تدخل الله دق 
الوحي غير المباشر»» هو بمثابة راح ا وا اديه 
ولعلك, اع NSO‏ السيد لوقااء في 
بداية إنجيله. 


وف اتهام آخر يقول : «وآتناول ميالخة من ميالغات الأناجيلء: 
إنجيل يوحنا مؤلفه بالجمل الآتية: (هذا هو التلميذ الذي يشهد 
با ا کن هذاء ونعلم أن شهادته حق وأشياء آخر كشيرة 
صنعي. المسيح؛ إن کتبت واحدة واحدة | فلست أظن أن 


ثم أضاف: ... دوكل ما أريد أن أقوله. هى أن هناك عشرات 
المبالغات الظنية, التي لا يستسيغها منطقى على أقل تقدير». 
والواقع يا سيديء إن كثرة المبالغات لهي دليل حي على أن هذه 
المبالغات غير مقصودة لذاتهاء بمعني أن مدلولها اللفظي تجاوز 
المعنى الكره» إل مكحتن 'أكدن غا ورا غا ا 
اليه - رغم دقتك الشديدةء واهتمامك الزائد. وكثرة المبالغات - 
يا سيدي ‏ تقتضي أن تبحث لها عن مفهوم شامل يجمعهاء أو 
قاعدة فكرية ننطلق منها لتكوين قضية قياسية. فكما سبق 
وذكرت: إن الوحي غير المباشر. يخضع لتقدير كاتبه. فالوحي 
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نشكا ايده الدقة 


الإنجيلي؛ ليس على شاكلة القرآن؛ ولا يمكن التعامل معه حَرفياً 
لب ايا 
أوسع؛ وآفق غير محدود» ولكن يبدو أن المعنى المجرد قد 
صدمك؛ بمجرد رؤّيته؛ ولم تعط لك الصدمة المساحة الكافية 
لمجرد التفكير فيه. وتوافق هذا المعنى مع ما في أعماقك من 
طموح» لهدم عقيدة الأخ شاهين.. حتى ليتسنى لك؛ في اقرب 
او ان تفي تخب التسار الان ا ميتي اند قد 
أدخلت نفسك في زمرة المختصين بالأديان ‏ كما قلت في مقالك - 
ولتسمح لي: كيف تكون كذلك وأنت أحادى الرؤية:؛ ولا تملك 
الحيدة العلمية؛ ولا الموضوعية؛ ولا الدقة: وتنطلق مقالاتك من 
مفهوم وخلفية مشوشة:ء وتطلق اتهاماتك عشوائياً.. بينما 
اكاك جافةة يدون عاد موشنوش: وليشيركي. ركاي التال: 
رأبةه. ٠ ٠‏ 

لقد استطاع العلماء في لندن؛ أخيراً» أن يعيّنوا نوع الجنين في 
الرحم. بل واستطاعواء أخيراً جداً: تغيير نوع الجنينء بعد أن 
تعرفوا على جينة الذكورة الجديدة, التي أطلق عليها 
(أسن مواق )» والقي لعب .دور حالما ق:قحديد توعية 
الجنينء. في مراحله المبكرة من عملية التخليق: ويإضافة جينة 
ال «اس.بي.واي» إلى بويضة في الأسابيع الثمانية الأولى: 
لتكوين جنين من الواضح أنه أنثى فإنه يمكن التحكم وتحويله 
الاك 

ولننظر ماذا يقول القرآن - وهو إلهام إلهي - يقول الله في 
القرآن: #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحاء4 
سورة (الرعد: 8) فهل معنى هذاء أن الله لم يكن يملك شفافية 
تصل به إلى القرن العشرين؟!! 

وهل معنى هذاء أنني أصرخ وأرد عالياً.أنني نقضت عقيدة 
«سليم الجابي» من أساسها؟!! حاشا, ولكن لا بد أن فتسدير 


۹ 





ا ق ال 


ونلوي عذق الآية حتى تتماشى والواقع العلمى الجديد, 
باعتبار أن القرآن صالح لكل العصورء بل لا مانع؛ بعد ذلك, 
من إطلاق لفظ المعجزة على الآية بل وعلى القرآن كله لا يهم - 
طالما نحن في مرحلة تغييب العقل. ثم يختتم «كاتب المقال» 
مقاله. بتواضع شديدء فيقول «وحتى يدنى مقالي هذا من حد 
الكمال...»» وحقيقةء مع كاتب المقال كل الحق في آن يتباهى 
بمقاله هذاء لأنه استطاع به أن يفرغ تلك الشحنة النفسية 
الحادة تجاه الانجيل: لكن للأسف» بلا اهتمام ولا تدقيق ولا 
موضوعية . 


المثل العربي: 


«تمخض الجيل.. فولد فأرا». 
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هي دفسها! 


,يريد عبد العزيز الدخيل 
السعودية 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك 
في ملكه أبدا. وسيحان الذي أنزل على عبده 
محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب» أرسله الله بالهسدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله, وأيده بكتاب أعجز البلغاء على أن 
يأتوا بسورة من مثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا . 
قرات رد «الراهب شاهين» على الصادق النيهوم المعنون 
ب «مغالطات الصادق النيهوم»*ء فوجدت فيه آراء مغلوطة فيما 
خض كتا الله وكات الراهى القفن .حال الرافي ا ال 
رأيه في تفسير الآيات القرانية أن يثبت صحة العهدين اليم 
والجديد الموجودين اليوم بين أيديهم. 


أولء اريد أن أنبه الراهب إلى خطورة تفسير القرآن برأيه 
اه یا نوی فن ازل هل الله ادها ودزر قال إل 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». لا يحق لأي أحد أن 
يفسر القرآن إلا بالقرآن والسنة الصحيحة والاثار لأن ذلك 
يؤدي إلى تفسير كتاب الله للأهواء كما حدث لكتاب الراهب 
المقدس وكما هرا و احا ى سو الاد القرآنية في 
. مقالته المذكورة. 





(#) رد على الراهب الاخ شاهين في رده على مقالة «خيانة مرفوعة الرأس», 
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بعد قراءتي للمقالة وجدته يتطرق ل (۷) آمور وهي : 
1 حاول الراهب أن يستدل من القرآن على صحة «الكتاب 
المقدس» الموجود اليوم ‏ أقول وبالله التوفيق ‏ إن الآيات التي 
ذكرها تلزم المسلمين بالإيمان بالتوراة التي أنزلت على موسى 
وبالزيور الذي أنزل على داود وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى 
عليهم السلام أجمعين: لقول الله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا... وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم...» سورة (البقرة: )١١7+‏ ولكن السؤال هل التوراة 
واكزامي بو الأتاحنل الود ا ھی آل اتزلت: عل جو 
و اود وعيسى عليهم السلام؟. لننظر كلام علمائهم المعتيرين: 
ففي الترجمة العربية اللكتاب المقدس» الطبعة الكاثوليكية (دار 
ا يقول المترجم» المطران (اغتاطيوس زيادة)ء في مقدمة 
العهد العتيق: «فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن 
موسى ذاته كتب كل البانتاتيك (التوراة) منذ قصة الخلق إلى 
موته. كما أنه لا يكفي أن يقال موسى أشرف على وضع م 
الملهم الذي دونه كتبة عديدون في غضون أريعين سنة. بل يجب 
القول مع لجنة الكتاب المقدس البابوية )١544(‏ إنه يوجد 
«ازدیاد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور 
التالية الإجتماعية والدينية تقدم يظهر أيضاً في الروايات 
التاريخية». أي هناك نصوص موجودة في التوراة اليوم له 
يسمع بها موسى ولم يأمر بكتابتها. وفي ترجمة الكتاب المقدس 
إلى اللغة الإنجليزية News Bible)‏ 6000) يذكر المترجمون في 
مقدمة سفر المزامير: «سفر المزامير (بالنسبة للكتاب المقدس) 
هى كتاب التراتيل والأدعية. كتبت من قبل عدة مؤلفين مختلفين 
على مدى طويل من الزمن...» أي لم يكتبها داود وحده. 
وبالنسبة للعهد الجديد فيكفي أن أقول إن عيسى عليه السلام 
لم ير هذه الكتب ولم يأمر بكتابتها. نحن د نؤمن 
بالإنجيل الذي بُشر به عيسى عليه السلام. ففي [متى 5: 0] 


مم 
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«وكان يسوع يطوف المدن والقرى كلها يعلّم في مجامعهم 
وينادي بيبشارة الملكوت ويشفي کل مرض وکل ضعف». هل 
كان عسى عليه السلام يدرس أناجيل متى ومسرقص ولوقا 
ويوحنا وكتب بولس في المجامع؟! ‏ لا يقول هذا عاقل ‏ بل كان 
بيشر يما أنؤله الله عليه: ففي [يوحنا ۸: ]لب إل عير 

عليه السلام قوله: «أنا أتكلم بما رأيت عند أبى ... 


ب - يزعم الراهب تناقض القرآن لجهة التعريف بالمسيح عليه 
السلام. أقول إن التناقض موجود لديكم في انجيلكم المزعوم. 
فهل عيسى إله [يوحنا :١‏ ١]؟‏ أم مُتَعبّد [مرقص 5: 51] 
[مرقص :١5‏ 75 - 55]؟ آم نبي الله [متى ١؟: ]١١‏ [يوحنا 
۹ ۷ آم ابن الله [يوحنا ..:]١١ :٣‏ الخ من التناقضات في 
صفة المسيح عليه السلام. أما القرآن فتعريفه واحد «عيد الله 
ورسوله» أما تعريفك بالاين بقولك متتو إلى [النساء: :]١۷١‏ 
«إذن المسيح كلمة الله وروح منه قي ذاته تعالى قبل إلقائه إلى 
مريم. فهذا تعريف (الابن) في لغة الانجيل». هذا استدلال 
باطل. فهذا آدم عليه السلام خلق بكلمة من الله [آل عمران: 
5] ونفخ فيه من روحه وآمر الملائكة بالسجود له [الحجر: 
.]٥‏ فهل هذا يدل على آلوهية أدم؟! ‏ حاشا لله »: أريد من 
الراهب أن يتم قراءة [النساء: ]١1١‏ لكي يعرف خطأ استدلاله 
السابق. وتتمة الآية #...ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما 
الله إله واحد سبحاته أن يكون له ولد. له ما في السموات وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا #. 
ج - حاول الراهب جاهداً مستنداً على القرآن أن يثبت سبع 
ميزات ترفع المسيح عن باقي الأنبياء وهي : 
١‏ - المسيح وحده ولد على الهدى والنبوة. ‏ أقولء وبالله 
التوفيق» حسب علمي - أن القرآن لم يخص أحدا غير 
عبس عله السلا موده الخاضية واكن كه الذكن لا 
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يعنى عدم الوجودء قهناك الآلاف من الأنبياء لا نعرف 
غم اء رلك اران عاد الات وسال 
الراهب: هل أنت تؤمن بأن عيسى وحده ولد على الهدى 
والنبوة؟ إن قلت نعم فقد كفرت بما جاء في كتابكم 
المقدس على لسان زكريا عند ولادة أينه يحيى عليه 
السلام «وأنت أيها الصبي (يحيى) نبي العلي تدعى لأنك 
تسبق وجه الرب لتعد طرقه» [لوقا ١:1ل].‏ أما إن كان 
جوابك بلاء فلا داعي لإثبات شيء لا تومن به نفسك. 


۲ = عيسى عليه السلام وححشل هد استجمع الىحي والتنزيل 
كله ؛ ومست د بيسبورة [مريم: 89 آل عمران: . أقول 
لم نجد في هذه الآيات أي علاقة لما ذهبت إليه. نريد مزيدا 


اأى يخصصن الراهب كيس علية الجزلام معفية انوا الرسالة 


کا ل واو و الخ 'أقول ان معضى الات 
التي استشهدت بهاء لا علاقة لها بهذا الموضوع! وهي 
سور ال وو ا ا ل 
سورة [ آل عمران: ]٥ ٠‏ حیث یذکر الله تعالى أن عيسى 
عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة. وسورة 
[المائدة: ]١١١‏ وأظنك تقصد سورة [المائدة: ]٠١١‏ ويذكر 
الله فيها بعض نعمه على عيسى عليه السلام من التعليم 
وتأبيده بالمعجزات والروح القدس» وسورة [ الزخرف : 

۳ - 14] حيث يذكر الله تعالى أن عيسى أتى بالبينات 
والحكمة ويبين ما اختلف فيه اليهود. أقول جميع هذه 
الخصائص موجودة لدى أعظم الخلق محمد صلى الله 
عليه وسلم وأنبياء آخرين؛ فمحمد صلى الله عليه وسلم 
أتى مضدقاً لما في الكتب السابقة سورة [الأنعام: 47]. 
وأيده الله بالمعجزات سورة [القمر: ]١‏ وأحاديث كثيرة 


۳۹۸ 
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تذكر معجزاته صدى الله عليه وسلم. وقد أنزل عليه آيات 
بينات سورة |[ البقرة: 114]: أنزل إليه الكتاب والحكمة 
عور | الا ا ون الا ا ف سور 
[النمل: ]۷١‏ سورة [النحل: ١١ء .]١٤‏ 

؛ - أن عيسى عليه السلام انفرد بتأييد روح القدس. أقول إن 
هذا يدل على جهلك بالقرآن. فالروح القدس هى جبريل 
عليه السلام» وقد أَيّد به محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فعورة | اللشسعرا 2د 151151517 و التجل: 121 
؟ ]٠١‏ وهذا ما يخص القرآن: أما ما يخص العهد الجديد: 
فأم يحيى عليه السلام امتلأت بالروح القدس [لوقا :١‏ 
١؛]‏ وأبوه زكريا عليه السلام لوقا ]11:١‏ وغيرهما كثير, 
فكيف بالله عليك تخصص عيسى عليه السلام وحده 
بالروح القدس؟! 

- أن عيسى عليه السلام وحده المرقوع إلى الله. أقول: نعم 

إن القرآن لم يخص إلا عيسى عليه السلام بالرفع» ولكن 
عدم الذكر لا يعني عدم الوجود لأن القرآن لم ينف هذه 
الخاصية عن غيره أيضاً. ولكن هل يؤمن الراهب يأن 
عيسى وحده رفع إلى السماء؟ إن كان الجواب بنعم» فقد 
خالفت ما ورد في كتابكم المقدس [سفر الملوك الرابع 
؟ : ]١١‏ حيث يذكر أن إيليا صعد إلى السماء ولم 
يرجع. وهل تستطيع أن تذكر لي ماذا حصل لأخنوخ 
[الرسالة إلى العبرانيين ١١‏ : 6]. 

- يذكر الكاتب أن لعيسى عليه السلام وحده علم الساعة سورة 
[الزخرف: .]1١‏ أقولء وبالله التوفيق» أنزلت هذه الآية 
لأن كفار قريش كانوا يشككون بوقوع الساعةء والقرأن 
يدعو لليقين فجعل عيسى إمارة وعلامة للساعة؛ فهل هذا 
يرفع من شأنه؟! اسمع قول رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم «...فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم 3 
الل ل ا راي کي ن لا د 
بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله لهذه الأمة» (رواه 
مسلم). وهناك إمارات كثيرة ذكرت في القرآن والأحاديث 
الصحيحة لقيام الساعة وعيسى عليه السلام واحد من 
عشر إمارات. 


' - يقول الراهب إن عيسى وحده الشفيع يوم الدين سورة [آل 
عمران: ٥٤ء‏ المائدة: ١١١‏ . النساء: 6 أقول: أولا. 
استد لاله بهذه الآية من سورة المائدة خطأ. وأظنه يقصد 
)١١4(‏ وهذه الآية د لالة واضحة على أن عيسى عليه السلا 
لا يملك أي صلاحية من صلاحيات الالّه من مغفرة وعذاب, 
فتفسير قول عيسى في الآية : إنهم عبادك وأنت مالكهم تتصرف 
فيهم كيف شثت لا أستطيع أن أعترض عليك. واستد لاله 
سورة [النساء: .]١54‏ والمقصود بالشهيد بأنه يشهد على 
بني إسرائيل على ما فعلوه به عندما بعث إليهم وعلى 
النصارى لتحريفهم تعاليمه. والآية في آل عمران فسرت على 
أن لعيسى شفاعة؛ ولكن ليس هو وحده الذي انفرب بها؛ فعن 
الريسول صلى الله عليه وسلم قال: «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة - أي ثلاثة أصناف ‏ الأنبياء, ثم العلماء, ثم 
الشهداء». وأوب أن أذكر القراء بأن هذه الشفاعة غير 
الشقاعة العظمى التي من خواص خير البشر محمد صلى 
الله عليه وسلم كما صح في الأحاديث الصحيحة. وأدعو 
الراهب لقراءة تفسير ايتي سورة [المائدة: ]١١۸ ۱١١‏ 
من تفسير أبن كثير. 


وحتم هذ أ الراهفب هذه «الميزات» يقوله: «يكفىي أن يكون كذ 
ذكر اسم السيد المسيح له المجد ‏ في القرآن الكريم في ٠۲‏ 
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آية في ١6‏ سورة». أقول هذا لا يرفع من شأنه ولا ينؤله فقد 
ذكر موسى عليه السلام أكثر من ذلك. 

د - حاول الراهب اعطاء القراء الانطباع بان التوراة والانجيل 
لم يحرفاء وذلك بزعمه» زوراًء أن بعض الآيات القرآنية توّيد 
«صحة التوراة والانجيل المنزهين عن التزوير والانحراف...») 
واستشهد بآيات سورة [المائدة: 44 .8 4]. أقولء؛ ويالله التوفيق 
إن هذه الآيات حجة عليك وليس لكء فهناك تدرج واضم في هذه 
الآيات: 

أولا: انزل الله التوراة على موسى فيها هدى ونور ومن لم يحكم 
بها في ذلك الوقت فأولئك هم الكافرون سورة [المائدة: .]٤٤‏ 


ثانياً: أنزل الله الانجيل على عيسى فيه هدى ونور ومن لم يحكم 
به في ذلك الوقت هم الفاسقون سورة | المائدة: Eme‏ و 
يضدل النساق: إل الوعمالة الأخيرة وال الشريسةة الككيرة اه 
أنزل الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق 
مصدقاً (في عموم الرسالة) لما سبقه من الكتب مثل التوراة 
والانجيل [وليس للعهدين القديم والجديد]. وفي اختلاف هذه 
الكتب المنزلة فالقران هو المرجع الأخير في هذا الشأآن سورة 
[المائدة: ٤١‏ -28]. وأقول للراهب أن يوفر وقته. فليس هناك أي 
آية في القرآن تستطيع أن تستند إليها لاثبات دعواك. بل العكس, 
فهناك آيات كثيرة تدل على تغيير التوراة والانجيل بواسطة كتابها 
ورهبانها سورة [البقرة: .]۷١‏ 

ه- يحاول الكاتب أن يعطينا الانطباع بان الأناجيل الأربعة 
ما هي إلا سبرة المسيح في أربع روايات أو قراءات. أقول. 
الزعم أن كلمة «رواية» مرادف لكلمة «قراءة» خطا. فتعدد 
القراءات معناه أن النص واحد مع إبدال بعض كلماته يما 
برادقها ف اللبضات. الأخرى» قال ذلك وة اا 
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وأسدنا الصراكل» وتقو ا ادنا ارات لأفكلاف. اللبحاك 
العربية. أما تعدد الروايات فله معنيان: الأول؛ كل راو يروي ما 
رآه مع الاتفاق فيما بينهم على النتيجة؛ وإن اختلفت الفاظهم, 
ومثال ذلك» حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخارى: 
«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قباكم حتى أووا المبيت إلى غار, 
فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغسار, 
فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم...» وفي مسلم: [... فقال بعضهم ابعض 
اط عا فاا اله لله اتو الل هال الله 
يفرجها عنكم..]. فاختلاف الألفاظ مع تطابق المعنى مقبول. 
ثانياًء أن يخالف الرواة بعضهم لفظاً ومعنى: ومثال ذلك رواية 
لوقا: «بينما هم منطلقون به ( عنس ) اسا سان رل 
تورواضا كان آنا من التحقل :جملا علية. الضلين: ليحيلة اف 
يسوع» إلوقا ۲۲ - ]۲١‏ وق رواية يوحنا: «فخرج (عيسى) وهو 
حامل صليبه» [يوحنا 15: 7؟]. فاختلاف لوقا ويوحنا من 
حمل الصليب غير مقبول» فيجب أن نصحح واحدة ونخطىء 
الأخرى. فالعهد الجديد متعدد الروايات لأنه يناقض بعضه في 
كثير من الأحيان» بخلاف القرآن الكريم فهو متعدد القراءات 
ولا اختلاف بيتها أبدا. 


و - ثم يبدا الراهب بمقارنة العهد الجديد بالقرآن فيقول: «فقد 
رتب (العهد الجديد) حسب ترتيب نزوله ولم يترك بعض ما 
أوحي إليه» ويقصد بذلك ‏ فض فوه ‏ خير البشر محمداً صلى 
الله عليه وسلم في تبليغه للقرآن واستشهد بآية [هود ؟١١].‏ 
أقول : 


أولاً: العهد الجديد لم ينزل من ا 0 
[لوقا ١‏ - ه] وفي [رسالة 4 الأولى إلى أهل كورنتش 
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]| حيث قال مقدسهم بولس: «واما العزابء فليس عند ی 
لهم وصية خاصة من الربء ولكني أعطي اها باعتباري نلت 
رحمة من الرب لأكون جديراً يالثقة» وهذا دليل كاف على أن 
العهد الجديد لم يكن ملهماً بالكامل. أما قولك أن الأناجيل لم 
تترك بعض ما أوحي إلى عيسىء: أقول أخطأت؛ فهذا يوحنا 
يقول: «وهناك أمور أخرى كثيرة عملها يسوع أظن أنها لى 
دونت واحدة فواحدة لما كان العالم كله يسع ما دون من 
الكتب», آي هناك أمور كثيرة عملها عيسى ولم يكتبها لا يوحنا 
ولا غيره. 


ثانياً: كلمة «لعلك» الموجودة في أول الآية لا تفيد الوقوع بل 
تفيد الاستفهام. فتفسير الآية: يقول الله تعالى» مدركاً الطبيعة 
البشرية لرسولنا: يا محمد مع كثرة واعتراض الكفار عليك 
ومطالبهم السخيفة هل سيضيق صدرككء وهل سيحملك هذا 
الضيق على أن تترك بعض ما أنزل إليك لكي تخفف من 
اعتراض الكفار؟ فلا يضيق صدرك #إنما أنت نذير والله على 
كل شيء وکیل 4 سورة (هود: ؟١)‏ فالآاية لا تفيد الوقوع بل 
لتنبيه رسولنا من تأثير الكفار عليه. 

ثم يقول الراهب إن العهد الجديد لم يبدل آياته كما بدل 
القوان وسرت لبحقولة ككا ن ون سعورة | الشحل 112 | : 

أولا: أقول هذه الآبة تصف الذين يعترضون على الله لتبديله 
يعض أيات القرآن بالجهلء فأنت وأمثالك هم المقصودون بهذه 
الآية. 


ثانياً: الله هو الذي يبدل في كتابه كيفما شاء ولحكمة يعلمها 


ثالثاً: كيف تجرىّ على القول بأن العهد الجديد لم تبدل آياته ‏ 
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بل بدلت أياته ومن قبّل بشر - وجميع علمائكم يعترفون بذلك. 

وإليك بعض أقوالهم: 

يقول «مانفرد بارثل» - وهو عالم الماني -: «هذه الفقرة (متى 

)١١-‏ مثيرة للريبة؛ أعتقد انها أضيفت من قبل كاتب 

ليولف بين انجيل متى والأناجيل الأخرى». 

تقول السيدة «ايلين ج. رايت» في تفسيرها للكتاب المقدس: 

«ولكن عندما كانت نسخة قليلة (أي الكتاب المقدس) قام رجال 

الدين في بعض الأحيان بتغيير بعض الكلمات ظناً منهم انهه 
يبسطونهاء وإكنهم في الحقيقة جعلوها أكثر غموضاً لتسببهم في 

ميلها إلى آرائهم التي كان يحكمها التقليد في ذلك العصى.. 

وأستطيع أن أعطيك عشرات من الأقوال المماثلةء فهذا دليل 

وإضح على أن علماءكم غيروأ ويدلوأا ف «كلام الله وهم يفعلون 
ذلك إلى يومنا هذا. فالذي يبدل آيات القرآن في عهد الرسول هو 
الله تعالى المنزه عن الخطأ ولحكمة يعلمها هوء أما كتبكه 

فيفعلها بشر معرضون للخطأ والنسيان والأهواء. 

تم يزيد الراهب في ضلاله ويقول أن الأناجيل بدون ناسخ 

ومنسوخ» آقول - سبحان الله ولله در القائل - : 

«دإن كنت لا تدري فتلك مصييبة» ) 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم». 

سأذكر بعضا من الأمثلة الكثيرة للنسخ في كتابه المقدس: 

١‏ - [سفر التكوين ]٠١ - ٠١ :١‏ يأخذ الله عهداً عل 
ابراهيم وعلى نسله من بعده «أن E‏ كل ذكر منكم» 
واعتير الله عدم الاختتان نقضا للعهد. وعلى ذمة لوقا 
[لوقا ؟:١1]‏ كانت هذه الشريعة معمولا بها في زمن 
السيح عليه السلام, لأنه (أي عيسى) اختتن وهى ابن 
ثمانية آيام (سبحان الله» وهل يُختن الرب؟!) وبقى هذا 
الحكم إلى عروج عيسى عليه السلام فجاء مقدسهم بولس 
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[رسالة إلى أهل غلاطيه 5: ٠‏ 1] فنسخ هذه الشريعة 
بقوله: «فها أنا بولس أقول لكم إنكم إن اختتنتم فالمسيح 
لن ينفعكم شيئا. وعَمَّل النصارى اليوم يدل على نسخ 
حكم سفر التكوين. 

اسن ادس واس ماله لسن N‏ 
۷ م قانون الأحبار الموجود في [المزمور ]4:1١9‏ ترقيه 
الو قال الي اور راد كات اه م 
تام للحكم السابق». 

امن اش e‏ 
مدن السامريينء وأمرهم بالتبليغ للضالين من يني 
عا قال ققد وى اقول اسيم الى | ربط لآ إل اغراف 
الحكالة بين نيك عدا قلع | EE‏ 
لدت ل ا E E‏ 
حكية اهو ال الا ا کو 
الخليقة كلها بالأنجيل» [مرقص ٠١:١١‏ ]. آقول للراهب 
هل هذه الأمثلة تكفي؟ فهناك الكثير. 

ز - يتهم الراهب عثمان رضي الله عنه بإسقاط وتغيير القران. 

يكفي» للرد على اتهامه, أن أذكر لك أن هناك بعض حفاظ 

القرآن الممجودين اليوم يحفظون القرآن كاملا بالتواتر عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الاعتماد على النصوص 

الو واا اد ان ا الو ر الا 

اا واا کی ا او ی ال ن اک کے 

خطاً كلام الراهب. 


أول: جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
صدور المئات من الصحابة» ويوجد اليوم من يحفظ القرآن 
کیا مواد عن رسعون الله وو تتدخل أى نص کو 
وكتبت أيضاً الآيات مباشرة بعد الوحي» وبإملاء الرسول صلى 
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الله عليه وسلم, ولكن هذه الآيات لم تجمع في كتاب واحد, في 
حياة الرسولء لأن عملية النسخ كانت قائمة. 

ثانياً: : بعد وفاة رسول اله بأقل من سنة ولي عهد أبي بكر 
الذي أمر زيداً بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع القرآن بين 
دفثين: لأآن القتل استشرى بالقراء في حروي الردة. وقد ا 
الاختيار على زيد لأنه يحفظ القرآن كاملاء وحضر العرض 
الأخير للقرآن قبل وفاة الرسول؛ فهو يعلم ما بقي من القرآن 
بعد عملية النسخ الأخيرة. ومع ذلك, ؛ لم يعتمد زيد على حفظه 
فقط لكتابة القرآن؛ ولكنه استند إلى وثائق مادية وهي الرقع 
التي كتبت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

خالثاً: ) أما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فكان سيبه أن 
الفتوحات الاسلامية اتسعت» وتفرق القراء في الأمصار, 
واشتهر كل بلد من اليلاد الاسلامية بقراءة الصحابي الذي 
علمهم القرآن» فكا فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءات. فإذا 
التقوا, اخذ كل واحد يفتخر يما عنده؛ ويقول قراءتي أفضل 
a‏ الأمر يصل إلى نزاع؛ فعندما رأى عثمان 
رضي الله عنهء أن المسلمين حديثو العهد بالاسلام» آخذوا 
يسيئون فهم رخصة الله 3 تعدد القراءات» استشار الصحابة 
فأشاروا عليه بيأن ك1 القراءة. لأن تعدد القراءات كا 
لتسهيل أمور الدعوة بين العرب: كما صح عن رسول لله وقد 
انتهت الحاحة إليهاء فإن كانت هذه الرخصة ستو ستؤدي إلى 
الخلاف يين المسلمين فالأولى الغاء هذه الرخصة:؛ وهو ما فعله 
عتمان» حیٹ جمم الناس على قراءة واحدة, وبلغخة فريش» لآأن 
القرآن نزل في أول الأمر بلغتهمء وقد اتفق الصحابة جميعاً على 
مصحف عتمان لم يشذ عنه أحد. وهو دليل ثان على صحة 
مصحف عثمان: ومحاولتك تشبيه جمع عثمان يما فعله 
طاطيانوس باطل؛ فطاطيانوس جمع الأناجيل الأربعة في كتاب 


۳1٦ 








واحد لكي يخفي التناقضات الموجودة بين الأناجيل؛ أما عثمان 
فكل ما فعله هو إلغاء رخصة رخصها الله للرسولء لتسهيل 
آمور الدعوة. فعندما أساء فهمها بعض حديثى المهد 
بالاسلام» ألغاها عثمان: بموافقة جميع الصحابة. ` 


ومن أوهام الراهب قوله بأن الانجيل [العهد الجديد] وصل 
إليهم متواتراً مثل القرآن. أقول سبحان الله!! هل يعلم الراهب 
معنى التواتر؟! التواتر هى ما رواه جماعة يستحيل أن يخطئوا 
آو أن يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم. أقول للرأهب: سأجعل 
مهمتك سهلةء لا آريدك أن تذكر لي خمسين سندا لتشت تواتر 
العهد الجديد. كل ما أريده. هى سند واحد متصل بأي كتاب 
من كت ادرو الت فا رل مهف اکل فن د إن 

تذكر لي من كتب انجيل متى؟! 

لنسمع ما قاله علماؤهم في هذا الشأن: 

١‏ (ؤمتائط2 .1.8)؛ وهو من أشهر علمائهم قال: «العادات 
تنسب هذا الإنجيل (إنجيل متى) إلى الحواريٌ متى. 
ولكن العلماء اليوم. معظمهم: يرفضون هذا الرأي». 

؟ - مانفرد بارثل قال: «...وعلى الأقل 15 من كتب العهد 
الجديد لم يكتبها الكتاب الذين نسبت إليهم... ونشكك 
إن كان أي أحد من کتاب ألعهد الجديد شهد الأحداث 
التي يرويها في كتابه». 

ما هذا!! تدعي التواتر؛ وعلماؤكم لا يستطيعون أن يذكروا لنا 

كتّاب العهد الجديد ف عن سندها المتواتر! وسأزيدك من 

الشعر بيتاً. هناك على الأقل ١6‏ كتاباً. على أقل تقديرء من ۷٣١‏ 

ككانا فى س كاتاك أو ا گنا ف شك الو ته 

يستطيع علماؤكم تحديد كاتبهاء وتدعي التواتر!! سبحان الله. 

يقول الكاتب» إن وسائل نقل القرآن كانت بدائية؛ ويذكسر قول 
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ريد بن ثابت : «تتنيعتك القرآن أجمعه من العسب والقحاف 
وص دك ور الرحجال»: وددسب الراهب تتن نصوص القرآن كك 
هذه الوسائل البدائية. أقول, وبالله التوفيق: 


أو تعن تصودن. القران: (القراءات السيم ) معروفة مت عيد 


ثانياً: زيد بن ثابت لم يعتمد على الشُسخ المكتوبة لاستحداث 
العلم» فزيد رضي الله عنه حافظ للقرآنء وكاتب الوحي» حضر 
العرض الأخهير للقرآن: عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فاعتماده على النسخ المكتوية, كان بالاضاقة إلى حفظه وحفظ 
الصحابة (أي التواتر). وقد قررت غير مرة أن التعويل كان على 
الحفظ والتلقي قبل كل شيء (أي التواتر)ء ولم يكن التعويل عر 
المكتوب وحده. فلا جرم» كان في الاعتماد على الحفظ والكتابة 
> ضمان للنظام والترتيب. 


أما الآثارء التي رويتها عن بعض الصحابة والتابعين» من كثاب 


(القرآن المجيد) للشيخ (محمد دروزة)» لا أعلم لها أصلاًء ول 
أ جد كتاب (محمد دروزة) لأرجع إليه. 


أوجز ما أردت أن أقوله في هذه المقالة: 
١‏ - المسلم يؤمن بما أنزل على موسى ويسمى التوراة وما أنزل 
على د اود الى الزيون, وما انزل على عیسی ویسمی 


الموجوديد بين أيديكم اليومء كما بينت. ٠‏ 


5 ليس هناك أي تناقض في القرآن بخصوص عيسى عليه. 


- أن عيسى عليه السلام ليس له أي ميزة ترفعه عن أولي 
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أنه قال: «أنا سيد ولد أدم ولا فخر». 


- لا يوجد أي دليل في القرآن يدل على تحريف العهدين 
الجديد أو القديم. على العكسء فهناك أيات كثيرة تدل 
عل التهريق: 

ه ‏ أردت إثباتا بالدليل القاطع على تناقض كتبهم وعدم 
تواترها بكلام علماتهم . 

- إثبات خطاً الراهب فيما ذهب إليه في قصة جمع عثمان 
رضي الله عنه للقرآن وفي القراءات السبع. 

أخيراً. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع صراط الذين أنعم 


۳۱۹ 





كتاب ايمان لا كتاب شريعة 


نديم نصار 
سورية 

نقع في كثير من المغالطات» إذا حاولنا مقارنة 

الاتجيل بالشراآن من.قاهية الوص الال 

كالومانة اللسيادف تفتين أن القراة.فس اعهان لصون رودو 
الوحي المباشر من الله الذي أنزله كما هو على رسوله. وهذا 
الاعتبار لا ينطبق ولا بشكل من الأشكال على نظرية الوحي في 
الانجيلء فالمسيحية لا تعتبر أن الانجيل هو اعجازهاء ولكن 
الاعجان كين إل شضصى السميدة السيع: ذلك لمكن أن 
نقارن الكتابين من وجهة نظر الوحي . والكاتب العزيز الصادق 
الهو قم ان د را ا ا ل ا و انات 
وإنما أقول يمكن أن يرددها كل مسلم يريد أن يتحدث عن 
الانجيلء فالذي يطلع على أبسط قواعد اللاهوت المسيحي 
يكتشف أن الوحىء من الوجهة المسيحية. هو كشف الله لذاته 
ااا ل ا ا 
لاختبارهم مع صاحب الكشف وموضوعه»ء لذلك تعتبر المسيحية 
الانجيل ليس كتاب تاريخ فحسب بل هو كتاب ايمان بالدرجة 
الأرك بدك خيرة القلامية ممم السين السيع .نوا قم من هذا 
كله»ء أنه شهادة قيامة:. لأن الانجيل بأكمله كتب على ضوع 
ق الم من دن ايراد بف اة وه اتی ال لای 
الذي يقول إن الانجيل هو كتاب محرف عبث به الكهنة على مر 
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الزمن عن طريق الترجمة أى عن أية طريق أخرى. 

إن هذا الرأي لا يستند إلى أي دليل تاريخيء ولم يستطع أي 
باحث عبر التساريخ أن يثبت أن الانجيل كتاب محرّف بمعنى 
تشويه الحقائق الأساسية التي يحملها مع العلم أن الانجيل 
كتاب قابل للترجمة لأن اعجازه لا يكمن في اللفة التي كتب بها 
بل بالكشف الالهي المباشر من خلال شخص السيد المسيح. إن 
كلمة (انجيل) هي كلمة يونانية وتعني بالعربية «الخبر السا 
أى «البشارة»: لذلك فعندما نقول انجيل متى فكأننا نقول 
«الانجيل بحسب متى» أو «البشارة بحسب متى». وإيمان 
المسيحية عبر الأجيال ومنذ وجود السيد المسيح على الأرض 
أن الروح القدس سوف يكون مع التلاميذ ومع الكنيسة 
ليقودها ویرشدهاء وما زالت الكنيسة حتى اليوم تؤمن بهذاء 
وهي مستصرة ليس بقوة أبنائها أو فلسفتهم أو علمهم وإنما 
بقوة الروح القدس الذي هو في الكنيسة ويعمل بها من خلال 
إما رجال الدين أو الأشخاص العلمانيين. 

وانطلاقاً من هذا الايمان فإن الروح القدس هو الذي أرشد 
الكنيسة الأولى لجمع الكتب التي بين آيدينا اليوم وجعلها ف 
كتاب واحد اسمه العهد الجديد أي انجيل يسوع المسيح. 
والروح نفسه يحمي الانجيل من التحريف أو العبث بحقيقة 
الكشف الالهي. لقد خضع الانجيل على مر العصور للنقد 
والتحليل الدقيق. ومدارس النقد كشيرة, فمنها النقد النصى 
والنقد الأدبي والنقد النصي في طوره المنقح والنقد التاريخى: 
هذه المدارس في النقدء كانت ولا تزال مفتوحة لجميع الذين 
يرعبون في البحث عن الحقيقة. 

ولكن سن االسف ها أن نقرأ بعض الآراء الشائعة والتى 
أصبحت إلى حد كبير مبتذلة لأنها لا تعتمد على أصول البحث 
العلمي ترد في مقالة لكاتب نقدره ونحترمه مثل الأستاذ 
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كتاب إيمان لا كتاب شريعة 


الصادق النيهوم؛ فالكاتب يقول في مقالته «خيانة مرفوعة 
الرأس»: «بالنسبة للانجيل أثبت القرآن رواية لوقا في سورة 
مريم وأل عمران ولكنه أسقط بقية الأناجيل ورفض قولها إن 
المسيح أبن الله وندد کا بهذه الترجمة الاغريقية e‏ 
ضرب القاعدة. التي تقوم عليها سلطة البابوات ف الكنيسة 
الكاثوليكية وهو المنهج الذي أعاد البروتستانت اكتشافه بعد 
تمانية قرون من نزول القرآن». 

في هذا المقطع هناك ثلاث نقاط هامة» أريد الرد عليها 
باختصار: 


أولا: إن تعبسر «الترجمة الاغريقية» غریب › وأحب أن 0-5 
الكاتب : إذا كانت لخة الانجيل الأصلية يو اللغة ال غ 
فعن أية لخه ترجه تعبير «أبن الله»؟ 


فقى انجيل لوقا بالذات» وردت اشارات كثيرة تحمل هذا التعبير 
وسأذكر بعضها: فإذا قرأنا لوقا ؟؟؛ 47 و77: 47 نرى أن 
السيد المسيح يناد ي | لله لس «ما أيتاه» واا لوقا YA:A‏ و 
۷۰ نری e‏ الآخرين أن ا اسيع هى ابن ان الله 
السيد اا هی أينه: و صوت من السحاية قائ هذا 
ثبت رواية لوقا وأغفل كل هذه الشواهد المماشرة وغبر المياشرة 
للتعبير الذي رفضه الكاتب؟ وبالمناسبة فأسلوب الكاتب يدل 
بشكل قطعي على عدم اطلاعه حتى السطحي على معنى كلمة 
أو تعيير «ابن الله» في اللاهوت المسيحيء وان شرم هذا التعيير 
يطول ولست الآن بصدد تفسيره لذلك أنتقل إلى النقطة الثانية. 
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الاسلام ف الأسر 


ا : سؤال يخطر على ذهني وهو: ما علاقة البابوات في 
الكئيسية الكاثوليكية بهذا التعبير وكيف استطاعوا أن يأخذوه 
سانيا لأي نوع من أنواع السلطة؟ لم أستطع بعد بحث 
وتفكير دقيق أن أرى ارتباطاً عضوياً لتعبير «ابن الله» بالساطة 
التي كانت للبابا قبل ظهور البروتستانتية» فهذه السلطة تتعلق 
بمجمل عقائد ولاهوت الكنيسة الكاثوليكية وليست منبثقة عن 
كلمة آى تعبير محدد لأن اللاهوت سلسلة ترتيط حلقاتها ارتباطاً 
وذيقا . 


عالقا : سؤال آخر أوجهه للكاتب: ما هو المنهج الذي أعاد 
البروتستانت اكتشافه بعد ثمانية قرون من نزول القرآن؟ إن 
البروتستانتية ومنذ نشأتها في القرن السادس عشر توّمن؛ كما 
أمن التلاميذ والكنيسة الأولى من بعدهم بأن السيد المسيح هو 
ابن الله وهيء في ذلك تتبع الايمان الذى تعتنقه سائر الطوائف 
المسيحية الأخرىء فأين المنهج الجديد في ذلك وأين الاكتشاف 
الذي حقفته البروتستانتية؟ إن الاكتشاف الحقيقي 
للبروتستانتية هى الكتاب المقدس وترحمته E‏ وفنا 
للجميع كل بلفته . 

كلمة أخيرة أحب أن أقولها: إن مقالة الكاتب العزيز الصادق 
النيهوم جديرة بالقراءة وشيء جديد يكتب في مضمار الدراسات 
الاسلامية, ولكن كان يمكن أن تكون أجمل إن لم تعتمد على 
التجريح والانتقاص من قيمة المعتقدات الأخرى بل بالأحري 
دراسة الآراء التي يود طرحها بشكل واف ودقيق قبل كتايتها, 
EE‏ أن يكون معظمه نقااٌ عن تعاليم السيد 
ال لأن الانجيل لم يكن في يوم من الأيام كتاب شريعة 
وإنما كتاب ايمان يساعد المؤمن على الارتقاء في علاقته 
العمودية أي مع الله وعلاقته الأفقية, آي مع الآخرين . 
ليستطيع ضمن هذا النضج والارتقاء تحقيق ما قاله السيد 
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كتاب إيمان لا كتاب شريعة 


اسیج میات اکن کے حا رن لک انه 
وملاحظتى الأخرة شی أن الانجيل «اليشارة» كتب على يد 
بشرية: وفيه يظهر أسلوب الكاتب الشخصي وشخصيته المتميزة 
والفريدة ولكن كل هذا حدث بإرشاد الروح القدس . 





الرد الحادم عشر 


حقائق الماضي مزدوجة 


حسن الصفدي 
سورية 
قرأت مقالا للأستاذ الصادق النيهوم تحت عنوان 
اماو وا کد مهايا 
بالأستاذ النيهوم لفكره العميق وكتابته الرشيقة وأسلويه المحفز, 
فهذا ما جعلني أتوقف طويلاً عند النقطتين التاليتين: 


55 « إن جمهوربة الاسيلام الأولى والأخيرة - تصيم اقطاعدة 
وأخلاقهم ‏ قد رَبطا مرة أخرى إلى عجلة الاقطاع». 


- «خلال الفترة الواقعة بين الانقلاب الأموي سنة (10557) وبين 
بداية الحروب الصليبية سنة ...)٠١5١(‏ كان سكان الشرق 
الأوسط... ينعمون بأعلى مستوى للدخل في العالم.. وفي ظروف هذا 
الازدهار التجاري النسبي...». 


آليس من المفترض لدى بحث وتحليل القضايا التاريخية 
(خصوصا المفاصل الاشكالية للتحولات)؛ تحرير البحث من 
ثقل وضغط التصورات العتيقة. والاستفادة من عموم المعطيات 
المتاحة للوصول إلى معرفة واقعية أى أقرب ما يكون إليها؟ ألا 





(6) الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. 
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الاسلام في الأسر 


يكشف تحليل حقائق الماضي عن ازدواج دلالتها؟ فهناك التصور 
العقلي عن الماضي وهناك الواقع الحقيقي المقنّع. مع ملاحظة 
استجواء فاكس الحفاة رسيا الحركان الا ف" 
والمنشقة) رؤيه ذنائية توزع الناس بين من هم في الأعلى/ الذين 
يشتغل الناس لهم/ ومن هم في الأسفل/ الذين يشتغلون | 
حكاماً ومدكومين. ويتم تحت تأثير وهم المساواة تجاهل كون 
التشكيلات الاجتماعية مصفوفات تراتبية. 


فإذا ما واجه باحث القضايا الاجتماعية ‏ الاقتصادية إشك ال 
بين الاستنتاج والتجريب» فإنه يعمد إلى تفكيك منظومة 
المعطيات ويتفحصهاء ويعزل الوقائع عن الدلائل» ثم يعيد 
تنظيمها. ومن الممكن عند اعتماد العودة إلى التاريخ, لاستجلاء 
الأحوال والظروف التي أدت إلى ما أدت إليه» أن يشير 
الاستغراب سقوط حركة ما أو انهيار تيار ما أى تبدل نظام ما؛ 
فيجري التنقيب للبحث عن الأسباب التي تكمن في منطق قوى 
وعلاقات الانتاج. ۰ 


على هذا كيف يمكن قبول القول: «إن الجمهورية الأولى _ 
والآخيرة - قد أصبحت اقطاعية قرشية» في حين تأسست منذ 
البدء دولة مركزية ذات آدارة عموم جكامها (الرئيسيين) من 
قريش ترعى النظام الجديد وعلاقات الانتاج المتاحة من قوى 
ووسائل الانتاج السائدة آنذاك والمتشكلة منذ زمنت؟ 


وإذا كان الأستاذ النيهوم يرى: آن نشوء الدولة الأموية 
انقلاب» فهذا يصب في قناة الرأي القائل: إن الأحداث التى 
جرت في أواخر الحكم الراشدي (مع ملاحظة أن ثلاثة مه 
أريعة ماتوا غيلة) قد عبرت عن وجود تناقض في العلاقات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية > کان لا بد أن يحد اسلوب 
آخر للفحكم يضمن استمراره واستقراره. 
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من جانب أخر: لماذا يميل البعض إلى اعتبار الدولتين الأموية 
والعباسية وكأنهما انحراف؟ وينظر إلى حكومات السلاطين 
والمماليك وكأنها ملحق؟! وكيف يمكن حل التناقض بين عدم 
الاعتراف بشرعيتها وبين التباهي بمنجزاتها في مختلف الميادين 
الحضارية؟ ! ۰ 

على أنه لا بد من التحفظ حول معطيات مفهوم الشرعية بحسب 
المذ اهب وتعارض توجهاتها» وحول المفهوم الحقوقي المعاصر: 
كيف تكتسب محاولة التغيير/ الثورة/ الانقلاب/ الشرعية 
بحكم واقع قائم من استلامها السلطة الفعلية» فيصبح لها حق 
الحكم والتقنينء أو تغدو مؤامرة مدانة في حال فشلها!! 


ويبقى السؤال قائماً: في حال الإصرار على اعتبار الدولة 
الأموية وما تلاها انحرافاً. هل يعنى ذلك الموافقة على أننا 
نعيش حالة من اللاشرعية منذ ذلك الحين؟ 


ألا يتأتى عن ذلك تناقض آخر في الموقف من الفقه والقضاء 
اللذين لا بد من أن يستمدا شرعيتهما من شرغية سلطة 
تنقيذية قائمة. . أم أننا سذيقى معتمدين أن كلاً من مقومات 
الحكم والفقه والقضاء تعمل في أفلاك منفصلة؟! وما القول في 
المرجئة تلك الجماعة التى رفضت إدانة أي من الفريقين 
المختصمين فكانت أول تيار فكري حمل بذور علمانية مالت إلى 
فصل العمل السياسي الاداري عن سلامة الإيمان؟ 


وهناك الإشكال العوريص في الموقف من الحركات والانتفاضات: 
فهناك من يعدها تقدمية (بالمعيار المعاص)ء » وهناك من يبعدها 
ا على وحدة المجتمع. ويبقى التساؤل قائما: هل كانت تلك 
الحركات والانتفاضات تقدمية يمعنى أنها كانت تعمل على 
تحقيق تطور المجتمع إلى درجة أعلى؟! وهل كانت تعبر عن 
حركة إلى الأمام نتيجة تبدل مفترض في التشكيلات 


۳۲۹ 





الاسلام ق الأبسر 





الاقتصادية ‏ الاجتماعية؟ بمعنى هل كانت تعبيراً عن قوى 
منتجة أكثر تطورأ من العلاقات الانتاجية القائمة؟! 


شانياً - ورد في المقال اسم ( يزيد بن معاوية) وأعتقد أنه 
تصحيف نسخ أو خطاً مطبعى»ء فالمقصود يزيد الذي ورث 
تعرض الدولة المركزية إلى تمردات باتت تهدد بانقسامها. فما 
هو الموقف المفترض في محاولة الحفاظ على وحدة الدولة؟ 
لنلاحظ ضمناً أن معاوية: يتمتع بصفتين: الأولى كونه حاكماً 


ر 


الاأرت م ن من الدرجة الممتازةء والثانية كونه صحابياً 


وأحد كتاب الوحي. من هنا تنصب النقمة بكاملها على يزيد 
الداع ل رار مركزية الدولة الناهضة ضد المحاولات 
الانقسامية. ومن المعروف أن هناك روايتين عنه تصفانه بعد 
استشهاد الحسين. ومن الملفت للانتباه ترداد الرواية الأضعف 
سندا وا اکر إثارة للنقمة وإهمال الرواية الأقوى سنداً والأكثر 
منطقية مع المفاهيم الأخلاقية لذلك العصر. 

ومسألة حرق الكعبة: إشكالية هي الأخضرى. فقد جرى حصار 
لعبد الله بن الزبير في مكة ما لبث أن توقفء عقب وفاة يزيد 
وجرت مفاوضات من قبل قائد جيش الحصار مع ابن الزيير, 
دلت على عدم مهارة الأخير السياسية:؛ ثم انسحب الجيش 
المحاصر عائداً إلى دمشق. والحصار الثاني تم في عهد عبد 
الملك بن مروان. وقد جرى رجم مكة بالمنجنيق ونجم الحريق 
عن نار كان أشعلها أصحاب ابن الزبير فأصيبت بحجارة 
المنجنيق. هذ! التفصيل يلزم لإثبات أن الحريق لم يكن 
مقصودا لذاته بل كان حادثا عارضاً من نتائج الحرب. 





سقوط التاريخ 


أحمد نوسف دأود 
سوردة 


سا 


من وجهة نظر معرفيةء يزداد الاقتناع يوماً بعد 

يوم بأن العرب هم إحدى أهم الضحايا في 
العالة لتاريخ صنعه الغرب المعاضر غلل أسوا ما يمكن ضئاعتة 
من الأ غاليط. 
إن هذا الغرب ‏ الذي في أساس ايديولوجية هيمنته يكمن 
تزوير التاريخ بما يخدم هذه الهيمتة ‏ لم يعمد فحسب إلى 
التقليل الفاضح من قيمة الابداعات الحضارية للعرب» بل إنه 
اساسا قد تعمد أن يوجه ضربات محكمة قاصمة إلى وحدة 
وجودهم الحضاري العام وخصوصيته وأسسه المعيارية: 
فيفتت بذلك وحدة هويتهم القومية؛ ويحول دون نهوضهم 
ندا باعتبارهم أكبر كتلة بشرية متجانسة لشو واعتقادياً 
واجتماعياً وإنتاجياً في منطقة حوض المتوسطء التي كانت وما 
تزال المركز الرئيسى لإنتاج حضارة العالم وتحديد مصائرها 
المستقيلية بصورةه ه عامة. 


وما يسم الآن من تطورات «إنتاج الحضارة» سواء ف المركنز أو 
في الاستطالات موي او ا 
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الاسلام في الأسى 00ل 


- إما كارثة شاملة للجنس البشري كله.. 


وإماأ المبادرة إلى تصحيح ما يجري بثمن مهما يكن باهظا 
فإنه لاون من تة فاه ك كار 


وعلى هذا فإن إعادة قراءة التاريخ المصنع غربياً بفية دحض 
الأغاليط فيه. وكشف المطمووس منهء وإعادة ما يمكن إعادته 
من حقائق الوجود الحضارى ي العربي والانساني العام إلى 
تصابها. ليست مهمة معرفية نبيلة فحسب» بل هى اأص 
معركة هامة وأساسية في حرب الوجود الناجع ضد الشرانية 
الكارشة التي سببها عصر الرأسمالية / الاميريالية لمجموع 
اليشر خلال القرون الثلاثة المنصرمةء على الأقل! 

ومن أهم عناصر النجاح في هذه المعركة الهامة ليس استبدال 
أغاليط بأغاليط مضادة: بالتأكيد . 

وإذا كان الغرب قد بنى أيديولوجية هيمنته على أساس نظرية 
المركزية الأوروسية في الثقافة. حيث العرق الآري المبدع يحقق 
ذروة إبداعه الأول في (المعجزة ة الاغريقية!) نم يتايع «دورة 
إبداعه الإعجازي» بامتصاصه ل (المعجزة العبرانية!) في 
التوحيد عبر «توليدها للمسيحية» التي صارت «دين الغرب» 
بعد هيمنتها ‏ أي توليفها بما ينسجم مع الفكر الهيليني , 
وإذا كان هذا الغرب فد جعل التوراة مرجعه المقدس في أمر 
«التاريخ» رغم أنف الوثائق والحقائق. .. فإن ما ينبغي أن برأه 
بوضوح كل ناظر في التاريخ برؤية جديدة هو أن التوراة ليست 
. المرجع الصالح لا هي ولا كتابات فلافيوس يوسف. فليس ثمة 
باحث أو مطلع يجهل الآن «مدى أقدمية» هذا المرجع, ولا 
الظروف التي كتب فيها منذ عاد عزرا من بابل حيث ابثدا 
كتابته إلى مستهل القرن العاشر الميلادي حيث انتهت هذه 
الكتابة... كما أن باحثاً أى مطلعاً لا يجهل بالمقال مدى الخلط 
الذي في كتابات فلافيوس يوسف,؛ حسبما هو شائّع ومعروف! 
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سقوط التاريخ 


ومن جهة أخرىء فإنه يتعين على من يرغب في إعادة النظر في 
التاريخ ألا يُسقط مفاهيم هذا العصر على عصور بعيدة مضت: 
ولا أن يعتمد روحية المرحلة الحضارية الراهنة ومعياريتها في 
الحكم على مراحل وحلقات حضارية قديمة انتهت.. إن لكل 
حلقة حضارية روحيتها ومعياريتها الخاصتين اللتين بهما ينظر 
إليها وفيها. وهذه ‏ كما هو معروف ‏ قاعدة في البحث 
التاريخى الصضاتب أصيحت يمثاية المسلمة أو اليديهية, 
وبدونها يفقد كل بحث مصداقيته» ثم لا نصل ف النتيجة إل 
إلى استيدال أغلاط يأغلاط!! 


على أنه ما من شك في أن جملة الآليات التى تحكم طوراً من 
أطوار التاريخ يستمر الكشير منها في الطور التالي متكيفاً 
تدا ومسي يما يناسب اشتراطات الموجودية.. وهكذا, 
جت سس التاويغ هموما فى صعيرو ة رة ان فا 
5 

لعه.وافعتي إلى إعادة توكين مه الال الى دول بسب 
بقدر ما هي أساسية؛ مقال الأستاذ الصادق النيهوم: «آين 
كسرخا رن كاري اصرف الكو د اة 
النيهوم يحاول إعادة النظر فيما يبدو كأنه «روح حركة التاريخ 
العام» التي أفضت بالعالم إلى الهيمنة الامبريالية: وبالعرب إلى 
المواجهة المصيرية الحاسمة مع المشروع المصرفي اليهودي 
الجديد: الكيان الصهيوني في قلب المنطقة العربية التي هى 
قلب قارات العالم القديم... وف محاولة إعادة النظر ا 
الحضارة كاملة ومشروع الوجود الانساني كاملا - حسب مقال 
الأسقان النميي ب موكوين كنا بالتعالدة البيبوورة القالمة: 
الفعالية المصرفية التي حولها ‏ منذ البسدء ‏ تتمحور حركة 
MM‏ 


(#) الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. 


TY 








وف القسم اول :شن المقالء, أي في ذلك القسم الممتد حتی 
ملامسة آ أمر ظهور السيد المسيح, ؛ يقتنص النيهوم من التوراة 
iY +‏ يوس أو اا ع ما a‏ ا اقتناصاً 
0 «الوجود ايودي وفعاليت». ل ا فوق ذلك 
بصورة Hk‏ ومنذ فترة غزو فنس بصورة مؤكدة! 
شد یکین متنا ال دراسات شی مرا تمرف دا 
يتضمن معايرة ما كان في مصر قبل ؟ ‏ © آلاف عام عل ما هو 
قائم هذه TT‏ عصر مختلفة كلياً. 


الرقاية ا سمح لخا بالاطلا ع على ما فيها من انك لخم 


ا يجري عیدب ٠‏ الحقائ كق الكبيرة ف التاريخ واس 
أخرى ا التطور وحقائق التاريخ الكبرى, ا 
إلى بعض الظواهر المؤكدة الطافية على سطح التاريخ: 


- الآولى هي أن ا 6 الزهد ضد لما الربوية 
الروحية اا اخ ب ا ؛ أى كأنه لم يكن - 


٤ 








سقوط التاريخ 








في صيغته الرهيانية المنقولة مباشرة من مصر, اا للانتاح 
المعبدي الضماني في الشرق العربي القديم وشكله و وه 
الذي يساوي بين الجميع داخل «الأخوية» الواحدة! حتى إذا 
جاء الرهبان السسترسيون في القرن الحادي عشر المبلادي 
كانوا أول من زرع (بذور النظام الرأسمالي في الانتاج) في 
الغرب كما يقول توينبي في مؤلفه الأخير «تاريخ البشرية»... 
وليس اليهود ! [ 

- الشانية هي أن الطور الإسلامي كله يختصر لدى الأستاذ 
النيهوم في (إقطاعية قرشية قبل مرور ربع قرن على وفاة 
الرسول) وق شخص (طاغية دموي اسمه يزيد بن معاوية أكبر 
منجزاته التاريخية أنه أباد أسرة الرسول وأحرق الكعية 
بقذائف القطران المشتعل). إن النيهوم مستعجل جداً. فتصفية 
التاريخ العربي الإسلامي «بالضربة القاضية!» هذه لا تثير 
الريبة قحسب ‏ رغم أنني أشاركه العواطف في الأمرين 
المذكورين! - بل هي تجعل عرب العصر الإسلامي» كعرب 
الآلاف الثلانة من السنين السابقة على هو المسيح, مجرد 
زبد صغير في بحر التاريخ المصنوع بروح يهودية ومصرف 
يهودي لا يهزم!! 


أما القسم الذي يلي - وهو القسم الأخير المتبقي لنا بعد عبث 
يد الرقابة - فهى القسم الذي سيلح فيه الأستاذ النيهوم على 
أن أوروبا في «عصر نهضتها!» بكل دولها ومجموعاتها البشرية 
القومية المختلفة.. ثم أميركا وبقية استطالات الغرب في العالم: 
ليست في واقع الأمر لا «مشروعات مصرفية يهودية» حيث (كان 
مشروع التوراة القديم يبدو قديماً أكثر مما يجبء وكان على 
اليهود أن يعيدوا صياغة الشريعة «بلغة» العصر)!! 

وهكذا تمكن اليهود من أن يوحدوا العالم تحت سيطرتهم بأداة 
«المصرف», حسب النيهوم! وريما أن ما تبقى من التاريخ ومن 
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الاسلام في الأسرى 


المفهومات ومن العلم وقوانين ا وحركة الناس وصراعاتهم 


ا 


ميل ونون عليكا أن :نانك كن مد والقو لاقم الك ا 
الأستاذ النيهوم بحمية على رأس القارىء» آخذين أمر إعادة 
الان ال اا ا لاان راا کف ا 
المقالة؟! 

إن هذا شيء يطول وليس موضعه هنا. 

ومع ذلك فإن ثمة ما يمكن أن يقال: ببعض التفصيل على 
اع الأول الد,يتقاول: العاسيين من فيل امسو «لصرت» 
وأساليب مصرفية لم توجد في مصر القديمة إلا في أوهام من 
أخذ منهم من الدارسين الغربيين أو في أوهامه الشخصية, 
ولتاريخ لليهود مضاف على التاريخ ومصنوع من خارجه.. 
وببعض التلميح للأقسام الأخرى التي تتناول عصوراً لاحقة 
معروفة: أو شبه معروفة على الأقل» بشيء من الموضوعية 
والدقة. 


إن .سعرفتنا العضن العدية مذاة لا:تسمم ا وو موت ارا 
الحديثة واستطالاتها كمجموعة من «المزارع» و«المشروعات 
المصرفية» اليهودية: رغم الفعالية القوية لرأس المال اليهودي في 
إطار فعالية الكل الرأسمالي العا مي. ٠‏ 

وحتى لى اعتبرنا أنه إنما يريد بمثل هذا المفهوم الذي زرعه 
مبعثراً في مقاله أن يعبر عن أن روح العصر هي: روح عمل 
وان الل ن او الا اا اا ر ور ا 
اليهودية التاريخية وللأسلوب اليهودي التاريخي.. فنحن 
نجده ‏ في الواقع ‏ ينفخ في «حبة» اليهود حتى تصير «قبة» 
الحضارة التي لا مثيل لها. وهو بذلك يطمس ما لا يحصى من 
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حقائق هذا العصر وانقساماته وصراعاته وانهياراته.. ويدير 
حركة العالم الحديث كله بالفعالية اليهودية المالية المباشرة كما 
بمبيراد ثهم المفهومى التوراتي الذي بيدق للقارىء کانما شو 
الميراث ٠‏ للفهومي/ العملى الوحيد الناجح في الأرض!! إلى أين 
يقودنا مثل هذا الفهم في حقيقة الأمر؟! 

لن نجيب على هذا التساؤل» لكننا لن نخفي شکوکنا رغم کل ما 
تنفترضه من نيات طبية لدى الأسيتاد النيهوم . 


أما أن يختصر الطور الاسلامي بعد فترة النبي العربي العظيم 
إلى (إقطاعية قرشية.. وطاغية دموي) فإن هذا في الواقع ليس 
إلا بعض المساهمة ف تضييع وو الموجودية الحضارية 
العربية وهو يعكس فحسب نوعاً من «العقدة الأوديبية» حيال 
تاريخنا إذا صح التعبير» حيث تميل غالبية مستغريينا ‏ على 
وزن «المستشرقين» ليس غير إلى قتل هذا التاريخ برفضه 
كلياً: > يدفعهم إلى ذلك إحساسهم بالدونية الحضارية إزاء 
قفاعلية الغرب الرأهنة؛ والتي نظنها مق قته وطارئة رغم كل ما 
تتبدى فيه من مظاهر قوة. 


إن النظرة المنصفة إلى الطور الإسلامى في عمومية ما قدمه. 
SS ees‏ الحضارة البشرية الملتواصلة وفق 
منطق التطور التاريخي وقوانینهء تجسد هھ ا ا دا اد 
هو قد آلغى الرق ا وأعاد - رغم كل مظاهر الاستيداد 
فيه - حقوق البشر الأساسية لهم» وأصّل استمرارها على 
أساس «إنتاج الحرفة الحرة».. وهذا كله موضع جدال نرجئه 
إلى حينه إن اقتضى الأمر. 


اة محرد 0 257 «مں اھ 08 عصأة (ويخرجٍ 
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الاسلام في الأسر 





لطرد الصرافين من ساحة المعبد معلناً إفلاس مشروع التوراة 
رسمياً).. وبالتالي: ليس المسيح ذلك العربي الآرامي الذي 
أجبر اليهود المكابيون أهله في الجليل على التهود تحت طائلة 
«التحسريم» 5 أي الايادة الشاملة - يخرج مع بدأيات تعفن 
عصر الرق الروماني بثورة معرفية/ قومية عربية / اقتصادية _ 
احتماعيةء تتحخذ سمه دعوة عالمية لتحرير البشر!! وليسست 
المسيحية غير مجموعة من الزهاد في البدء على النمط الرهباني 
الكاثوليكي الغربي»ء رغم أن الأباطرة هم من سيستفيد منها 
تماماً مع بداية القرن الرابع حيث يضربون بقسوة كلا من 
الأريوسيين والنسطوريين بما هم مجسدو حقيقة المسيحية التي 
رؤّيت في مجمل المشرق على أنها إحياء في صيغفة جديدة لنظام 
الضمان الانتاجي المعبدي العربى القديمء وللمعرفة الايمانية 
العربية القديمة ونظامها العبارى القيمى ال دی دت م 
التجريد ملائم لمعطيات ذلك العصر!! إن السيد النيهوم يمرق 
بسرعة فوق كل حقيقة باستثناء «حقيقة!» صتعها هق نفسه 
كمعطى لثلاثة آلاف عام سابقة ويريد توكيد استمرارها 
كحقيقة الحقائق خلال ألفين لاحقين! 


وهي أن الوجود الانساني منذ بدنه يتأهب ‏ في دورة أحادية 

من الصراع بين الاقطاع ورأس المال - كي ينتصر رأس المال 
بالنهاية بما هى ثمرة كشف يهودى متيصر, ؛ ورفحية يهودية 
عملية متفتحة!! وبالطيع: ' لا يبدى أن ثمة محلا لنا نحن العرب, 
ولا أملا في الصراع ضد عالم يمتلىء ء۶ يروحية اليهود وسطوة 
اليهود! طريقنا مقفلة وليس علينا إل التسليم!: 


د 


كيف نا تی للأستان النيهوم أن يسير بالتاريخ على هذه الطريق 
اض الأحادية, المارقة كالسهم نحى تحقيق «الوعد 
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التوراتي» - المصرفي أو الرباني لا يهم - بامتلاك اليهود زماء 
السيطرة على العالم؟! 
ااا ا ان ی وا ا 
الحضارة: وما لبث اليهود أن كشفوه! والأستاذ النيهوم يتطوع 
کي يحرر هذا التأسيس على حساب حقائق التاريخ غير عابىء 
بشيء» حتى بالنصوص والقرائن. فلديه التوراة المثداولة ولديه 
فلافيوس يوسف.. وهذان يكفيان!! لن نجادل في أمر سلطة 
الفرعون الذي يتخيله النيهوم امبراطوراً معاصراً من طرار 
بونابرت. فكتاب «فجر الحضارة في الشرق الأدنى» للساحث 
هنري فرنكفورت كفانا أمر هذه المجادلة وهو ينقد فلسفة 
توينبي التاريخية ونظريته في «التحدي والاستجابة»» ويستطيم 
من شاء أن براح هذه المجادلة هناك! وما يهمنا أن نشرر إليه 
فق أن الم وا واسعا قد بين منت إنشاء الحضارة في 
حدود ٠٠١٠‏ ق.م في بلاد الهلال الخصيب ومصر, ٠‏ أي 
الأطواف: الشتعالية والقوبية لله اخرة الحختارمية العرميية ودن 
إنجاز «عصر الرق» بكامل ما للمصطلح من مدلولات» على أيدى 
الوا وة الو امان او ٠‏ 
هذا العصر تسقطه من الحساب كل تقسيمات التاريخ إلى 
اوران ان عضرر متسايزة تاعا ا را اطا 
المىجودية البشرية فيها. 
هذا العصر الذي صنعته القبائل القادمة من شبه الجزيرة 
العربية ‏ والمسماة تمحلاً بالسامية »: بمن فيهم الكتلة البشرية 
الأساسسية التي صنعت الحضارة المصرية حسب ما ينقله لذا 
فيليب حتي نفسه ؛ تمير مط إنتاجه يما سميناه قيل قليل «نظام 
الضمان الانتاجي المعبدي» حيث الجميع من حيث الميدآ على 
لاق مقسارو ةن الوق واتبر احيات دافن ي 
المعيدية. 
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الاسلام في الآأسرى 





إن الأخوية المعبدية شی د صيغة «الهيئة القرابية المجتمعية» فى ف 
اها وال آل ا الدولة القطرية الواحدة فيما هي 
تنتح وتساهم في تحديد مسؤولية كل كائن في أمر استمرار 
نجوع الخلق الالهي ي الكون. أي أن الأخوية المعبدية هي 
الوحدة الانتاجية الأساسسية في التركيب المجتمعي القرابي 
العام. وفي الترتيب الهرمي لمجموع لحر + المعيدية المنتجحة 
تتأكد أمور هامة أيرزها وثائق سومر التي يجمع الياحثون على 
أن حضارة مصر قد ات ا ا ا ا 

- أول هذه الأمور أنه ليست هناك ملكية لغير الألوهة, فكل 
ملكية فردية في الإطار المعبدي هي حق أنتفاع يستحقه صاحبه 
لس 
- كل أخوية معبدية أساسية تتبع إلى مجموع معبدي أكبر, 
والمجموعات المعبدية هذه تتبع للمعبد الأكبر الذي يوازيه في 
القيمة الدينية: کک بما الحاكم هو الكاهن إل 
هر ذا ٠‏ وشق («صلد أ الوحوب البشري» أي رمزه ااا فهو إن! 
ممتل البشر في عالم الألوهة على مستوى الكون المخلوق 
فشحسب» وهی ممثل مبدثية القدرة الالهية ‏ لا الألوهة في 
ذاتها ‏ بين البشر.. إن وضعه الايماني هكذا هو وضع «الابن» 
في المفهومات الايمانية المسيحية الأريوسية والنسطورية ولبس 
في المسيحية بعد هليتتها! 


- إن العمل في إطار الأخوية المعبدية عمل إنتاجى متكامل 
يحصل فيه الجميع على حاجاتهم الأساسية ويقدمون نسبة 
محددة من الانتاج لتكون احتياطياً للمعبد يصرف وقت 
الأزمات: وكل معبد صغير يقدم نسبة من احتياطيه للمعيد 
الأكبر وأخرى للقصر ‏ في ما يحب الباحثون المعاصرون أن 
يسموه ضريبة! - وكل من النسبتين تشكل في جانب منها نفقات 
للطقوسء ولمستلزمات الفعالية الايمانية التي تلخص توق 
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سقوط التاريخ 


الجميع إلى الخلود ف الألوهسة؛ كما تشكل في جانب منها 
الخشاطنيا احتماغياً اشا لأوقات الأزمات الخطرة. 


كت عات التبانال ب كما اصرف التخصتصية يتوم يها 
أفراد لا لحسابهم الخاص بل لحساب أخوياتهم المعبدية 
ااا أما التجارة الكبرى خارج حد وف الدولة فكان القصر أو 
المعبد الأكبر يقومان بها. وكان الأساس في التبادل هى التبادل 
السلعي لا البيع بالنقد رغم وجود الذهب والفضة كمعايير 
لقيمة الأشياء. لقد كان المطلوب من عمليات التبادل هو سد 
الحاجات أساساً وليس الربح بالمعنى المعروف اليوم. 


إطار الأخوية المعبدية ظل ضعيفاً جدا إلى حد يمكن القول معه 
الأمر ذلك 

وهنا نتوجه إلى الأستاذ النيهوم متسائلين: من أين طلع علينا 
دكاكين الصاغة قد تحولت إلى بيوت مالية متخصصة تتولى 
حسيد ال ا او راداوه 
سياحية؛ إلى تمويل مشروعات الحكومة بقروض طويلة 
مانهاتن وهى يتحدث عن الأهرام؟!! 


إلى تبديل. او بو ري a eg‏ تخترع 
سياحية» ق «تمويل ا حكومة» و «قروض N‏ 
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الأجل».. الخ مما يستطيع الآن أن يعاينه في سوق البورصة 
بلندن, وليس في مصر القديمة التي كان لفرعونها حق إلهى في 
التصرف بكل ما فيهاء ضمن شرط «العدالة» التي هي القيد 
الأساسي المبدئي على سلوك كل فرعون باعتباره (الساكن مع 
آت = الآتي» الظاهر, الأتم. فيض قدرة الألوهة الأول)!! إن 
كل ما سيرتبه الأستاذ النيهوم على أوهام المصرفية المصرية 
مردود اا 522ص تلك الفقرة البائسة التى يتحدث فيها 
عن «استعمار مصري في الألف الثالث لفرض الجزية وإنهاك 
الآخسرين ادا وعن «مصادرة أراضي الفلاحين وبيع 
الفلاحين أنفسهم من أجل الضرائّب»!! إن مصر لم تعرف 
الرقيق إلا نادراً كما يؤكد توينبي وغيره.. وهؤلاء الرقيق كانوا 
دائماً غرباء ولهم حقوق ومكانات في القصور يحسدهم عليها 
أحرار هذه الأيام! 
إن روحية الحضارة المصرية ‏ العربية بتوكيد واثق 
جانينا ‏ لا صلة لها بكل مقولات السيد النيهوم ولا بأي منها 
بقاقاً. 
أما نقله لفكرة فلافيوس يوسف عن دخول قييلة كانت تسمي 
(العبرانيين آي الرحل) - وهي ما يسميها فيليبٍ حتي 
قبيلة راحيل استناد! إلى فلافيوس يوسف عينه ‏ فهى نقل غير 
ذي مسؤولية؛ لأن صاحبه لا يمخص الوقائع ولا يهتم حتى 
بالتوقف لتفحصهاء بل هو يتابع غيره متابعة أمينة ما دام ذلك 
يخدم وهمه الذي ورط نفسه فيه. إن «قبيلة راحيل» لا تذكر 
تاتا ف أي نص مصري وهي بالتالي من جمله «الخلط» الذي 
قدمه فلافيوس يوسف لا أكثر ولا أقل 
زفي عصر يوسف كانت مصارف العبرانيين قد احتكرت تمويل 
حكومة الاحتلال ‏ الهكسوس ).. إلخ.. هذا ما يقوله الأستاذ 
النيهوم مستطرداً بتفصيلات تدعو إلى الرثاء. 


Ei 








ما هو عصر يوسف؟ وكيف ربطه بالهكسوس؟! ولماذا النص 
التوراتي هو المستند والدليلء وليس النص القرآني حول هذه 
المسألة مكلاً؟! 

وإذا كان المرحوم سيد قطب قد أكد ‏ ببصيرة نافذة ‏ في كتابه 
«التصوير الفني في القرآن» على أن القصص القرآنى هو للعدرة 
والموعظة ولا يجوز أخذه بحرفيته كتاريخ؛ فين النص التوراتي 
قد كتب بعد أن كان كهنة المسبيين في بابل قد توصلوا إلى أن 
يكونوا ذوي حظوة لدى قورش الفارسي وربما قيمين على مكتية 
قصرهء فيطلعوا منها على جملة الحوليات والنصوص الدينية 
والحكايات والأمثال في كافة أرجاء الدائرة الحضارية العريية, 
ثم د يدون مدا ما وريدوحه مها ييا يخم موباتحهم 
ومصالح جماعتهم الذين سيرغمونهم على تأسيس أول «غيتو» 
فور عودتهم من السبي إلى بيت المقدس! إن سليمان التوراتي 
مفيرك على مقياس صورة «قورش» من قيل أولئك الكهنة. أما 
كل الحفريات التي تمت في فلسطين خلال قرن كامل بحشاً عن 
أي لحل مهنا كان :افيا عل ويحود: «امور ا طورية 4 سليم ان 
العجسائبية فلم يكن حظها غير الفشل الذريع! فكيف جعل 
الأستاذ النيهوم من اليهود في عصر سليمان: (أصحاب اليد 
العلا ن اقحضاد. القزق الأوسط.ركتاتت المضيار ف الد 
تدير أكبر أسطول تجاري في المنطقة وتسيطر على أسواق عالمية 
تمتد بين الصين وبين اليمن)؟! حقاً؛ إن لله في خلقه شؤون! 
إن كه الريود 'التسهم ام سيعوا بارقي انها الفدين زه 
قورش. وها هى الأستاذ النيهوم يتبرع لهم بكل هذه العملقة 
الهائلة. وهم في سبيين اثنين؛, وبعد قرنين وأكشر من زمن 
سليمان التوراتي لم يزيدوا حسب الاحصائيات الآشورية 
للسبي الأول .. والتوراتية للسبي الثاني على بضعة وثلاثين 
آلف نفس! فماذ!ا نفعل Ee‏ هذا الكرم النيهومي العجيب 


إذاً؟! 


EY 


الاسلام في الأسر 


إننا نفهم معنى أن يكتب الكهنة بلغة العملات والربا توراتهم 
بين زمن قورش ونهاية القرن التاسع الميلادي: أما أن يتطوع 
الأسعان الغديوم لتصديق كل ”الات اللماخامات والريية كذاك 
أمر لا نملك حياله سوى الدعاء بحسن الختاى!! 

ده - 
إننا نملك أن نعيد حقيقة الظاهرة اليهودية في التاريخ القديم 
إلى أصولها وحقيقة انها منذ أن صفيت الغزوة القوتية 
لبابل في حدود القرن ١١‏ ق.م» حتى يظهر ذكر العيبرو/ 
الخبيرى في الوثائق كمرتزقة غرياء وكمختصين بالسطى على 
المراكز الحضرية العربية وعلى القوافل في طرقها الرئيسية: من 
جنوبي الرافدين؛ إلى ماري» فحران: فعاصمة الحثيين. فطريق 
التجارة الدولية بين مصر والأناضول في جنوبى فلسطين زمن 
كل العمارقة حت سرد تحرس الالت يمه :نان رة 
حملات لتطهير طرق التجارة منهم ويأخذ بعضهم أسرى إلى 
مصر قبيل الغزوات المدمرة لشعوب البحر.. وحيث ستحشرهم 
الظروف القاسية زمن رعمسيس الثالث في سيناء القاحلة وقد 
انهارت التجارة الدولية نهائياًء فيزحفون - بعد عقد حلف قبلي 
بينهم - بحثأ عن أرض تمنع موتهم جوعاً . وهكذا تصل 
أعدادهم الصفيرة (ه ۷ آلاف نفس حسب فيليب حتي 
الخحصي: ليع ) كى. يسترطتوا ينين بزافل لكي الان 
فلسطين؛ ويوشكون على الذوبان نهائياً هناك لولا الحرب التي 
يستمر كهنة يهوه في شنها ضد تحضرهم... إلى آخر تطورات 
هذه الواقعة التافهة التي لم تكن بمعيار حركة البشر في الشرق 
العربي نينا ذ! قيمة. 


لكننا ترى أن هذه المقالة ليست مقام الاستطراد التفصيلى في 
هذه القضية. 


وما يهمناهتا هو أن تتساءل أا 


اپ ا 


سقوط التاريح 


إلى ماذا يهدف الأستاذ النيهوم في جعل «التاريخ» كله يهودياً 
في الجملة والتفصيل؟! إننا بناء على ما نعرفه من كتاباته لا 
نشك في قدراته ولا نشكك في نياته الحسنة. ولكن إلى متى 
يمكن لنا جميعاً أن نترك جهنم مبلطة بالنيات الحسنة كما 
يقال؟ ! 
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يا خراف الوطن العربي 


اتحدوا! 


نعيم عاشور 
البحرين 
إنها فعلاً ل (قفزة في الظلام)*) تلك النتيجة 
التي توصل إليها الصادق النيهوم في مقاله 
الذي يحمل العنوان نفسه. ولنترك الحيثيات التي ساقها لأنها 
برأينا خادعة ومضللة:؛ ونتجه رأساً إلى النتائج التي توصل 
إليها > فهي على كل حال تحمل بصمات تلك الحيثيات. 
لقد خلص إلى ما يلي: 
او ت ا او و ا ا 
؟ - أن نكف عن (سرقة) أفكار الآخرين ونقتش في ترابنا عن 
اة ال ت ا 
تا و (شرعنا الجماعي)! 
؛ - أن نكتشف لغة الملايين التي تلتقي اسبوعيا في الجوامع 
- أن تحرر يوم الجمعة من خطب الوعاظ! 
- أن نعطي مكبر الصوت لهذا المواطن الساكت! 
ورغم آنه يقول فيما بعد أن (مشكلة العرب بالذات أنهم لا 
يستطيعون أن يبدأوا من الصفر, ما دام يوم الجمعة يجمعهم 
بالملايين في مكان واحد وأمام منير واحد..) إلا أن هذه النتائج 
(المذهلة) التي توصل إليها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشكء أن 


(؛#) الفصل الحادي والعشرون من هذا الكثاب. 
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الاسلام في الأسر 


على العرب أن يبدأوا ف اضرف وأن هذا هى خلاصهم 
الوحيد ! 


لقد كثر الحديث عن الغزو الفكري في العقود الآخسة:؛ وقالت 
بذلك طوائف شتى؛ ٠‏ وكانت تعني الفكر الغربي واليساري 
خا . ثم قالت به وشي تعذي مجمل الحضارة الغريدة عموما. 
وقالت يه لضرب التيار اليساري (اللاديموقراطي !( المنتمي 
للشرق (وليس الغرب!)» ثم 0 به لضرب التيار 


(الديموقراطي!) المنتمي للغرب» بعد أن أجهزت بضرياتها 
أ لشرق والغرب على السواء!! 


إن مقولة الغزو الفكري, مقولة خادعة ومضللة؛ > ولا داعي 
لتكرار الكلام الذي موسي عن الحضارة العريبية وعصر 
الترجمة الخ. لكن لمهم أن ندرك؛ كخلاصة لكثير من المعطيات, 
أن العالم يتقارب ولا يتباعد؛ وأن من الخطل أن نعيد عجلة 
التاريخ إلى الوراء وننادي بال مقولات نفسها التي أصبحت في 
مزابل التاريخ التي تسع كل شيء. 

ان الوطن العربي لا ينبغي له أن يبدأ من الصفرء وأن تراث 
الحضارات والأفكار هي ملك مشاع لكل حضارة مقبلة. وأن 
الثقافة المترحمة تعني آن الاتصال حتمي وان الجدار بين 
الشرق والغرب سينهار إن لم يكن قد بدا ينهار فعا 

لادا هذا الرعب من (الثقافة المترجمة)؟ وما الذي يثيت أنها 
سبب هذا الانهيار في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه.. 
إنها مجرد مظهر للتقارب والاندماج الضروريين والحتميين:؛ وما 
قوتها (غير المضرة) سوى نتيجة للضعف (المضر) لدى الطرف 
الآخر. 


ثم ما هذا الكلام عن (سرقة الأفكار) وعن (البذرة التى تنيت 
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ار او 


بيننا)؟ الإيمان بهكذا أفكار سيقودنا حتماً إلى الضبابية 
جد بيده کل الجدة: ومختلفة کل الإختلاف عما سيقها وما 
سيتلوها سيودي بنا في أحضان (الميتافيزيقا) التى ضللتنا 
طوال ل شور. إن التاريخ حلقات متصلة, والعلوم والمعارف لا 
ويضيف إليه. وكوننا نحن في الشرق لم نستوعب هذا التقدم 
ولم نضصف إليه (وهذه المسالة خادعة ومضللة هى الأخرى 
أيضا)» لا يدعونا باي حال من الأحوال إلى رفضه والبحث في 
(تربتنا) عما نستطيع فهمه واستيعابه... إنها التربة نفسها 
aa CaS E,‏ 

الجمعة) ق (إعطاء مكبر الصوت للمواطن الساكت)... الخ. 
إنها تعابير فضفاضة لا تصمد على أرض الواقع» ذلك أن إدارة 
المجتمعات والثروات لا يمكن أن تتم بهذا الشكل الاعتباطى 
والغوغاتى والهلامى. فهل المقصود يذلك دولة دينية أو دوله 
د رأاویش › أو فوضاوبة؟ وهل المقصود هى تطبيق (الشريعة)؟ 
وأنا اتساءل؛ اليست القوانين والمبسادىء والأعراف التى تحكه 
المستبع ودی وتا کروی رکون مصياكيا ون كزفا 
كرلفة راطف بوحريقه و E CR‏ له العما ها ذل حاء 
الزن وا بوكفل له ا ا الال ر الةو اا 
والرخاء وعدم التمييز وعدم الظلم والطغيان: وانتفاء التعذيب: 
هي نفسها أهداف الشريعة: وبالتالي أهداف الديمقراطية: 
غربية كانت الم شرق ١‏ اا کا اما انت لے ,کا 
هذه (الأحلام): ولند ع العخصيية المقيتة ووهم اليحث عن (طريق 


0 
لجا 
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الاسلام ق الأسس 


أما اليبروق والبيرازيل وغيها, لبيك كي النماذج التي ينبغي 
أن تخيفنا. إن الوطن العربي يمتلك أكثر من ثلثي ثروات العالم 
وبخاصة النفط. وهذا ما سيكفل له أن تقام على أرضه 
ديموقراطية تستفيد من تراث وتجارب كل الشعوب 
راكفا راف او اال ع ا |1] تخاصينا من عقن : 
الشرق والغرب: وطردنا من أذهاننا هفاجس البحث عن ذرة 
تكفونة دای و کرات ر چا من ل اتی ولا چان 


وبعد دهور من الذل والهوان؛ لا أعتقد أن بمقدور المواطن 
العربي المقهور أن ينتظر ويتجرع المزيد حتى يكتشف هذا 
الطريق الثالث الذي لا هو شرقي ولا هو غربي. إن التراث 
الذي سيتراكم من الآن فصاعدا هو الذي سيحدد هوية 
الحضارةء وليس التراث البائد. إن اليوم أفضل من الأمس, 
كما أن الغدء بدون شك؛ سيكون أفضل من اليوم. هكذا ينبغي 
أن نفهم آلية التطور الحضاري» لا أن نعود القهقرى E‏ 
للبحث والتنقيب في ما تركه الماضون من ماضء لأننا حين نعود 
محملين باكتشافاتنا (المذهلة). سنكتشف أن الركب قد داهمنا 
ومضى؛ ومن ثم سنضطر للعودة مرة أخرى للبحث في شرعية 
المستجدات؛ وهكذا. 2 

إن مشكلتنا ليست في تعدد الأحزاب أو الأفكارء ولا ف 
الديموقراطية التي نطمح إلى تطبيقهاء بل هي في هذه الأنظمة 
الجبلية التي ترزح على صدورنا. فخلال الثلاثين سنة الماضية. 
تغير المواطن العربي كثيراً رغم التعتيم والحظر والمطاردة 
والنفي والتنكيل والقمع بشتى صوره وأشكاله. وحين استطاع 
أن رفغ راه لر ون تلفت حواليه فلم يجد سوى 
الأنظمة نفسها التي كانت تجثم على صدره. . هي هيء لم تتغير 
أبدا: الأشخاص أنفسهم: الس سات بدي | ديات 
نفسهاء في الوقت الذي يموج العالم كله بتغيرات ضخمة 
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نانخواف الوط الفوون ادها 


ودراماتيكية سواء في الأشخاص أو السياسات أو الأفكار. أما 
في وطننا العربي» فحتى الثورات والأحزاب لا تزال تديرها 
وتقودها الزعامات نفسها منذ ما يزيد على ربع قرن! إن الماء 
الراكد لا بد أن تتوالد فيه الديدان ثم يتحول إلى عفن ووحل: 
وهذا هى حال وطن العربي الكبير من الخليج إلى المحيط دون 


ما 


استتناء أبدا د دك أ. 


هذه هي مصيبتنا: فنحن لم يعد بمقدورنا التكيف مع هذه 
ا الديناصورنةه واشيحاصمها الأسطورمين الاين حورل 
عجزنا ورعبناء والأفكار التي حاولوا بها إخصاءنا (ونجحوا) 
إلى رموز للوطن وتابوات لا تمس ولا يُتحدث عنها حتى همساً. 


أصيبوا بخدش أو عاهة طوال خمسة عشر عاماً من حرب 


جدرانهم , الهاوية. 


ونتساءل؛ أ ي نظام جمهوري هذا الذي بتصدره رعيم أوحد 
طوال ما يزيد على عشرين عاماً؟ وأي نظام (ديموقراطي) هذا 
الذي يرزح أميره أى مليكه على العرش مدة نصف قرن أو إلى 
الأبد؟ هل هناك فرق بين نظام ملكي أى أمسيري أى جمهوري؟ 
كلهم يحكمون مدى الحياة ولا (يحلون عن سمانا) إلا إذا ماتوا 
أى قتلوا. وما أندر ذلك! 

لهذا نريد النظام الديموقراطيء بشكله البرلماني وبسلطاته 
اللات ال ع سكديا المدكن امازل م مات 
الشعبية وبضماناته التي يكفلها دستور شعبي» والتي يجب أن 
لاع النا هذه السلطات» وبحكرياتة الواسعة بحفى اا 
أن نتنفس ونعيش ! 
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الاسلام ق الأدسى 


تريد نظاماً يكون محوره ومرتكزه ضمانات E‏ 


وا لاضطهاد والرشوة والسيقة 5 لیس س 

إننا لا نطالب بالديصوقراطية کشكل» بل كتطبيق. سمّوها ما 
تریدون» ولکن لیکن مرتکزها: 

احترام حقوق الإنسان. 

كرامة الإنسان. 

قدسية الإنسان: فهى وحده المقدس ولا يمكن أن يثيت العكس . 
الفصل يين الحكم وشهوة السلطة. 

القضاء على السادية السياسية. 

ولكن قبل كل ذلكء ينبغي إلغاء هذه القائمة الطويلة والحزينة 
والمخجلة؛ والتي تنفذ على مرأى ومسمع ممن يحكمون وطننا 
العربي ثم تبسط الموائد فيبطشون بما لذ وطابء ويتجشأون, 
ويتامون دون أن يرف لهم جفن ! 

إقرأوا معي واخجلواء ثم ابكوا طويلاً... 

قلع العينين/ قطع الآذان/ الخوزقة/ إطفاء السجائر فى 
الأجساد/ النفخ/ البصق في الفم/ الدوس بالأقدام/ المثي 
على الأسلاك الشائكة/ الخندقة/ السردبة/ نحر الرفيق أماء 
الرفيق / نحر الطفل آمام أبيه/ إغتصاب الزوجة أمام زوجها/ 
إغتصاب الابنة أمام أبيها/ إغتصاب المعتقل بواسطة 
شمبانزي/ قلع الأظافر/, قطع الأصابع والأطراف بالسواطير/ 
قطع عضو الذكورة/ التعليق في المروحة/ التعليق رأساً على 
عقب / الضرب بالسياط/ عجن اللحم والعظم/ الكهربة/ كهربة 
الأعضاء التقاسلية/ التجويع/ الحرمان من النوم/ التلويث 
بالبراز والبول/ التشريط بالموس/ صب الملح والخل ف 
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الجروح/ تدمير الحواس/ التبييض/ التهديد/ التأبير/ 
التسخين والتبريد/ التغطيس/ حرق الخصيتين/ التكميم | 
النشر بالمنشار الكهربائي/ القذف من مكان مرتفع/ التخليع / 
الفلقة/ يقر البطن/ جز اللسان بالموس/ التثعيب/ الصلب 
بدق المسامير/ التعريض للطنين | امش على الزجاج المدبب/ 
الحبس الإنفرادي/ الدفن جياً/ صب الإسمنت على أجزاء من 
الجسم/ دفن الجسم مع اا الوا خارها) سم الجاند 
الحيوية في الجسم/ التعريض للرصاص العشوائي/ السلخ/ 
التذويب بالأحماض/ . 


من يجري على نفي قائمة الحزن هذه عن أي جزء من هذا 
الوطن العربي المنكوب؟! إنها برسم جميع المواطنين/ الخراف 
في أبة لحظة؛ والابتكارات المجيدة لن 3 تتوقف من أجل تقديم 
خدمات أفضل وأكثر رقياً وتحضراً!! 


فهل نجرؤ نحن على القبول بالدخول في نفق مظلم من المعميات 
لا ندري إلى أين سيأخذنا؟ إن الشكل الغوفائي (تحرير يوم 
الجفعة امن فيه كنم ال هن ان القوى هو الى 
سياخذ (مكبر الصوت) ويستولى بخطاب ميتافيزيقي حماسي 
على عقول أولكك الخراف الذين سيصرخون ويهتفون ويضيع 
كل شيء. هكذا تبدأ الديكتاتوريات, فهل نبدأ نحن من صفر 
كهذ|؟ 

مشكلتنا ليست في الديموقراطية ولا في الشريعة ولا في الخلاف 
المتوهم بينهماء بل هي في هذا التاريخ الراكد وفي الحكومات 
غير التداقية الت اسب ناما لاما الطويال» اليذه مريو 
الآلهة. إن الديمومة التي طبعت تاريخ الشرق هي المشكل 
الأكبر وهي الشيطان الأكبر. ۰ 


مشكلتنا في هذا الخوف المريع في الكلام رغم أن الحياة كلها 


Yor 


ا و اا 


گام ن كلام الحاك بى الكلهة.وانواط تلجت الك 
التي يخشى الحاكم سماعهاء وما بينهما طريق طويل من 
العسيف والرعب. 

(حلّوا عن سمانا) هي الرقية التي ينبغي أن يكتبها كل فرد من 
أفراد هذا القطيع العربي ويعلّقها في عنقه فيتحول في غمضة 
فين إلى أدميقة المفقونة منذ الاف السكين:. 

هذا الوطن العربى من أقصاه إلى أقصاه ممهور بالدم: وهذا 
العربي/ الخروف موعود بالذبح على الدوام؛ بالسيف, 
بالرصاصء بالسكينء: بالخنجرء بآلة حادة؛ بشعارات: بإهانات: 
وبكل ما يخطر وما لا يخطر على البال. 


الوطن العربي كله؛ بأنظمته وايديولوجياته؛ مسرح لميلودراما 
دموية ليس فيها متفرجون ولا مخرجون... لا يحركها سوى 
مجموعة هائلة من الخراف تتناسل كالدود. إنه البندول الخالد 
الذي لا يتوقف لأن الأرض ما زالت تدور... 

ليس من يراءة تصك اليوم لأي نظام: ولا يمكن لأي ضحية أ 
ينظر إلى هذا العبث إلا على اعتباره إفرازاً واحداً لأنظمة 
المواطن العربي خروفا يساق للذبح بإسم الدين ويإسم القومية 
وباسم العروية وياسم اليسار وياسم اليمين وياسم الوسط 
وباسم الخيانة وياسم الوطن وباسم الله وبإسم الشيطان, 
وبإسم كل الجهات الأصلية والفرعية... 

من يجرو على قول غير هذا الكلام؟ 


إننا فاشيون في أحكامناء لأنها أقوال عن الفاشية والبطش, 


ok 








يا خراف الوطن العربي اتحدوا! 


ولأن هذا الوطن العربي مضرج بالدمء: وهذا الدم مجهول 
الهوية لأنه خائن!/ عميل!/ متواطىء!/ حقود!/ مجرم!/ 
عاهر! / شرير! / فاسد!/ مفسد !/ متامر!/ ... 

في كل زاوية قتيلء وني كل ناحية سجنء: وفي كل قبو روح 
ماك كافرة Ng eg‏ 

وطن مليء حتى التخمة بالأنهار والنفط والذهب! 

وطن مليء حتى الجزع بالجوعى والعطشى! 

وطن مليء حتى الرعب بالقتلى والمعذبين! 

وطن مليء حتى الدهشة بالمحرومين والمشردين! 

وطن مليء حتى الحسرة بالأميين والجهلة! 

وطن مليء حتى الإنفجار بالتململ والسخط! 

يكل رومانسية! 

وبكل فاشية! 

وبكل رعب! 

وبکل خوف مجنون آهوج ! 


نحلو | عن نتعقنا نا وگفی». 
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الانسان وحده 
هو سيد هذا العالم 


حامد الشريف مركان 


إن الغرض من هذه الملحوظة هي أن تكون رداً على 
مقال الكاتب والأديب المعروف الصادق النيهوم 
«قفزة في الظلام»!". 
لدي ست ملاحظات !ود طرحها: 
١‏ - إن للديموقراطية جناحين؛: أحدهما سياسي؛ والآخر 
تضمع المراطق. ق«ممارسة هين الجتاحة .فلاح 
السياسي» يكفل للمواطن فرصة الاشتراك السياسي» من 
اال ميا القوي وخ الل ريدق التسويت: آل 
الامتناع عن التصويت: ف عملية اختيار أو رفس 
البرنامج السياسي المطروح. إن هذا لن يتحقق بفاعلية إلا 
ا الحكاه الاي تفر ما ای ها الع 
على الجناح الاقتصادي وعلى فرص نجاح وتطور البنيه 
الاقتصادية لليلاد. إن تعذد الأحزاب وحرية السوق 


(#) الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
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الاسبلام فى الأسر 


مجتمع يريد أن يبدأ مسيرته الطويلة والشاقة تجاه إقامة 
مؤسسات حديثة قادرة؛ توفر لمواطنيه حياة أفضل: 
سداد ا ان و د ا 

ا ارا ا ن یا وآ ا 
والتي يعتبر تعدد الأحزاب أحد أركانها. ليست تجرية 
أوروبيةء كما جاء في «المقال» بل هي تجربة إنسانية 
بالدرجة الأولى وبالإمكان نقلها إلى بلدان أخرى ذات 
ثقافات مختلفة عن الثقافة الأوروبية. ونجاح هذه 
التجرية في اليابان والمكسيك والهند والبرازيل (بدرجات 
تقار بالط دال جل أن اليرت اغ جرا 
إنسانية لا تخص الأوروبيين وحدهم. إن أي منهاج 
اني او اتقاي 9 يتكة من ف الات وض 
السوق وهبنان اللكرة: الشنخسية ركائن لهو مياه غير 
صحيء ساعة زواله آتية لا ريب فيها. 

- إن الحضارة العربية والإسلامية. رغم غناهاء لا تمثل إلا 
جزءأ من الحضارة الإنسانية» وهى غير قادرة بمفردها 
على إيجاد حلول لمشاكل الإنسان العربى في عصرنا 
المتناهي التعقيد. ولكي تكون الحضارة العربية 

والإسلامية قادرة على إيجاد الحلول» يجب أن تتفاعل 
بجدية وعمق مع بقية الحضارات لأخريا دون أن تفقد 

| أصالتها. 0 

دان ا ا فرك اياف لع عامل الزن دود 
مهمأ في ترسخيهاء وقي زيادة نضجها. فالديموقراطية في 

أميركا الشمالية وفي أوروبا الآن مثلاً. هي غير ما كانت 
عليه في بداية هذا القرن؛ فهى الآن أكش نضجاً. وهذه 

هل الحال أيضا بالنسبة لتجربة الديموقراطية بالنسبة. 
للمكسيك والهند والبرازيل والأرجنتينء وكذلك دولة 


۳e۸ 
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إن القفز في الظلامء حقاء هو أن تجتمع الشعوب العربية 


الانسان هى سيد هذا العالم 


«الببرو» فقد خطت كل من هذه الدول خطوات واسعة 
لترسيخ هذه التجرية:؛ ولا أشك مطلقاً في أن السنوات 


منير واحد» دون أن يكون لهذه الشعوب الحق ف الحختبار 
أيام مختلفة وأمكنة مختلقة ومناير مخلفة. 


يجب أن تدرك الشعوب العربية» أى أية شعوب أخرى, 
يمن في ذلكء كتابها وأدباؤها أن الإنسان وحده ‏ وليس 
الجنديء أو الإمام: أو دعاة الحزب والمثير الواحد ‏ هو 
سيد هذا العالم» وهو وحده القادر, من خلال تفاعله مع 
حضارات وثقافات العالم الأخرى؛ على خلق مؤسساته 
العا واا ادت وا لعاف الى سكل اه 
ولأبنائه حياة حرة كريمة. إن تعدد الأحزاب هى مجرد 
خطلوة اق ا را ا للق مل هذا الإسان: 
إن إدراك آهمية هذه الخطوة هى البداية؛ في رحلة طويلة 
مليئكة بالأمل في مستقبل أفضلء لآمتنا العربية ولبقية 
الأمم الأخرى ف العالم. 


۹ ل ت 








هذه الأحاديث لا تحمل دعوة عقائدية. ولا تبشر بالاسلام, ولا 

تفاضل بين دين وآخر ولا تنادي بالعودة إلى الماضيء ولا تركي أقوال 
الاصوليين. ولا تريد أن تنحاز إلى صف أحد. وليست مهمتها أن تقنع الناس بالتزام 
الطاعة, أو ان تحرضهم على العصيان. ولهذا السبب, فإن أقوال السادة أصحاب الردود 
المنشورة هناء تبدو بالنسبة لي؛ خارجة جداً عن أصل الموضوع. 


فمهمة هذه الأحاديث؛ هي أن تقول بوضوح:؛ إن ضمانة الديموقراطية في أي مكان؛ نحتم 
ان بمتلك الناس صوتاً دستورياً ‏ ومسموعاً ‏ للاشراف على أجهزة التشريع والادارة 
معاً. وان العرب لا يستطيعون ان يمتلكوا هذا الصوت في صيغة الديموقراطية 
الرأسمالية:؛ لأنهم يفتقرون إلى مقومات هذه الصبغة التي ولدت في ظروف أوروبية 
خاصة؛ وقامت على نوع من التوازن الفريد بين سلطة العمال وبين سلطة رأس المال. 


إن السبيل الوحيد لكي يضمن العرب لأنفسهم صوتا حقيقيأ في شؤون الادارة والقضاء, 
هو أن يكتشفوا لأنفسهم, تنظيماً شرعياً, ينيع من واقعهم المعاش. ويستطيع ان يجمع 
الأغلبية تحت شعاز دستوري واحد. وقد كان الجامع وما يزال هو التنظيم الشرعي 
الوحيد الذي استطاع ان يجمع,العرب في مكان واحد, ووقت واحد. تحت راية دستور 
سياسي موكد. 


لقد اختلطت أو راقنا الآن. فضاع الجامع وراء المسجد؛ وغاب صوت الأغلبية وراء خطب 
الوعاظ. وتحول الاسلام من دستور لضمان حق الاحياء في العدل؛ إلى وصفة فقهية 
لدخول الجنة بعد الموت. وهي كارثة حضارية قد لا يتاح لنا سبيل الخروج منها إلا 
بمعجزة. لكننا لا نملك خياراً آخر, سوى أن ننظر إلى الياس في عينه. ونجرّب حظنا في 
تحقيق المعجزات. ۰ 


لا 





الاسلام في الأسر 


إن الديموقراطية المباشرة. ليست هي الفوضى - كما يزعم أحد السادة أصحاب الردود ‏ 
وليست فكرة خيالية, كما يقول غيره. بل هي فكرة حية ومعمول بها في بلدان كثيرة على 
درجة عالية من التنظيم والتطور منها دولة الاتحاد السويسري التي تجمع أربعة 
شعوب مختلفة تحت قبة بركان واحد. فالديموقراطية المباشرة هي القاعدة الصلبة التي 
يمكن ان تقوم عليها الأحزاب في بلد غير رأسمالي, وينشا منها ائتلاف حزبي قادر على 
تمقيل جميع طوائف الأمة, من دون أن تتفرق الأمة نفسها. 

إن التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو تحرير لقاء يوم الجمعة من هيمنة رجال الدين, 
وبعث الاسلام من مقبرة الفقه. واخراج الجامع من المسجد. واستعادة صوت المواطن 
الخائب وراء خطب الوعظ. وهو التحدي الذي فشلت ثقافتنا المعاصرة في قبوله, وعمل 
المثقفون العرب على تجاهلهء بافتعال معارك جانبية تافهة. حول تفاصيل أكاديمية أكثر 
تفاهة. ٠‏ 

واننهى الجهد الذي بذلناه في [الناقد]؛ إلى نوع من الحوار المستحيل بين نوع من 
الطرشان. فلا تدع ذلك يخيّب أملنا ف غد أفضل على أي حال. 
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و «الإسلام في الاس كتاب جدلي يطالب في احيان كشيرة 
بالمستحيل ليصل إلى الممكن. ولكنه في الدرجة الأولى كتاب 
ثوري؛ بكل ما تحمل هذه الكلمة من عنفوان وحقيقةء لا موارية 
فيه ولا وجسل ولا دجل. وهو كتاب يتحدى فيه العقل العربيء 
المغلق على مفاهيمه التقليدية الاستسلامية. وهو كتاب تبشيري, 
يبسط مفاهيم الاسلام البسيطة والجريئة, بعد أن يعري كل 
الغيييات التي حولها. 


و«الإسلام في الاسر» كتاب اسئلة ايضاً؛ اسئلة التاريخ 
الجوهرية القادرة على التحريض على طلب مفاهيم ثقافية عربية 
جديدة:؛ لها صلة مباشرة بفكر جماهير الناس العاديين. 


والصادق النيهوم في اسئلته هذه يحاول أن يخلق عن طريق هذا 
التحريض ثقافة الاسلام الديموقراطي؛ تُجاري العصر, وتسهم 
في معانيه الحضارية لتفسح في مجالات مواكبته للقرن الواحد 
والعشرين. واسئلة المسادق النيهوم؛ ككل الاسئلة التاريخية 
الجوهرية: أينما سقطت, لا تندثر. فهى على الأقل في طرحه 
الجريء لهاء يحاول أن يكون ندأ لقوى الظلام الشرسة التي 
تغالب هذه الأمة؛ ساعياً لقهرها. 
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